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يمثل هذا العدد نقلة نوعية في اهتمام مجلة الأدب الإسلامي 
بالأجناس الأدبية؛إذ يقدم مجموعة من القصص التي تتجلى فيها 
:ر | القيم الاسلامية من خلال الشكل الذني الكاشف عنهاء بالاضافة 


الأدبية بنماذج الأدب الاسلامي التي يبتغيها شداة هذا الأدب 
ونقاده وا مخلصون له دفعاما يتوهمه البعيدون عنه من قلة 
النماذج في هذا المجال الاسلامي. 
وها نحن أولاء نصدر العدد الخاص بالقصة بعد أن صدرالعدد 
الخاص بالشعر. ٠‏ ش 
وقد تنوعت فيه النماذج بين اللقطة المشحونة بالحدث 
واستبطانه في مجموعة منها؛ بينما تجلى في مجموعة أخرى نتعليل 
الشخصية ونموها وفاعليتها بالإضافة إلى بعض القصص التي تخد 
من العقدة وسيلة للكشف عن لحظة التنوير التي تضيء ا موقف 
وتربط القارئ بالنص كشما عن متغيرات الحياة: وهكذا تتباين 
القصص من حيث فنية الأداء كما تتباين في كشفها عن الواقع 
وسلبياته وإرهاصها بالتغيير المرجو, حثا على قيم ديننا الحنيف 
والاعتصام به ابتفاء رقي المجتمع والأمة بفضل صلاح المُرد 
وفاعليته. 
ولاشك في اختلاف المستوى الطتي لهذه القصص من حيث هي 
أعمال فنية» قد ترتمع فيها درجة الكناءة بناء على إحكام بنائها 
القصصي في كثير منهاء لكننا حرصنا على استبعاد مجموعة أخرى 
تفثل محاولات للاتصال بغْن القصة, وهي والحمد لله تيشر بكتاب 
واعدين إن شاء الله: ومجالها في الأقلام الواعدة في الأعداد القادمة. 
لكننا في الوقت نمسه نشير إلى أن هذه المجموعة تنضمن نماذج 
أخرى قد تجاوزت مرحلة الضعف. وهي في الوقت نمّسه ليست 
النموذج الأمثلء إلا أنها محاولات على الدرب يتضح فيها البعد 
الاسلامي متخذا شكله المّني القصصي. 
ونحن إذ نسعى لخدمة الأدب الاسلامي ننتظر منك أيها القارئٌ 
العزيزإسهاماتك النقدية والإبداعية: بغية الوصول بنماذج 
الأدب الاسلامي إلى ما نرجوه لها من نضح وازدهار. 
200 بالهادي إلى سواء السبيل. 
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الأدب الاسلامي - العدد ٠- "٠‏ 


. 


ان 


من - 


كه - ١.ء؟‏ 


القصة القصيرة بمفهومها العام: 
لايمكننا تحديد مفهوم القصة القصيرة الإسلامية إلا إذا وضحنا القصة القصيرة بمفهومها العام 


لتظهر طبيعة الاتجاه الإسلا 


وخصانئصه النوعية في المضمون والتشكيل الجمالي. 


إن بعض الباحثين يرى أن الفرق بين الرواية والقصة القصيرة يكمن في الكم أي المساحة 


الطولية» ولكن ذلك ليس بحقيقي؛ فهما مع اتفاقهما 


في الجنس مختلفان في الكيف, فبينهما 


فروق عديدة تتصل بأسلوب معاجة الشخصية: حتار رسا وا امعد لذي تس ل 
الأحداث» وغزارة المعلومات» بل في التكوين النفسي لكاتب كل منهما فضلا عن العنصر الكمي 


الذي لا خلاف عليه بين الباحثين. 


بقلم: د. عبدالفتاح عثمان 
مصر 


فالشخصية في القصة القصيرة لها طابع متميزء حبث 
إنها وحشية ذات نتوءات نفسية بارزة. وشاذة في 
تصرفاتها وسلوكهاء وخارجة على القانون وتعيش على 
هامش المجتمعء بينما هي في الرواية تتميز بالرصانة 
والألفة والبساطة التي نجدها كثيرا في النماذج التي نلتقي 
بها في حياتنا اليومية. 

وهذا المعنى يؤكده واحد من كبار النقاد المعاصرين حيث 
يقول: «يوجد في القصة القصيرة دائماً ذلك الإحساس 
بالشخصيات الخارجة على القانون التي تهيم على حوافي 
المجتمع... ونتيجة لذلك يوجد ضمن الخصائص الغالبة 
للقصة القصيرة شيء لا نجده كثيرا في الرواية. إنه الوعي 
الحاد باستيحاش الإنسان»(١).‏ 

ومن جهة المذبع الذي يسترفد منه كاتب الرواية وكاتب 
القصة القصيرة نجد أنه مع تحدده في بحر الحياة بالأحداث 
والشخصيات والمواقف, وتوحده بالنسبية لكليهما إلا أن 
طريقة الاسترفاد مختلفة, فكاتب القصة القصيرة بهتم 
بالاتجاه العقلي الذي يجتذب الجماعات المغمورة على 
اختلاف الازمئة. كجماعات الشحاذين والفناتين والمثاليين 
الذين يستشعرون الوحدة. أو الحالمين. أو رجال الدين 
الفاسدين, ولذلك تبقى طبيعتها فردية وحشية متأبية نافرة 
من روح الجماعة. 

ومن جهة الزمن تفارق الرواية القصة القصيرةء حيث 


١ القصة‎ 


يشكل الزمن بالنسبة للروائي ميزة كبرىء فالنمو التاريخي 
للشخصية أو للحوادث كمانراه فى الحياة يكون قاليا 
جوهرياً لان إطاره الذي يرجع إليه عام يتناول حسياة 
إنسانية برمتهاء وعلاقاتها الجدلية المتشابكة؛ء لكن لا يوجد 
لدى كاتب القصة القصيرة شيء من هذا ينظر إليه على أنه 
قالب جوهريء لأن إطاره الذي برجع إليه لا يمكن أن يكون 
الحياة الإنسائية برمتهاء بل إنه يتناول موقفا واحدا في 
حياة الشخصية مرتبطا بلحظة زمنية معينة» ويكون له 
الحق في اختيار الزاوية الي يتناولها منهاء وكل اختيار 
يقوم به هو بمثابة إمكانية جديدة لقالب جديد يحتوي على 
فرضية النجاح أو الإخفاق(؟). 

كذلك تختلف الرواية عن القصة القصيرة بوفرة 
المعلومات التي تقدمها للقارئء فلا يوجد طول تقليدي محدد 
بحول بين الروائي والمعرفة التي يريد تزويد قارئه بها ومن 
ثم تقاح له الفرصة للوصف الخارجي والاستيطان الذاتى: 
وتقديم ما يراه معينا على تعميق الحدث, وتطوير 
الشخصية. وتصوير المكان, بيذما كاتب القصة القصيرة 
يركز على جانب من حياة الشخصية:, أو رزاوية من روايا 
الحدث. ويريد أن يفرغ منه على وجه السرعة في حدود 
كلمات معدودات. حددها بعض النقاد بألفي كلمة, كما حددوا 
الوقت الذي تستغرقه قراءتها وهو ثلاثة أرباع الساعة على 
أكثر تقدير. 


8 الاسلامية 


يقول الكاتب الإنجليزي هم ج ويدز: «إن القصة 
القصيرة هي حكاية تجمع بين الحقيقة والخيال ويمكن 
قراءتها في مدة تتراوح بين ربع وثلاثة آرياع الساعة, وأن 
تكون على جانب من التشويق والإمتاعء ولا يهم أن تكون 
خفيفة أو دسمة» إنسانية أو غير إنسائية, زاخرة بالافكار 
والآراء التي تجعلك تفكر تفكيراً كثيراً بعد قراءتها أو 

بة تنسى بعد لحظات من قراءتها. المهم كله أن تربط 

القارئ لمدة تقراوح بين ربع ساعة وخمسين دقيقة ربطا يثير 
فيه الشعور بالمتعة والرضاء» (9). 

وقارئ القصة القصيرة يحصل على متعته الفنية من 
تكثيف الحدث وتقطير الموقف, وتركيز حركة الشخصية 
بينما يحصل قارئ الرواية على متعته من معايشة أحداث 
الرواية الممتدة. وتعاطفه مع شخصياتها وانغماسه شيئاً 
فشيئاً مع حركتهم الدائبة؛ فالرواية تمثل عصراً وبيكة, 
والقصة القصيرة تمثل حساسية كاتبها (4). 

واللغة في القصة القصيرة ذات طبيعة خاصة: فهي 
تتميز بإيجازها ودقتها وكثافتها التعبيرية. فكل كلمة وكل 
جملة تعتبر لبنة في بنائها الأسلوبيء ومن ثم لا تقبل 
الاستطراد أو الترادف أو الحشو والتزيد فى التعبيرء بينما 
تتحمل الرواية كل ذلك. ١‏ 

بقي التكوين الثقافي والنفسي الذي يتمتع به كل من 
كاتب الرواية وكاتب القصة القصيرةء وهو تكوين متميز 
عند كل منهماء فالأول فيه شيء من الباحث الاجتماعي أو من 
المؤرخ أو من العالم النفسيء أو من هؤلاء جميعاً. أما كاتب 
القصة القصيرة فقوة الشعر وقوة الدراما هى أظهر ما فيه, 
إنه فنان شديد الفردية, ولهذا فإنه ينظر إلى الحياة دائماً من 
زاوية خاصة. ويتلقاها بحساسية خاصة ويرى الإنسان 
فيها دائماً في موقف مازوم. 

إن الروابة كما قال أحد الكتاب المعاصرين «تصوير 
المنيع إلى المصب أما القصة القصيرة فتصوير دوامة 
واحدة (2). 

وقد حاولت الكاتبة ماري لويز برات تحديد معنى 
القصة القصيرة معتمدة على توضيح الفروق بينها وبين 
الرواية, فالقصة القصيرة تمثل جزئية من الحياة بيتما 
الرواية تمثل حياة بكاملهاء القصة القصيرة تتناول شيئاً 
واحداً بمفرده أو شخصية مفردة في جانب من جوانبها. أو 
انفعالا مفردا بينما تتناول الرواية أشياء كثيرة. القصة 
القصيرة مجرد عينة بينما الرواية تعبر عن الشىء كله, 
أصول القصة القصيرة تعود إلى الحكايات الشخصية 
والأدب الشعبي ففيها إحياء لبقايا التراث القصصي 
الشفاهي والشعمي مثل الحكاية الخرافية والقصة الدينية 
وامثل, والقصص الأخلاقية وقصص الحدوان: وقد 
استطاعت القصة القصيرة أن تستوعب كل هذه النوعيات 
في الأدب بصفة عامة (5). 

من هذا العرض نستطيع القول بأن القصة القصيرة في 
مفهومها العام بناء متميز في طبيعة التجربة ونوع 


الشخصياتء وشكل الأحداث ومستوى اللغة التعبيرية. 
من ملامح القصة القصيرة الإسلامية 

ليس هناك ما يمنع من وجود قصة قصيرة ذات طابع 
إسلامي في مضمون التجربة. واختيار الشخصيات, وانتقاء 
الأحداث وسمو الغاية. 

وهذا يتم في ضوء الالتزام بالقيم الإسلامية المتمثلة في 
الصدق والعدل. والأمانة, والوفاء والكفاح ضد الظلم والنضال 
من أجل حياة أفضلء. بحيث تنفتح القصة على التجربة 
الإفسانية بآفاقها الرحيبة, وجوانيها العديدة. وتقدم رؤية 
شاملة لقضايا الكون والوجود من خلال تشكيل فني رائع 
يجمع بين المتعة والفائدة معا. 

وبذلك تتجاوز القصة 
القصيرة الإسلامية 
مذهب الفن للفن أي 
المتعة فقط إلى الفن 
للحياة أي من أجل ' 
حياة أفضل! ْ 

إن كاتب القصة 
القصيرة المسلم لا ' 
يعتمد على العالم 
الضارجي في 
استرفاد تجريته بل 
يمماح من ذاقيه إليدي 
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تشريت تعاليم الإسلام. ويصدر عن وجدانه المتشبع بالروح 
الإسلامية, ومن ثم تكون التجربة مزيجا من الواقع 
الخارجي والاستبطان الذاتيء والإلهام الفنيء ومن ثم يبدع 
إنتاجه القصصي في ظل القيم الإسلامية السمحة, والمبادئ 
الدينية الفاضلة؛ وبراعي ذلك في اختياره لتجربته بحيث 
تكون الحكاية القصصية معبرة عن الوجه الإنساني في 
السلوك الحياتيء ويكون الصراع الدرامي محتدما بين قوى 
الخير في نضالها الشريفء وقوى البغي في تسلطها القبيح» 
ويكون الانتصار في النهاية للخيرء وهذا يرفع الروح 
المعنوية في الإنسانء ويشد أزره في الكفاح من أجل حياة 
أفضل. 22 1 

إن الحكاية في القصة القصيرة الإسلامية لا تهبط إلى 
المستذقع الآسن حيث تصور الرذيلة وتجسد الفاحشة, 
وتثير الغرائز الحيوانية في الإنسانء وإنما مي سمو إلى 
الفضائلء فترصد اليراءة والعفة والشفافية والشرف. 

واللغة فيهالا تهيط إلى مستوى السوقية والابتذال 
والفحش والعامية الركيكة, وإنما هي اللفغة العربية 
الفصحى بإشراق بيانها ونصاعة تركيبها ورصانة 
أسلوبهاء واستمدادها معجمها اللغوي من القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف. والشعر العربي في عصور 
ازدهارهء والنثر الأدبي في نماذجه البليفة. بحيث لمح 
الفارق اللغويء ونضع أيدينا على مواطن التميز. 


الناضجة قد وظفت كل التقنيات الحديثة من المنولوج 
الداخليء وأسلوب الاسترجاع (الفلاش باك) وتيار الوعي 
وهو استخدام مستويات ما قبل التعبير من الكلام؛ والحلم 
الذي يقدم إرهاصا بالأحداث المستقيلية. 
جيب نجيب الكيلاني ز نموذجا: 

بعد أن عرضنا للجانب النظري للقصة القصيرة في 
مفهومها العام ومفهومها الإسلامي نعرض للجانب التطبيقي 
لواحد من أغزر كتاب القصة القصيرة الإسلامية إنتاجاء 
وأكثرهم تنوعا وأنضجهم فنياء وهو الدكتور نجيب الكيلاني 
الذي كتب ست مجموعات قصصية تنطبق عليها جميعا 
سمات القصة القصيرة الإسلامية كما ينبغي أن تكون. 

أصدر الدكتور نجيب الكيلاني ست مجموعات قصصية 


هي: 
-دموعالأمير. مؤسسة الرسالة» بيروت 1980م. 
- حكاية طبيبء مؤسسة الرسالة, بيروت 585١ام.‏ 
- العالم الضيقء مؤسسة الرسالة» بيروت 1985م. 
- عند الرحيلء مؤسسة الرسالة, بيروت ١198م.‏ 
- فارس هوازن»ء مؤسسة الرسالة. بيروت /15/8م. 
- موعدنا غداء مؤسسة الرسالة. بيروت 19/417ام. 


وتشتمل هذه المجموعات الست على أكثر من مائة قصة 
قصيرة ميتراوح حجم الواحدة بين عشر صفحات وخمس 
عشرة صفحة:. وتدور كلها حول محورين: 


والشخصيات في القصة الإسلامية القصيرة تماذج الأول: التارمخ الإسلامي يصفحاته المشرفة المضيئة. 
إنسانية سواء الرئيسية منها أم الثانوية الإيجابية منها أم ورجاله الأبطال الذين ضحوا في سبيل الدينء وعبروا عن 
السلبية إنها تصارع من أجل حياة أفضل. قيمه وميادكه. 

وليس بالضرورة أن تكون الشخصيات كلها خيرة لأن الثاني: البعد الاجتماعي بطابعه الإنسانيء وكفاحه 
تصوير للحياة بكل من فيهاء والقرآن *. و م ”5 | والصراع بين قوىالخير والشر, 
نفسه تحدث عن المشر كين والمنافقين آ# اساسفساوز المتسهسة والعادات والتقاليد الاجتماعية. 
والعصاة لاتخاذ نهايتهم مثلا وعبرة, ١‏ 04 0 « * ونثمثل للمحو الأول وهو 
لكن القصة القصير الإسلامية لا لطمفسودر م لأسا سه التاريخ بمجموعة «دموع الأمير» التي 
تجوقف طوياد 0 هذه الستخصيات 5 ع رز ثال عديها الكاتب جامره لمعن 
المرفوضة ولا تزدن عملها خاصة دشب الس لطس إلس الإسلامية والتاريخية القصيرة. 
التحصكات النسائية المتحر فة حتى لا 1 ان والمبدالية الذهبية التي أهداها له عميد 
كددتت يبد ردن | الفن للشياة ا 
وإثارة الغرائز كما يوجد في يعض 5 تضم المجموعة اثنتي عشرة قصة 
0 الحطي» 20 0 5 5 5 الإسلامي القديم والحديث 

39 ع تهن 3 
دحي السافصات ومغاسداتون | جد اللشطاية لدي الططدة | د دير د الى 
ضحة!. 0 0 8 القصة الأولى تدور أحدائها في 
كمالا تقف طويلا عند شخصيات العصر الا وتصور الصراع بين 
الرجال لل 100 الشصسيرة الإسازسية الخلقاء ا ذلك على ا 
ومنحطي الهمة ودعاة الإلحاد والمجون 0 | ١ ١‏ .2 إنها والمؤامرات التي كانت تحاك داخل 
لأن في ذلك فتنة للقارئ وبلبلة للمسلم اسكسوؤر أسرادل القصور (7). 
ونش را للرديلة والقبح!!: ٠"‏ | ونء والثانية: «القلب الكبير» وهي 
١‏ ومن كاحية التعنيد الفني فإن اوه لذها تحكي موقف الإمام عبدالله بن المبارك 
القصة الإسلامية القصيرة في نماذجها وهوفي طريقه إلى الحج حين وجد 


جارية تمسك بيدها طائراً ميتا فسألها 
عن السيب فأخيرته يفقرها وأنها قد 
أخذت هذا الطائر لتأكله هي وأخوهاء 
فأعطاها ما معه من مال ثم عاد إلى 


د القسصة الإسلاسية 
الفصيرة وضعت كل 


بيته. وعزل من منصبه. فقرر الرحصيل 

إلى مصر لمواصلة الجهاد هناك. 
العاشرة: «واحسيناة» وتدور 

الأحداث حول موقف الحسين من يزيد 


مرو بخراسان ولم يحج. م8 وم 1 بن معاوية الذي ولي الحكم قسرا وقتل 
والثالثة: قصة «الإمام الأعظم» المشودات نشد ينه دي الذين ناصروا الحسينء ورصده جائزة 
وفيهاوصف للإمام أبي حنيفة من | , )* واللتايا» لمن يقتله حتى جاء ابن الجوشن وقتل 
حيث ذكاؤه وسرعة بديهته وأخلاقه تجادحها الناصفه الحسين فسجل على نفسه عارا يصمه 
ومواققه مع العلماء وطلاب العلم. : ف إلى الأبد؟. 
والرابيعة: «أيو معزى» وهي قصة الحادية عشرة: «على أبواب 
تتحدث عن قائد جزائري وقف ضد المستعمر الفرنسي يقود ١‏ دمشق» وهي قصة جهاد الإمام ابن تيمية ضد التتار 


الشعب لرفض الاستعمار فيقبض عليه ويحقق معه ثم يودع 
السجن. ويظهر الكاتب من خلال القصة كفاح الجزائريين 
ضد الاستعمار الفرنسى. 

الخامسة: «صائع الرجال» وتحكي كيف أسلم سعد بن 
أبي وقاص على يد أبي بكر رضي الله عنه وبين سيب 
الإسلام. وذلك حين رأى سعد في منامه رؤيا. 

السادسة: ينتقل بها الكاتب إلى العصر الحديث حيث 
يقص علينا قصة «العرش المحطم» الذي يحكي طغيان 
السلطان عبدالحميد العثماني, وذلك حين يقتل أحد العلماء 
المجاهرين بالحقء والذين يكشفون ظلم السلطانء ويقبض 
على ولده ويلقي به في غياهب السجنء ويحمله الزبانية إلى 
أمه في كفن الموت. وتموت الأم بعد ذلك. وما هي إلا سنوات 
قلائل حتى ينهار حكم آل عثمان, ويقذف بالسلطان يعيداً عن 
كرسي الخلافة ويتحطم عرش الظلم!. 

السابعة: بعود بنا الكاتب إلى العصر الأموي حيث 
بكشف عن فشل محاولة الشاعر 
جرير في مدح عمر بن عبدالعزير 
حتى يعطيه أموالا على قول الشعر. 

الثامنة: تصور لحظة من 
لحظات الضعف البشري حيث تأمر 
النفس صاحبها بالتكاسل عن 
الجهاد في سبيل الله. فيتقاعس أبو 
خيثمة الصحابي الجليل عن الذهاب 
إلى غزوة تبوك غير أن الندم يعصر 
قواه فيلحق بالنبي وأصحابه ثم 
بعود مع الركب المنتصر. 

التاسعة: قصة «سلطان العلماء 
العزين عبدالسلام وموقفه من 
سلطان دمشق الصالح إسماعيل» 
وذلك حين سمح للصليبيين بدخول 
دمشق كي بشتروا ما يحتاجون من 
سلاح وقوت. فأفتى العزابن 
عبدالسلام بحرمة بيع السلاح 
والقوت للفرنجة. وانتشرت فتواه 
بين الناس فمئع من الخروج من 


وانتصار المسلمين فى رمضان سنة 7١"‏ ها 

الثانية عشرة والأخيرة: «رجيل في المذفى» وهي عن أبي 
ذر الغفاري ووقوفه أمام الأغنياء يحذرهم مغية كنز الأموال» 
ويحثهم على دفع الزكاة فيشكونه إلى معاوية الذي يبلغ 
الخليفة عثمان بن عفان فيستدعي أبا ذر إلى المدينة ويركز 
الكاتب على دعوة أبي ذر إلى التكافل الاجتماعي. وشجاعته 
في قول الحقء ونضاله من أجل تحقيق المساواة. 

إن الكاتب قد صاغ أحداثا مستقاة من التاريخ القديم 
والحديث. وقدمها بشكل فني مقنع فيه الأحداث المتنامية 
المتآزرة والصراع الدرامي المحتدم, والحبكة الفنية المؤثرة 
بلغة عربية رصينة تستمد معجمها من التراث العربي 
الناصع! 

* المحور الثاني وهو اليعد الاجتماعي نجده في 
مجموعاته الأخرى ومنها «فارس هوازن» حيث نجد في 
القصة الأولى التي تحمل عنوان المجموعة موضوعا تاريخيا 
يقصل بقصة مالك بن عوف سيد 
هوازن الذي جمع الجيوش لحرب 
الرسول صلى الله عليه وسلم, 
ولكنه ينهزم ويؤسر من قومه 
سقة آلاف وتوزع غنائمهم بين 
المسلمين(8). 

والثانية «أحزان ملك» عن 
جبلة بن الأبهم وقصته مع عمر بن 
الخطاب. 

والرابعة مصرع طاغية عن 
مصرع أبي جهل على بد ولدي 
عقراء. 

والخامسة «رحال الله» عن 
تولية عمر بعد أبي بكر وعزل 
خالد بن الولدد. 

وماعدا هذه القصص نحسد 
الرصد الواعيى للبعد الاجتماخي,» 
حيث يعالج ظاهرة الفقر وأثرها 
في حياة الناس من تفشي الكذب 
لضرورة الحاجة كما قي قصص 


- 
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«أحسلام امرأة» و«الإددار» ود«سوم الفرج» 
والسرقة الناجمة عن الفقر كما في قصة 
«البطة». 

وججرائم القشل وأسبابها من 
الطمع في المال أو الآرض وذلك في + 
قصة «في سيبل الطين» وعادة 
الأخذ بالثأر التي رصدها في قصة 
«قلوب تائهة». 

ومثل هذا المنحى الاجتماعي نحده في مجموعة «حكاية 
طبيب» حيث تشتمل المجموعة على سيع وعشرين قصة. تدور 
أحداتها كلها من خلال مذكرات طبيب يعرض لنماذج بشرية 
مختلفة. ويقدم رؤية للجوانب الاجتماعية التي تفصح عنها 
حالات المرضىء فهو يقدم مرآة للمجتمع بمشاكله وهمومه 
وطموحاته؛ وصراعه من أجل حياة أفضل(5). 

إن هذه المجمسوعنات الثلاث تمثل نماذج للجائبي 
الاجتماعي الذي بعبر عن الصراع الاجتماعيء والنيض 
الإنسانيء والمشاكل التي بعيش فيها أبناء الشعب. 

ومعنى هذا أن الكاتب لم يجلس في يرج عاجي متعزل 
يطل على الأحداث من عل وإنما ينزع إلى حركة الحياة 
الهادرة ويلتقط بإحساسه المرهف التجارب الإنسانية 
المستمدة من واقع الحياة. 

وبناء على هذا فإن التجربة القصصية لنجيب الكيلائي 
في مجال كتابة القصة القصيرة تعتير نموذجا ناضجا لمدى 
إحساس الكاتب الإسلامي بالروح الإسلامية والتزامه 
الأخلاقيء فهو يولي وجهه شطر التاريخ الإسلاصي 
لاستخراج العظات والعبرء ويقدم للشباب الإسلامي أمثلة 
عليا يفتقدها في حياته اليومية ويزيده اعتزازا وثقة 
بماضيه الحافل المشرفء كما أنه ينزل إلى قلب المجتمع 
فيسجل نبضاته ويعبر عن آلامه وآمالهء دون السقوط في 
تصوير مستنقع الرذيلة أو الهبوط إلى الإسفاف الأخلاقي 
بالتعبير عن مظاهر الانحلال التي تشير الشباب وتلهب 
غرائزهم وتلقي بهم في مهاوي القساد. 

إن كاتب القصة القصيرة المسلم يقوم بانتقاء الواقع 
واختيار آنيل ما فيه لأنه بإحساسه المرهف وروحه الشفافة 


يميز الخبيث من الطيب 
ويقصد تقديم النماذج 
المشرفة وإظهار قيم العدل 
والتفاؤل والآمل في حسياة 
إنسانية سامية. ‏ - 
إننامن تتسمعثا لهذه 
النماذج الثرية نستطيع أن تحدد 
الخصائص الفنية للقصة 
الإسلامية, فالشخصيات دندت 
معها لآن الكاتب يركز على الجوائب 
الإنسانية فيهاء كما أن الشخصيات السلبية برسم معالم 
سقوطها بما بقدمه من تشريح لجوائيها النفسية والأخلاقية 
بحيث يكون سقوطها مبررا من الذاحية الفنية. وقصص 
الكيلاني حافلة بهذه النماذج. 
واللغة واضحة مشرقة مبينة تلتزم الفصحى: وتتشيع 
بروح التراث. فهي ذات طابع بياني حيث نجد توظيف 
الاستعارة والتشييه والكنابة؛ والمجاز بكثرة لافتة: كما نجد 
كثيرا من المفردات مستمدة من القرآن والحديث والشعر 
العربي القديم والنصوص التثرية في فترة ازدهارها. وهو لا 
يكتفي باستمداد المفردات وإثما يقتيس آيات من القرآن 
الكريم؛ ونصوصا من الحديث الشريف وأبداتا من الشعر 
العربي. ويضعها بين علامتي تنصيص. وإذا بحثنا عن 
الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية نجدها قليلة. نظرا 
لتمكن الكاتب من لغته وإدراكه لأسرارها الجمالية؛ كما أنه 
بهتم اهتماما كبيرا بعلامات الترقيم ووضعها في مكانها 
المفاسب, وهي ليست مسألة شكلية في الكتابة بل إن لها 
دلالات قد يتغير المعنى تماما إذا أسيئ استخدامها. 
أما التقذيات الفنية فقد وظف الكاتب جميع أدواتها من 
المنولوج الخارجي والداخلي والاسترجاع والحلم وتبار 
الوعي مما يؤكد أن القصة القصيرة في الأدب الإسلامي لم 
تتخلف ولم يحل الترامها بالقيم والفضائل وسمو الهدف من 
إمكانها التفوق في التشكيل الجمالي والصياغة الفنية 
المناسبة وبذلك يتحقق فيها جلال المضمون وجمال الشكل. 


الهسوامش : ط دار الجيل بيروت ص .1١‏ فصول.ء المجلد الثانيء العدد الرابع. 
4- انظر: د. شكري عباد, القصة القصسميرة - انظر: مسجموعة «دصوع الأمسر» ط 
!--أوكوئور - الصوت المنفرد ترجمة د. في مصر ط صعهد الدراسات العريبية مؤسسة الرسالة., بيروت. 
محمود الربيعي ط الهيئة العامة صب لال 8- انظرء مجموعة فارس هوازن ط مؤسسة 
للكناب صب .١4‏ 5- يوسف الشارونيء القصة القصيرة ط الرسالة: بيروت. 
؟- انظر. السادق ص .١5‏ دار الهلال صب 5 ". 9- انظرء مجموعة حكاية طبيب ط مؤسسة 
؟- تقلا عن حسين القباشي. فن كتابة القصة 5- ثقلا عن مقال. محمود عيار. مجلة الرسالة. بيروت. 


الرياض 1١115‏ 
قل .لع 16 


سم : التدوة العالمية للشباب الإسلامي على العنوان الموضح قانه أغنرققاةة 
فرقم 27+ شركة الراجحي الصرفية للاستثما, 
امع إرسال نموتج الإيداع المضتوم . والعنوان البريدي في 
ككس رقم 43451481 أو على عنوأن الندوة 


٠‏ أخبارالمسامين وقضاياهم في كل مكان. 


ه استطلاعات مصورة لأوطانهم. 
٠‏ آراءوتعليلات لنغبةمن الأقلام 
المخلصيه. 
٠‏ ملحق اسرة المستقيل رؤية مستنئيرة 
ووعي جدايك. 
اشترك الآن تصلك مطلع 
ظل شهر هجري 


الى 
ابو 


الأدب الاسلامي - العدد ١‏ -المجلد الثامن -؟؟4اله - ١1١١؟‏ 


يلتزم الأدب الإسلامي بالرؤية الإسلامية 
وعادات وتقاليد المجتمع, وهذا الالتزام لا يحد من 
حرية المبدع: ولا يحد من خياله؛ ولكنه ينظمها 
بشكل متوازن مؤثر في بناء الشتخصية الإسلامية 
بناء متوازنا يتطابق فيها القول مع العمل؛ في 
صورة واقعية بعيدا عن الخيال الجامح الذي يحلق 
بصاحبه في فضاء لا نهاني» مما يصيبه بخيبة 
الأمل عندما يكتشف أنه يقبض على سراب. 

وقد تحدد هذا المنهج الإسلامي في قول الله 
سبحانه وتعالى: «والشعراء يتبعهم الغاوون * الم 
تر أنهم في كل واد يهيمون * وأنهم يقولون مالا 
يفعلون * إلا الذين آمنواوعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعدما ظلموا 
وسيعام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون *» 
(الشعراء: :؟؟-؟؟). 

وفي قوله تعالى: «ألم تركيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء * تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون *# ومثل كلمة 
خبيثئة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض 
مالها من قرار* يثبت الله الذين أمنوا بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء*ي (إبراهيم: 57-6). 


لل 


ةنال نضلك!ا 


بهذا يحدد المنهج الإسلامي السبيل لخلود الآأدب في الأمرين 
- الالتزام بالواقعية والابتعاد عن الخيال السلبي ذي الأثر 
را 
؟- أن يكون أدبا هادفا متضمنا القيم الدينية والخلقية ومراعاة 
عادات وتقاليد المجتمع. 
ويضرب الله لنا المثل الأعلى في قصص القرآن الكريم: في قوله 
تعالى: #نحن نقص عليك أحسن القصص» (يوسف:5؟), 
والمقصود بالحسن هنا هو اكتمال القصة معالجة وفكرا ولغة؛ ولنا 
في قصة «يوسف» خير مثال» فهي تعالج موقفا حساساء يحتاج إلى 
معالجة خاصة لا تخدش حياء المتلقيء فيقول الله سبحاته وتعالى: 
#وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت 
هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح 
الظالمون * ولقد همت به وهم بها لو لا أن رأى برهان ربه كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين * 
واستبقا الباب وقدت قميصه من دير وألفيا سيدها لدا الباب 
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب آليم 
*» (يوسف: 55-57؟). 
لننظر إلى الوضوح الشفيف. وإلى الإيجاز والتركيز والتلميح 
والإيحاء. لننظر إلى حسن اختيار الألفاظ غير الجارحة أو الخادشة 
لحياء القراء. لننظر إلى وصف الصراع بين الشخصيتينء بين الخير 
والشرء بين امرأة العزيز (الخطيكة) ويوسف (الطهارة والنقاء) 
وانتصاره على نفسه وضبطها من الوقوع في الخطيئة: إنها قصة 
نفسية تصور الصراع بين الإخوة للحصول على حب الوالدين.. 
والغيرة من تفضيل الوالد ابنا من أبنائه عليهم. 
ولنضرب مثلا آخر من القصص القرآني عن موسى عليه 
السلام الذي وعد الله سبحانه وتعالى والدته بإعادته إليها سليما 
معاقى وعاد إليها ابنها وسعدت به فيقول الله سيحانه وتعالى: 
لإطسم * تلك آيات الكتاب المبين * نتلو عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالحق لقوم يؤمنون * إن فرعون علا في الأرض 
وجعل أملها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 
ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين * ونريد أن نمن على 
الذين استضعفوا في الأرض وتجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 
* ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم 
ماكانوا يحذرون * وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا 
خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين * فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين * وقالت 
امرأة فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولدا وهم لا يشعرون * وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن 
كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين * 
وقالت لأخته قصيه فيصرت به عن جشب وهم لا يبشعرون * 
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون * فرددتاه إلى أمه كي تقر عينها 
ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون *#» 
(القصص: ١-؟1١).‏ 
تشتمل قصة موسى على مواقف عديدة. يمثل كل موقف مرحلة 
من مراحل حياته؛ ويمكن القول إن كل موقف يمثل قصة قصيرة 
يربطها جميعها الشخصية الرئيسية وهي موسى حيث يمثل المحور 
الأساسي الذي تدور عليه القصةء ويعتبر الموقف الذي ذكرته سابقا 


من بدايته إلى نهايته قصة قصيرة مستوفاة الشروط فهي تبدأ ببيان 
الوضع الاجتماعي في عصر موسى وقوة فرعون وظلمه الذي وصل 
إلى ذبح جميع الأطفال حتى لا يخرج طفل يهدده. وصف خوف أم 
موسى على وليدهاء وعد الله لها بإعادته إليها وقد صدق وعده 
وسعدت أم موسى بابنها. 

فتجد ابهما التركين حي مق حصن فرعن الاجعمافي 
والسياسي في كلمات قليلة, ثم واقعية اللغة ودلالتها الفنية كما نرى 
في كلمة (قصيه) التي تغني عن ذكر كلمات كثيرة لشرح ما تطلبه أم 
موسى من ابنتها. 

ويتضح ذلك في قصة «أم موسىء(١)‏ لسعاد عبدالله الناصر (أم 
سلمى) ققد اعتمدت على النص القرآني كما هو ولكن بتصوير أشمل 
لما أوجزه الأداء القرآني. فوصفت حالة الذعر التى عاشها الناس خوفا 
وجزعا من قتل أبنائهم؛ دوعاشت الأحياء أياما طوالا مليئة بالقهر 
والحزن والألمء والمتات من الأطفال تذيح أمام أعين الآباء والأمهات 
الذين لم يكونوا يستطيعون التفوه بكلمة واحدة احتجاجا على الظلم 
والعدوان بل بعض الأحيان كان الجنود يمنعون الأمهات من مجرد 
الصراخ واليكاء على أطفالهن». 

ولنقرأ وصفها لأم موسى طوال حملها وما كانت تشعر به من 
ذعر وخوفل «استمر ذعرها طوال حملها يستبدها أكثر كلما سمعت 
أقدام الجند وهم يبحثون عن المواليد الجدد. ويتفطر قليها أسى كلما 
وخز سمعها صرخات الأمهات وهي تنوح وتتعالى وتتجه نحو 
السماء متتالية» ممتدة. تستنجد. تتضرع, وتشد زوجة عمران فوق 
بطنها إزارا من الكتان حتى لا يظهر عليها الانتفاخ كلما اضطرت 
للخروج من منزلهاء وكانت أصداء الصرخات تتردد في نومها 
وتتض خم وتسري بين الأحياء الضيقة وجدران البيوت. فتفيق من 
نومها وقلبها يدق وينزف وينذر بمزيد من العداب والألم»(؟). 

فالكاتبة مع التزامها بالأحداث كما جاءت فى النص القرآني إلا 
أنها أفاضت في الوص ف والتعليق وشرح ما أوجزه الأداء القرآني 
المعجز وتصوير الصراع النفسي الذي تعانيه أم موسى خوفا على 
وليدها من فرعون وكيف اطمأن قلبها المؤمن لثقتها في الله سبحانه 
وتعالى الذي وعدها بإعادته إليها لتقر عينها وقد تحقق الوعد, 
واطمأن فؤاد أم موسى. 

الخصائص الفنية للقصة القصيرة الإسلامية هي: 

-١‏ مضمون هادف يدعو إلى قيم الحق والخير والإيمان من 

منظور إسلامي. 
- التزام الواقعية والبعد عن الخيال المبالغ فيه فيؤثر 

؟- المعالجة الفنية المعاصرة المتطابقة مع تطور تقنية القصة في 
العصر الحديثء مع الحرص على أن تكون معالجة منطقية مقنعة 

#- رسم الشخصيات رسما دقيقا مقذعا في سلوكها باعتبارها 
ملخمسيات تعمل رؤية إرغانية إخلاسة. 

- الحرص على استخدام اللغة النظيفة النقية. والصور الفنية 
الراقية والبعد عن إثارة شهوات المتلقين بالتعابير الجنسية الهابطة 
والألفاظ المسفة باسم الواقعية الرديئة التي تقتضيء كما يتصور 
أصحابها استنطاق الشخصيات حسب مستواها العلمي والتعليمي. 
وهذا ما يدفعهم إلى استخدام اللهجة العامية ليس في الحوار فقط 
ولكن في السرد أيضا مما دفع المغالين من مثل هؤلاء الكتاب إلى 
كتابة الدراسات النقدية باللهجة العامية بل كتابة الروايات أيضا مثل 


في المتلقي 


“الى 
“اله 


الأدب الاسلامي - العدد ٠١‏ المج 


الثامن - 57 1اه - ١0.1؟‏ 


الس 
الس 


الأدب الاسلامي - العدد "٠١‏ - 


المجلد الثامن - 


3 ”2 للك 


روائة كن العميفوز ليوييف الفعقد: 

1- الحرص على كتابة القصة سردا وحوارا باللغة العربية 
الفصحى. 

- الاستفادة من التراث الديني والتاريخ الإسلامي الزاخر 
بأقاصيص البطولات والتضحيات من أجل الإسلام حبا في الله. 
وفي وسيوله:والتضمين من القران الكريم والأخاديت التيوية: 

النماذج القصصية قراءة وتحليل: 

القصة القصيرة الإسلامية مثل بقية الأجناس الأدبية الإسلامية 
تتناول الموضوعات التالية: 

-١‏ القضايا الدينية بأسلوب فني جذاب بعيدا عن الوعظ 
والمباشرة والهتاف لفرس العقيدة الصحيحة في نفوس الشياب, 

وتوجيههمالتوجيه الصحيح بعيدا عن 
التطرف :والسطحية. 

؟- القضايا الاجتماعية بصورها 
المختلفة. 

*- القضايا العاطفية بأسلوب قفني 
يحترم مشاعر المآلقيء. فلا يجرحها ولا 
يستثير الغرائز بالابتذال. 

وتستقى القصة القصيرة الإسلامية 

من المصادر التالية: 

-١‏ القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف استيحاء أو تضمينا. 

؟- إعادة صياغة للقصة القرآتية مع 
شرح ما أوجزه الآداء القرآني. 

*- التاريخ الإسلامي الزاخر يبقصص 
البطولة والقداء من أجل الدين والوطن. 

غ- العادات والتقاليد. 

ه- من الحياة اليومية ومشاكلها 
الاجتماعية والنفسية والعاطفية من منظور 
إسلامي يأخذ بيد الإنسان إلى الطريق 
السوي ليكون إنسانا قويا. 

القران الكريم وإعادة صياغة: 

-١‏ من القصص التى استوحى الكاتب 
القرآن الكريم. واستفاد منه بإعادة صياغة 
القصة مع شرح ما أوجزه الأداء القرآني. 
وتفسير رموزه. ودلالات الألفاظ. قصه «أم 
موسىء لسعاد عبدالله الناصر (أم سلمى). 
وقد مضى الحديث عنها فى أول الدراسة:. لقد 
وصفت الكاتبة معاناة أم موسى ساعة الولادة وتوترها النفسى خوقا 
على وليدها من القتل. وقد ضمنت الكاتبة القصة بعض الآيات القرآنية. 

من التاريخ الإسلامي قديما وحديثا: 

؟- ومن القصص المستمدة من التاريخ الإسلامي قصة «كلمة 
حق عند سلطان جائر.(؟) لخليفة ين عربي. وهي تدور حول كرامة 
العلماء. وعرّتهم في قول الحق عند السلطان دون خوف. وقد استقاد 
الكاتب من موقف الإمام الأوزاعى مع الخليفة عبدالله بن على. 
فيصف ظلم الخليفة وخوف الناس وبعض العلماء منه ممأ يدفعهم 
إلى موافقة آرائه خوفا من السيف. لكن الإمام الأوزاعىيء عندما دعي 
للقابلة الخليفة. ذهب مسلحا بإيمانه القوي بعلمه وبشجاعته فكان 


د إسشسدا المساسفسجع 
الإسلامي السبيل لخلود 
الأداب بسأنسر ين , شسمسا 
العزام باموايعية وأن 
يكون أدبا هادفا 


د امند امتمام الأدب 
الإسلامي إلى نسضسايا 
لإنسسان السو سيسة 
وتسالجها من منظور 
إعلافي 


صريحا في إجاباته غير مهتم بغضب الخليفة الذي قد يأمر بقطع 
رقبته في أية لحظة. ولكن الخليفة عفا عن الإمام الأوزاعي, والكاتب 
يهدف من ذلك إلى القول بأن الخليفة احترم في الإمام صدقه 
ونظافته وشجاعته واحترامه لنقفسه. 

والقصة سردية وصف فيها الكاتب شخصية الخليفة, 
وشخصية الإمام بأسلوب عربي فيه سلاسة. وحرص الكاتب أيضا 
على أن يكون الحوار باللغة العربية السهلة؛ كما ضمن الكاتب القصة 
بعض الآيات القرآنية لتعميق الموقف وإكسايه دلالات أشمل. 

وفى قصة «العالم السعيد»(؛) لمحمد المجذوب. يستمد من 
التاريخ الإسلامي أيام دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قريشا 
للإسلام. التقط الكاتب موقفا من المواقف المؤثرة. مبرزا الصراع 
النفسي الذي يعانيه بط لالقصة«فضالة, 
: الذي يستعيد مواقف النبي صلى الله عليه 
وسلم وسلوكه مع الناس وما فيه من 
تسامح ومحبة وصدق وأماتة حتى لقب 
بالأمين. ثم ما يلبث أن يتذكر أهله القتلى في 
المعارك بين المسلمين والكفار وسخرية فتاته 
منه ومن هزيمتهم أمام جيش المسلمين 
بقيادة النبى صلى الله عليه وسلم وتسأله 
عن سبب انتصار المسلمين عليهم 
فيجيبهاءاسمعي يا هذه.. إنهم حقا رجال.. 
ولكنهم يحبون الموت كما يحب غيرهم 
الحياة.. إنهم يؤمنون يوجود آخر فيه 
الخلود والنعيم. وما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت.. فهم يقتحمون عدوهم للوصول 
إلى ذلك العالم السعيد.. أما نحن فنقاتل 
للسمعة. وتحن موقنون أن ليس لنا سوى 
هذه الحياة القصيرة.. وشتان بين 
الفريقين». 

ويؤكد الكاتب على العنصر الإيماني 
عند الإنسان الذي يمده بالقوة والصلابة 
والثبات والتضحية حتى أن جيش المسلمين 
البالغ المئات يهزم جيش الكفار البالغ آلافا. 

يستغل الكاتب الحالة النفسية القلقة 
التي تدفعه إلى التفكر في الفرق بين 
الحالين: حال المسلمين وحال الكفارء ويعمق 
الكاتب التساؤل بحثاً عن الحقيقة. ويبرز 
السؤال الذئ يزلزلة عن الرسول طسلى الله 
عليه وسلم «أليس هو الذي أجمعت قريش على تسميته بالصادق 
الأمين؟.. وماذا أحدث لها من أذى حتى تجمع على حربه؟ أكل ذنيه 
أنه يدعوها إلى عبادة الله وحده. وخلع كل ما دونه من هذه الأوثان.. 
هذه الدمى التي لم تقدر على حماية نفسها.. فراحت تساقط على 
وجوهها من أعلى جدران الكعبة». 

ويكون لكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة 
منتصرا «اذهبوا فأنتم الطلقاء» أثر كبير يؤثر فيه «وتتفاعل أصداء هذه 
الكلمة فى خياله فإذا هناك مشاهد الكتائب الزاحفة تحت رايات محمد 
وقد أحاطت بأرجاء مكة. وأطبقت على مشارف الطرق قلا مفر لأحد 
من قبضتهاء ومع ذلك. ومع قدرته المطلقة على البطش بخصومه الذين 


أكرهوه على مفارقة مكة.. لم يفعل شيئاً سوى حمايتهم من كل كربء 
ثم إبلاغهم أسمى مشاعر الرحمة في هذا القرار العظيم: «اذهيوا فأنتم 
الطلقاء» وتزلزل كيانه هذه الكلمات فيصرخ «لا: لا.. إني سأظل أكره 
محمدا.. ولن أسمح لهذه الأفكار الغريبة بأن تقلل من بغضي إباه». 

ويستمر في التفكير والمقارنة حتى يؤمن أخيراً بالنبي عليه 
الصلاة والسلام بعد أن التقى بالتبي صلى الله عليه وسلم في 
الكعبة ويضع يده على صدره ثم لم يكد يرفعها حتى أحس فضالة 
أن كل شىء فى وجوده قد تغيرء وأنه منذ الساعة قد بدأ يطل على 
مشارف العالم السعيد». 

وقد خكم الكاني القضنة بجهائة عي مكاشرة يفهم منها آنه امن 
عندما ردد بيت الشعر حينما نادته صاحيته: 

هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام 

فى أسلوب سردي جذاب شائق أدار الكاتب الصراع النفسى 
الذي يعانيه «فضالة» الشخصية الرئيسية فى القصة:؛ فى هدوء 
مقدما الدليل تلو الدليل الذي يرجح كفة النبي صلى الله عليه وسلم. 
ويقنع «فضاله إقناعا حقيقيا لا يتغير ولا يتبدل, 
ومتخصكة «فهنالة: 'شيحصينة متطو رةه نميه الكا: 
بدقة حتى يكون تغيره منطقياء لا تغيرا مفاجِمًا ما يليث 
أن يتزعرزع. وعنوان القصة يرتبط بموضوعها حيث 
النهاية السعيدة لبطل القصة. 

ومن التاريخ الإسلامي الحديث استمد الكاتب 
محمد على وهبة قصته «شعاع الأمل» (2)5 
والقضة دوز يحول الحرت الاقتفانية ضد 
الروسء وفيها يصور الكاتب نضال الشعب 
الأفغانى ضد الإلحاد واتنتصارهم يعون الله 
سبحانه وتعالىء وبإصرارهم على الشهادة, 


وطلتوية: وإزالة آثار الحرب وهذا هو 
الجهاد الأكبر الذي يواجهه الأفغانيون ١‏ 
بإعائهم القوى وإصرارهم ان العيش 
بكرامة ويجيب الأب ابنته عن تساؤلاتها عن 
أسياب الحرب. 

الماذا كانوا يحاربوننا يا أبي؟ 

«اغلق الكتاب. وهو يفكر في سؤالهاء لم يجد إجابة جاهزة في 
رأسه؛ ظل يبتسم لهاء وهو يحاول إيجاد كلمات مناسبة لعقلهاء ثم 
قال: «إنهم لا يخافون الله. 

الماذا لا يخافونه؟ 

«لأنهم لا يؤمنون به. 

«وأضاف وابتسأمته تتسع: 

لذلك انتصرنا عليهم بفضل الله». 

وقد أنهى الكاتب القصة نهاية مستبشرة بالمستقبل صاغها 
الكاتب صياغة رمزية: «كان يتهيا ليقول له قي ابتهاج الصبح 
الجديد: هيا نبدً جهادنا الأكبر لكنه أحس برعشة منعشة تنساب فى 
قلبه. اختفت معها الكلمات في حلقه. مع ارتعاش دمعتين مبتهجتين 
ببشائر الخير في عينيه». 

1 من الحياة اليومية: 

لم يقف الأدب الإسلامي عند الاستفادة من التراث الديني 

والتاريخي الإسلامي؛ بل امتد اهتمامه إلى قضايا الإنسان اليومية 


التي يعايشها ويعالجها من منظور إسلامي. بعرض القضية 
ومناقشتها وتحليلهاء وتقديم الحلول المنطقية المقنعة التي تخاطب 
القلب والعقل معاء وتغرس في نفوس المتلقين الاطمتنان والثقة في 
المستقبل مع التمسك بإيمانه وثقته في الله سبحانه وتعالى, ويؤّمن 
أيضاً بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. 

ففى قصة الأجل(1) للدكتور عودة الله منيع القيسي. يؤكد الكاتب 
على أن الموت والحياة يأمر الله سبحانه وتعالىء وأن الموت لا يرتبط 
بمرض أو بسن صغير أو كبيرء ولكنه قضاء الله يأتي في أية لحظة. 

فالشخصية الرئيسية شخصية متطورة أي تتغير من السلبية 
إلى الإيجابية ولم يأت هذا التغير عفويا دون مبررات غير منطقية 
ولكن الكاتب صاحب الشخصية فى حالاتها المختلفة, وقدم الأسباب 
سببا وراء سبب لإحداث ذلك مع إتاحة فرصة للتفكير ليكون التغيير 
الجديد تغييرا جادا حدث عن إقناع عقلي وقلبي. 

إن القارئ يشعر بأن هذه الشخصية شخصية حية يشاركها 
حيرتها وقلقهاء وشجاعتها. وقد استطاع الكاتب أن يغوص في نفسية 
الشخصية مفتشا فيها عن ذكرياته» وقد استغل الكاتب كل الأسباب 
النفسية والدينية والذكريات والأهل كعناصر تساعد الشخصية 

ىر على التغييرء وتساعد أيضا على تعميق الفكرة. 

2 أماقصة «اللقاء السعيده (7) لمحمد 
المجذوب فيعالج فيها الكاتب قضية 
المهاجرين إلى أمريكاء وتأثير الحضارة 

الغربية على الضعفاء منهم وكيف تسحقهم 
وتمحو شخصيتهم وديتهم؛ يذهب «محمود» 
بعد استكذان أمه التي تولت تربيته تربية دينية 
أصيلة فى الذهاب إلى أمريكا للدراسة والعمل 
والبحث عن والده الذي هاجر, ولم يعد إليهم.. يلتقي 
محميون يوالده ويستفئله استقبالا حازاء ونقيم مبعة: 
وبعد فترة قصيرة دب الخلاف بين الوالد واينه فالوالد 
بريد أن يغير ابنه شكله فيحلق لحيته؛ ويغقير سلوكه 
المتدين فيذهب معه إلى الملاهى.. هنا تذكر محمود كلمات 
أمه وهي تودعه: «أنت موضع ثقتي يا محمود.. ولكنها 
أميركة يا بني.. التي تجر العالم إلى الدمار حتى هؤلاء الذين 
تشير إليهم.. كم نسبة الذين ثبتوا منهم على مقوماتهم 
الإسلامية!.. ألم تر... ألم تسمع ما يفعل وما يقول أكثر هؤلاء الذين 
عادوا من أميركة محملين يجراثيم الكفر والفسوق والمروق». 
معموى شخصنية ثابتة مضصكة مديثها معا اكسبها قوة على 
تحدي مغريات أمريكا المستترة التي سحقت والده. كما أنه يوجد 
ارتباط بين العتوان وأحداث القصة. فالنهاية كانت سعيدة لكل فرد 
في الأسرة. وذلك بإيمانها القوي الذي اعتمد عليه الكاتب في 


المحافظة على الشخصيات السوية: ونلاحظ أيضا تضمين القصة 
بالآيات القرآنية. 


ويمكتنا الوصول مما استعرضناه سايقاً بإيجاز إلى: 

-١‏ القصة الإسلامية يل الأدب الإسلامى كله تعالج قضايا 
الإنسان الاجتماعية والسياسية والفكرية والعاطفية معالجة واقعية 
يأسلوب مقنع بعيدا عن الخيال الجامح المريض الذي يصيب الإنسان 
بالتوتر العصبي واليأس لعجزه عن تحقيق ما في الخيال على أرض 
الواقع؛ وقد بين ذلك الدكتور شوقي عبدالحليم حمادة في تقديمه 
لمجموعة «اللقاء السعيد» لمحمد المجذوب أن القصة القصيرة تخلصت 
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4ح 
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من الموضوعات التي أسسها الخيال المحضء. وصارت تعالج الواقع 
الإنسانى النفسى والاجتماعيء واهتمت يوصف الحياة والأشخاص 
ومجال الأحداث الذي يبررهاء واهتمت كذلك بصراع الشخصيات 
النفسي في هذا المجال لتحقيق ما يقومون يه من أعمال. 

ا - شخصيات القصة بما أنها تحمل هم قضايا دينية وفكرية 
واجتماعية يجعلها دائماً في صراع مع الآخر تتصف بالإيجابية 
والقدرة على المواجهة لتحقيق رسالتهاء وهذا يجعلها تحافظ على 
سلوكها الفكري والاجتماعي. 

- الالنرام باللغة العربية والتعامل معها ببساطة وسلاسة وعفوية 
التعييرء وأعتقد أن اللغة العربية الآن لا تمثل عقبة أمام المتلقي العادي بعد 
انتشار استخدام اللغة العربية في الصحف وأجهزة الإعلام. 

:- القصة الإسلامية يمكن أن تتناول قضايا المرأة. ولكن دون 
الوقوع في الوصف المثير للغرائز. ويخدش حياء القارئ» وقد بين ذلك 
الدكتور عودة الله منيع القيسي في مقدمته لمجموعة «يوم الكرة الأرضية» 
أن الإسلام ذو نظرة واقعية للحياة والحياة لا تقوم على الرجال يل تقو 
على الرجال والنساء.. ثم هل يجوز أن يصف القاص الإسلامى المرأة 
ويتغزل بجمالها الجسدي والمعنوي.. نقول نعم ولكن بحدود العفة أي 
يكون غزلا لا فحش فيه. ولذا في القرآن الكريم المثل الأعلى في تصوير 
موقف امرأة العزيز وهى تراود يوسفء فجاء الأداء القرآنى غاية فى الرقة 
والدقة والحرص على عدم استثارة المتلقى وخدش حيائه. 00 

5- التزام الآديب فى إبداعه بأخلاقيات الدين وعادات المجتمع 
وبعقيدته الإسلامية يوجد الثقة بينه وبين المتلقي مما يجعله يشعر 
بالراحة النفسية والاطمتنان وعدم التوتر والقلق. . 

إننا فى حاجة شديدة إلى الأدب الإسلامى خاصة فى هذا الزمن 
الذي تدهور فيه الفكر, والأخلاقيات. والقيم. وتحطمت فيه الرموز 
القائدة للشياب ليقتدوا بهاء ليعرفوا دينهم معرفة صحيحة,. 
ويتواصلوا مع تراثهم بحب واحترام فيحفظوا أنفسهم من الضياع 
في متاهات الشعارات المزيفة المضللة التي تستهدف تفريغ العقل 
العربي وتشويهه ليسهل السيطرة عليه. وتحويله إلى معول هدم 
لمصلحة أصحاب هزه الشعارات 

إنهم يريدون أن يطفئوا نور الله ولكن الله سبحانه وتعالى يتم 
نورهء ويحفظ قرآنه ولغته العربية ولو كره الرافضون كما قال الله 
سبحانه وتعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»4. 


الهسوامس 


147ه45ام. 
5- مجلة الأدب الإسلامي - العدد 


١-قصة‏ ,رأم موسى» سعاد ال 
عبدالله الناصر. مجلة ١‏ 0- من مجموعة «يوم الكرة 
الأدب الإسلامي. العدن .١‏ الآأرضية» تاليف الدكتور 
*- المصدر السايق. عودة الله منيع القيسي - من 


و المصدر السابق. منشورات رايبطة الأدب 


3 مجلة الأدب الإسلامي - الإسلامي العالمية». 
العددن .١7‏ 8- مجموعة «اللقاء السعيد». 
ه- من مجموعة.«اللقاء تاليف محمدالمجذوبي- 
السعيد». تأليف محمد منشورات نادي المدينة المنورة 
المجزوب - منشورات نادي الأدبي طبعةأولى 1407اه 
المدينة المنورة طبعة أولى 4م 


إحساس جميل يحتويني, وأنا أفتح عيني بعد 
نوم عميق طوال الليل. وكناقد ختمنا يوم أامس 
بصلاة العشاء في المسجد بين مصلين كثيرين» كانت 
وقفتي بينهم مشحونة بالمهابة والمنشوع.؛ أكثرت 


بقلم: محمد علي وهبة 
سر 


ذهب عني قلق الغربة. منسوفا. ومقذوقا بعيدا خلف ظهري. 

(الحمد لله). 

نطق بها لساني في لهجة رطيية ٠وقي‏ ارتياح, ثم قلت: 

(ها. .. قد عدت مولوداً حقيقيا. . أتجدد بلا حدود!). 

كانت بشائر الفجر بأنفاسها المنعشة قد بدأت تظهر من فوق 
النافذة بإشعاع ريح الأمل. ورائحة أركان المكان تختلط في أنفى 
برائحة أغطية الفراش, التي تعودتها منذ مولديء والجدران 
والآبواب والنوافذ. وأثاثات البيت, أشعر بها كلها.ء كأنها تتو 
لاحتضاني وتقبيلي بعد طول غياب. 

يملؤني الشعور بالارتياح أكثر. وأنا آتذكر ما بذلته من جهد في 
ترتيب مكتبتي العامرة بمئات الكتب فور عودتي أزلت غباراً كثيفاً 
من فوق بعضها. وخيوطاً عنكبوتية لزجة مغيرة من فوق أخرى. 

تذكرت متعتي وأنا أعكف على كشف طاقات النور في رموز 
الأحرف والسطور على صفحاتها. وصوت جميل ينساب في أعماقي. 

(كأن في القراءة سرا إلهيا يسرج نور العقل والروح!). 

طاقه من نور البهجة أحسست بها تغير قلبي. ورياح الفرح 
حصت بلامع أبي وامني ٠‏ وهما يستقبلانني. كانت دمعات سرور 
أبي بلقائي تلمع في عينيه. لم يمهلها الفرصة للسقوط على خديه. 
قام ملجدنهابيطافن كنيد . كاد يسحقني الشعور بالأسى مما أصاب 
ملامحه في الظاهر. لم يكن وجهه هو نفسه الذي تركته به قيل 
سفري. 

(ضعضعته التجاعيد!). 

وتهدل عنقه. ملأته حوافير عميقة متشابكة! 

(أهكذا قسوة محراث الزمن؟!). 

لكنه متمتع - برغم ذلك - بعافية كافية. ربما لقوة إيمانه, 
وحفظه لنفسه. ومداومته على الصلوات وسائر الفرائض والطاعات. 

(عافاك الله وقواك يا أبي). 

كانت فرحة أمي مختلطة بدمع بهيج لم ينقطع حال استقبالها 


لىء: كانت آثار شيخوختها أقل منه لصغر سنها عنه. 
ما كان يجب أن تطول غيبتك هكذا يا بني! 
- عملى هناك يا أمى! 
قالت يملامح جادة. ودمعات عينيها لم تجف على خديها: 
- يستخلفك الله فى الأرض هناك.. وهنا أيضاً. 
وسألتنيء ووجهها يشرق ببسمة كالبكاء: 
- أليس عطاء الله لك يكون أفضل وأنت بيتنا؟!. 
اكتفيت بالتيسم لهاء دون تعليق مني على صواب قولها. 
سألتهما عن حال إخوتي وأولادهم, اكتفى أبي بقوله: 
- كلهم بخير... 
قالها بلهجة مشوبة بالحزنء: وبقي صامتا للحظاتء ثم قال: 
- يؤسفني تباعدهم.. وعدم تقاريهم!. 
لم أعلق على قوله. لكنني بقيت منشغلا به بكل أعماق أحاسيسي. 
بعد وقت طويل من صفاء المسامرة المعطرة بيتناء فاجأتني أمي بقولها: 
- بدأ الشعر الأبيض يشتعل في رأسك! 000 
قالتها بلهجة ملتاعة. وملامح وجهها تنكمش وترتعش فأحسست 


بأنها تود أن تقول: 

- حان وقت ابتهاجنا بزواجك! 

فرأيتها تنحني برأسهاء وهي تعد على أصابعها أسماء ينات 
الأقارب والمعارف. - 1 

- كثيرات لدينا صالحات... بنت أبو عامر.. ايتهال بنت جارتتا 
نبوية.. بنت.. 


فقاطعتها في رقة. وصوتي يختلط بخفقات قلبي: 

- ستفرحين بزواجي إن شاء الله يا أمي. 

ظلت تتأمل ملامح وجهى الباسمة بنظرات طائرة. مسافرة فى 
المرئيات والغيبيات إلى منتهى مسافات الأمنيات. 1 

انقطع شريط أفكاري وخطواتهما تملا هدوء البيت من حولي بعد 
نهوضهما. فنهضت لألحق بهما كما تواعدنا. سألني أبي بعد أن تيادلنا التحية: 

- نمت جيدا؟ 

قلت: 

- أحمد الله. 

- كنت قادما لإيقاظك. 

- أعاننى الله على النهوض. 

تور ت تتسين نك الألافن:من الأفلتمارمن تهتوضا بخاميع. 
ساطعاً بعمل كبير. يقتلع أشتاتناء يرتفع بجمعنا. 

(هيا لم يعد لدينا وقت!). 

قالها أبي. وهو يشير لنا بالتهيؤ للخروج. 

أثناء اتنشغالنا بالوضوء لصلاة الفجر لم أشعر ببرودة المياه أي 
الجو كما كنت أشعر بهما بين أهل أورباء أحسست بأنهما عندنا يبعثان 
على الحركة والتشاط أكثر مما عندهم. 

كانت أمس لا يظهر منها غير أطراف يديها ووجهها المشع بنور 
الحنان. وهي تسير معناء وخطواتنا تبعثر هدأة الليل الأخير: مع 
خطوات بعض الناس. وهم يسيرون معنا نحو المسجد. وبعض 
السيارات تنطلق من حولنا بأصوات محركاتها المتحشرجة, وإشعاع 
كشافاتها الصارخ في صمت يختلط بنور الأعمدة قي الشوارع وضوء 
النجوم قي السماء ونور القمر. 

تذكرت طوفانا من أحاسيس متعارضة كان يحتويني يوم أمس بعد 
عودتي بقليل. وكنت قد خرجت للقاء يعض الصحبة على أحد المقاهي, 
رغم كراهيتي لإهدار الوقت في الجلوس عليها. 

استقبلونى بالأحضان والقبلات والمصافحات الحارة؛ بعد جلوسي 
بينهم. وبعد حوارات معتادة بيتنا حول الصحة والحال والأعمال. بقيت 
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لم يتغير فيهم أحدء وريما كان ' 
التغير الوحيد الذي لاحظته . 
عليهم, هو ظهور بعض 
الانطفاءات في ملامح ِ 
وجوههم. ناقشتهم في هذا ّ 

الأمر. قال أحدهم فى لهجة 2 


متاسية: 


الظروف المحيطة بني 
على التغيير! ! 

- أليس الإيمان 
القوي كفيلا بتفيوان 
أية ظروف؟! 8 

ثم قلت: 

- وضياء 
اللفصيط: زد 
يستطيع اختراق الصخر؟! 

ظلوا ينظرون لي بعيون متسعة. وملامح وجوههم تمتلئ 
بتساؤلات عاصفة. ثم قال أحدهم: وهو يتأملنى ميتسما: 

- عدت إنساناً آخر! 1 

قلت مستكملا كلماته: 

- وباحثاً عن دفء المشاركة! 

سألنى آخر: 

- آلن تسافر مرة أخرى؟ 

أبتسمت. ثم قلت: 

-لا... سأبقى هنا! 

- ماذا ستفعل هنا؟! 

- سأخترق آفاق الطلوع بالمشاركة مع الجموع! 

ظلوا يتأملونني مبتسمين. وأبادلهم التبسم في صمت. 

انتقلت نظراتي إلى الكثيرين الجالسين على المقهى حولناء ريما في 
انتظار شىء لن يأتى أيدا. 

طارت نظراتي - بعد ذلك - نحو المتزاحمين فى الشارع نحو أهداف 
بعيدة عما يحتاجون إليه في صدق. والمسافات الفاصلة بينهم تبدو أشبه 
بالفراغات بين القبور. 0 

احتواني شعور مقاجئ بالرغية في اجتياح جموعهم: والصاق 
كتفي بأكتافهم: في رفق وحب حميمين: لنجتاز معا طريقا للعمل؛ مما 
يحبه الله. ويبعث قيه بروح الحياة. 


بعد دخولنا المسجدء أصابتني رجفة تورائية منعشة؛ شعرت بها 
تسري في كياني بأكمله. ارتجف معها نبض قلبيء وارتعشت أنفاسي 
باليهجة مع إحساسي بالدمع المترقرق في عيني عند قيامي الخاشع في 
الصف بين القائمين. 

بعد فراغنا من الصلاة وأثناء عودتنا للبيت. قلت لأبى ونظراتى 
تسافر في أرجاء بزوغ الضياء: ١ ١‏ 

- تعودت الخروج للعمل في مثل هذا الموعد وأا هناك! أحسست 
بخيوط الضوء الساطعة من حولنا ترتعش ابتهاجا بصوته وهو يقول: 

- نستيقظ مبكرا للخشوع أمام الله قبل انتشارنا في الأرضء لنبتغي 
من فضله. وكان منظر السحب النارية للفجر الوليد يشتعل فى خلاء السماء 
في معزوفة بارقة خارقة تبعث على الإحساس بقابلية كل شيء للميلاد من 


“الوسر 
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قراءة فى قصة من الأدب الإسلامي: 


يبحت عن عروس» 
د تيمور 


قصة «شندويل يبحث عن عروس.» للأديب الكبير الحادثة هي الموضوع الذي تدور حوله القصة؛ وهي 
محمود تيمور(١)‏ واحدة من أفضل نماذج القصة المصرية مجموعة من الوقائع الجزئية المترايطة. وهذا الترابط هو الذي 
القضد 5 يميز العمل القصصي عن أي حكاية يروي فيها شخص لصديقه 

١‏ ما وقع له من أحداث. فأحداث القصة الفنية لها إطار عام: يدفعها 
في تسلسل إلى غاية معينة»'). 


ننضة < 7 


تنتحدث القصة عن «شندويل» الذي فقد أباه وأمه. ثم 


تبنته أسرة لها ثلاث بنات» وكان للأب والأم بمثابة الابن» والحدت الذي تدور حوله القصة هو قضية التبني التي 
وكان للبنات الثلاث بمثابة الأخ, وتنتم القهد بزواج حرمها الإسلام يقوله: .ما كان محمد آيا أحد من رجالكم ولكن 
«شندويل» من «أم فكرية» أم البنات الثلاث.. رسول الله» (الآيه ٠‏ من سورة الأحرّاب). 


فقد كان شندويل يتيم الأبوين. فكقله رجل خير. وضمه إلى 
أسرته المكونة من زوجته وبناته الثلاث. وبعدما يئس «شندويل» 
من الزواج من أي من الفتيات الثلاث فكر في الرّواج من أمهن, 
ققالت له: «أنسيت يا شندويل أنى فى مقام أمك. وأنك فى منزلة 
اينى»؟ ورد «شندويل» قائلا: 
«يفتح الله يا خالة.. هذا كلام لا يعتد به أحد.. وأنا أول من لا 
“م يصدقه.. لسنا اينا وأما .. بل نحن رجل وامرأة». 
7 وهو يهذا يرفض فكرة التبني التي سيطرت على فكر الخالة. 
فقضية التبني هي الموضوع الذي تدور عليه القصة, 
والوقائع التي تضمنتها القصة - كما سيرد فى التحليل التالى - 
تسهم في إيراز الفكرة بصورة فنية لافتة. دون جلبة أو ضجيج 
أو ادعاء. 
ونجد في التشويق عنصرا بارزا من جماليات هذه القصة 
حيث يحاول شندويل أن يخطب الفتيات الثلاث واحدة إثر 
واحدة. 
ع فكر شندويل في أن يتزوج إحدى بنات «أم فكرية» وكانت 
البنات على نمط متشابه من الوسامة:. انتقل إليهن من الأم, 
فكأنهن وإياها نسخ مكررة. إلا فوارق يفرضها السنء وما تتميز 
به بعضهن من الشمائل والخلال. وقد شاع في المنطقة تبأ أولتك 
الصبايا الملاح. وطار صيتهن في المناطق المجاورة. وتهادت 
الألسن حديثهن المستطاب..» ولكنه كلما فكر فى الزواج: وطلب 
واحدة من البنات قالت «أم قكرية»: 
أأجد لابنتى أعنّ منك؟ أنت ابن البيت.. كلك خير وبركة. ولكن 
سبقك غيرك يا شندويل؟ 
وتحكي له حكاية العريس الذي جاء يخطب ينتها: 
فالاول: مشروف زواع عرض مهرا قوره مكة كنيهي وعنذه 
جنينة برتقال يربح منها الذهب. 
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والثاني: وكيل الجمعية التعاونية عرض شبكة ثمينة سوارا 

والثالث: سكرتير وحدة رعاية الأسرة وتنظيم النسل. 

وتزوجت البنات الثلاث وتقضت أيام, بل أسابيع وخيم على 
جو الدار هدوء كثيف. وانتشر صمت قابضء وقل الحديث بين أم 
فكرية وشندويل حتى أصبح لا يعدو الضروري من الألفاظ كل 
منهما يحيا في ملالة وسهوم. 

وأخذ شندويل يفكر: 

لقد ترزوجت البنات. وكان زواجهن ناجحا أي نجاح: المشرف 
الزراعي بمهر مائة جنيه وجنينة برتقال: ووكيل الجمعية 
التعاونية بسوار مرصع بالجوهر. وسكرتير وحدة رعاية الأسرة 
وتنظيم النسل يثلاجاته وغسالاته وأجهزته الإذاعية. شخصيات 
مرموقة تتضاءل بجانيها شخصية «شندويل». 

وبدأ يفكر في الزواج من أم فكرية. وقد فطن إلى حقيقة 
مشاعره. وهذا ما قاله لم فكرية. وهو يخطبها لنفسه: «نشأت 
وأنا أراك مثل البدر.. بناتك من نورك أخذن نورهن.. وكتت دائماً 
يدوا مكوزا فى ستماء حياتي طقلا وضديا ورحلا , فى كل مزئيلة 
كنت أحس نحوك شعورا يلائم سني. . ولكن في كل مراحل حياتي 
كان هناك إحساس واحد هو الحب.. الحب الغامر الفياض. 

الأشخاص: 

يشترط سيد قطب في الشخصيات القصصية أن تكون 
مرسومة بعناية بحيث تتضح ملامحها وسماتها قي العمل 
القصصيء فيقول: 

«وكلما وضحت السمات والملامح كاملة من الخارج والداخل 
كان ذلك أكمل.. وليس المهم هو لون الشخصية وعظمتهاء إنما 
المهم هو طريقة التناول والسير قيه» (5. 

وقد :ظهز كتير من التتخصياك فى هه القضنة بمكل: 
شندويلء وأم فكرية وزوجهاء وبناتها الثلاث: والمشرف الزراعي» 
ووكيل الجمعية التعاونية. وسكرتير وحدة رعاية الأسرة وتنظيم 
النسل. 

والشخوص الرئيسة في هذه القصة شخصيتان: هما 
شندويل وأم فكرية.: 

شندويل: شخصية نامية متطورة. عرفنا الكاتب عليه طقلا 

وأم فكرية: امرأة عاقلة. تجلدت لموت زوجهاء وربت بناتها 
على الفضيلة. وقامت على تربيتهن ورعايتهن خير قيام حتى 
تزوجن جميعاء وتزوجت من شندويل في نهاية القصة. 

والشخوص الثانوية في هذه القصة هي: رب الأسرة. والبنات 
الثلاث. والأزواج الثلاثة لهن. : 

رب الأسرة: هو رجل كبير مات بمرض خطير. وقد كفل 
«شندويل» اليتيم في بيته بعد وفاة أبويه. 

البنات الثلاث: كن على نمط متشابه من الوسامة. انتقل إليهن 
من الأم, فشاع في المنطقة صيتهن: وتهادت الألسن حديثهن 
الممستطاب. 

الأزواج الثلاثة لبنات «أم فكرية» المشرف الزراعي (زوج 
الكبرى). وكيل الجمعية التعاونية (زوج الوسطى). سكرتير 
وحدة رعاية الآأسرة وتنظيم النسل (زوج الصغرى). 


وشتخصية «شحذؤيل» هى اللشلخضية الأنساس فى القخصة: 
وهي الشخصية التي تدور حولها أحداث القصة. وهي شخصية 
نامية متطورة تبعا للأحدات التي مرت في القصة. وإذا كان لكل 
إنسان صورة معروفة. نسم الشخصية بهاء فصورة «شتدويل» 
كما عرفنا عليه المؤلف في ملامحها الاجتماعية والنفسية يمكن 
تلخيصها في أنه «رجل طيب. صريح نشأ يتيما» في بيت «أم 
فكرية» ولما كبر واشتد عوده انتهى إليه عبء الحقل أجمع؛ فنهض 
به راضيا بعمله. مرضيا عنه». 

عاش في البيت مع «أم فكرية» أحا لبناتهاء وهو صاحب الجد 
والقوة والعمل في الحقل وهو ذو الشخصية الإسلامية المثالية 
وقد أحسن الكاتب رسمها. 

ولنتوقف أمام مشهد رسمه الكاتب جيدا عن نقطة التحول في 
حياة «شندويل» وهي إحساسه بالضياع بعد زواج اليقات. 
وعزمه على الرحيل عن البيت الذي تربى فيه. 

ماذا بقي لشندويل؟ لقد تزوجت البنات. ولم يظفر يواحدة 

فليذهب إلى «أآم فكرية» ليخبرها بعزمه على الرحيل لكن هل 
يستطيع الرحيل حقا؟ 

إن «أم فكرية» تتجسد له «أصلاء للجمال. كانت يناتها 
«صورا» مكرورة منه! وكأنه لم يتنبه لذلك إلا هذه اللحظة!. 

لقد تحول «شندويل» الطفل إلى «شندويل» الرجل. وها هو 
يعرض الزواج على «أم فكرية» التي كانت تعد نفسها خالة - بل 
أما - له. فقد كفلته منذ كان صغيراً. 

ونتعلل بالفارق السني بينها وبيته. 

لكنها توافق أخيرا على الزواج منه. 

وهذا ما يقدمه الجزء الأخير من القصة. 

«حان له أن يغضب. وحق له أن ينتصف لنفسه:ء وإن له كرامة 
عليه أن يحافظ عليها ما وسعه أن يحافظ!. 

كان الصباح صفيا رخيا فتقدم «شندويل» من «أم فكرية» 
وهي في جلسة مريحة أمام طست الغسيلء فما رأته قادما حتى 
لملمت أوصالها .وأسدلت ثوبها تغطي ما تعرى من جسدهاء 
ونظرت إلى الشاب تخاطيه: 

- خير يا شندويل!. 

- فأجابها في صوت مجلجل: 

- قد عزمت على الرحيل. 

فوضعت المرأة يدها على صدرهاء وقالت فى دهشة: 

- أي رحيل تقصد يا «شندويل»؟ 

- سأرحل يا ستى.. أرض الله واسعة.. بلاد الله لخلق الله.. 

- كيف تفكر في أن تتركنا؟ 

- على الرغم مني أفعل. 

فصمنت لحظات وهي تتفحصه فراعها تجهمه وصلابة ملامحه. 
وما في صوته الرجولي الأجش من عرّم وتصميم.. ثم قال: 

- ألم تعد الحياة تروق لك بيننا؟ 

- لم يعد لي أمل في العيش قي هذه الدار.. رحلت عنها 
الصبايا ولم أظفر بواحدة منهن. 0 

- قسمة ونصيب يا «شندويل». 


- وقسمتي ونصيبي أن أرحل يا ست «أم فكرية». 


- 
- 
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لقد نجح الكاتب في القسم السابق أن يرسم صورة مجسمة 
لغضب «شندويل» من الست أم فكرية التي زوجت بناتها جميعا 
دون أن ترروجه واحدة منهن. 

كما نجح في إبراز تنبه «شندويل» إلى أنوشة «أم فكرية» 
وإبراز جمالها وهي في جلسة مريحة أمام «طست الفسيل» 
ولملمة أوصالهاء وإسدال ثوبها تغطي ما تعرى من جسدها, 
ومسح يديها بطرق ردائها. 

كما نجح في إبراز تنبه «أم فكرية» لرجولة الطفل «شندويل» 
الذي ربته. والذي «تصلبت قامته كجذع شجرة عتيقة وكأنها 
تتنيه للمرة الأولى لصلاية ملامحه. وصوته الرجولى الأجش 
فهو لم يعد ذلك الطفل اليتيم الصغير الذي آوى إلى بيتها بعد 
فقده والديه. 

وهذا الجزء السابق مع الجزء التالي 
يشيان بمقدمة التحول. وأن البيت بعد 
زواج البنات لم يعد يضم إلا رجلا وامرأة 
- وليست امرأة وطفلا كما كان الحال من 
قبل - ويمهد الجزء الثاني للجزء الثالث 


د ذم مسشجهود سور 
في هذه الخصة نموذجا 


الميلادية (عرفنا ذلك من رسمه لشخصيات المترروجِين من بنات 
«أم فكرية»: المشرف الزراعيء والجمعيات التعاونية. ورعاية 
الأسرة وتنظيم النسلء قكل هذه المقردات مما شاع في الحياة 
المصرية في هذين العقدين بعد قيام ثورة يوليو 1557م). 

وقد أثر المكان فى الشخصيات والأحداث. فالقرية العمل فيها 
الزراعة والفلاحة. ومن ثم عمل شندويل مع الأسرة التي اعتنت 
به في هذا المجالء وفي القرى: العقة والتحجب والصبر على 
الشدائد ويتضح هذا في شخصية «أم فكرية». كما نجد في القرى 
في ذلك الزمان - العقود الأولى للثورة المصرية -- تقدير أصحاب 
المراكز والوظائف التي تتعلق بالتعامل مع القرويين. مثل رجال 
الإشراف الزراعيء والجمعيات التعاونية» ورعاية الأسرة وتنظيم 
النسل. ونجد فى هذه البيئة الزمانية والمكانية عدم السرف 
سم والاهتمام بالأكل والمعيشة والنوم, فقد 
كانوا يأكلون في الحقل في مكان ظليل. 
ونجد شندويل ينام في مكان مخصص له 
من حظيرة الحيوانات. 

العقدة والحل: 


الذي تتزوج فيهدأم فكرية» من 92 5 العقدة هي المشكلة التي يريد الكاتب 
شد 53 معالجت في قصته. هنا ت 8 
ا اساسا أوأؤراس الإسساؤوي | ممااجتيا في قست. وهي هناتكمن في 
والتتبتضة لثانية في القصة هي 0 0 ع الفكرة التي راودت «شتدويل» - وهي 
مكمه تيدر ٠‏ ؛ .8+ فكرة الزواج من «أم فكرية» - وموقف 
0 لاؤل الشف أو شاه 6 ١|‏ نكري عد المع لانياعاتت 


إنها أرملة الرجل الذي كفل «شندويل» 
وكانت أما لثلاث بئات «دكان شندويل 
كأنه واحد منهاء يعمل معهم فى خدمة 
الدار والحقل والماشية». 

ولقد كان زوجها رجل خير؛ مزارعا له 
أرض تفيء 
شندويل إليه بعد وفاة أبويه. ولكن زوج 
أم فكرية أصابه مرض مفاجئ أودى به 
«فكانت فاجعة تجلدت لها الزوحة بقدرما 
تستطيع. ووقفت حياتها على توفير 
أسياب العيش ليناتها الثلاث. مع رعاية مرافق الدار والحقل 
والماشية يعينها الفتى «شندويل» أحسن العون بما أوتي من قوة 
بنية؛, وما طبع عليه من صبر وأدب وما تميز به من جد 
ونشاط: (؟). 

- وهي الش خصية التي تحاورت مع شندويل كشيرا 
وكامتمته الجانب الأكير من بناء القصة ا 
ا ارو ا ا 

الزمان والمكان: 

«الزمان والمكان في القصة المعرفة يها ضرورية لفهم الواقع 
والاحداث وسلوك الأشخاص وتقدير القيم التي يمثلونهاء(5). 
الكوم» بالمنوفية بمصرء والزمان الخمسينيات أي الستينيات 


عليه رزقاً حلالا محدوداً. ٠‏ ضم 


» غيى #» 


# أسصسة اندو سل 
قضية اديس 
لني شرسشها الإسلام 


بوره ديه 


تعده فى مقام ابنها. 
ونلاحظ ذلك من قولها له: «أنسيت يا 
شندويل أنى فى مقام أمك. وأنك فى 
متؤزلة أبنى؟». تلك هى العقدة ولكن 
«شندويل» يرفض تلك الفكرة. ويرد عليها 
قائلا: 
9 5 6 ع 
لافنة اميل تن .حل وأعر» 
وكأنه يريد أن يبين لها أن شريعة الله 
لا ترضى أن يجتمع رجل وامرأة غريبين 
يوضى أن اقيم فى هذه الدان إل وجالهنا وزافهبا فيه 
«النيني». 
ويأتي الحل من «شندويل» فيغريها بالعبارات الرقيقة 
ويتكلم لها عن الحب وعن جمالهاء وأن بناتها أخذن منها جمالهن, 
لينبهها إلى أنه وهي رجل وامرأة. وليسا أما وابنها ويهرع إلى 
يدها يقبلهاء ويتعجل عقد الزواج. ونقسه تسابقه إلى ذلك الأمل 
عمليا قضية التبني - التي حرمها الله عزوجل - ويشير القاص 
وندت من «أم فكرية» شهقة. وهي تردد في صوت لين 
المكاسر. 
2 الخد الحث:: 


+ لق اهدعت شدي وامتسنة ويل .1ن اأكبيرة بالتسية له 

- ولكنك في نظري في عمر بتاتك.. 

وصاح بصوت كله إيمان وإخلاص: 

- والله في عمر بناتك.. بل أحلى وأجمل.. أنت في نظري 
طبق قشطة.. اعتبريني يا خالة خادما لك.. ومرينى تجدينى رهن 
ما تشائين.. ١ ١ ١‏ 

- ما عشت أنا لتكون خادمي يا «شندويل». 

وغضت من بصرها وهي تواصل القول: 

«أنت رجل البيت.. سيد الدار.. وأنا خادمتك «ياشندويل» .. 
واختلج كيانه بهزة عنيفة: وألفى نفسه يهرع إليهاء وينكب على 
يدها بلثمهاء والدموع تسح من عينيه سحا». 

النهاية: 

وقد أشار إلى النهاية بقوله في الفقرة السابقة «واختلج 
كيانه بهزة عنيفة, وألفى نفسه يهرع إليهاء وينكب على يدها 
يلثمهاء والدموع تسح من عينيه سحا». وتفيد أن «شندويل» 
سيهرع إلى المأذون ليعقد قرانه على «أم فكرية». ليحقق سعادته, 
ولينقض من خلال هذا الرواج مبدأ التبني. 

الأسلوب (السرد والحوار والوصف): 

السرد: هو نقل الأحداث والمواقف من صورتها الواقعية أو 
المتخيلة إلى صورة لغوية؛ تجعل القارئ يتخيلهاء وكأنه يراها 
بالعين. والسرد هذا على الطريقة المباشرة؛ وهو يجمع فيها بين 
الوصف والحوارء وقد قدمنا نماذج للحوار (في فقرة 
الشخصيات). ونحن نقدم هنا نموذجين للوصف: 

أ- نموذج يقوم الوصف فيه برسم الشخصية: ومن ذلك قول 
القصة عن شندويل: «شندويل» هذا فلاح من قرية «المنشية» وهي 
من أعمال «شبين الكوم» رجل في حاله. لا يعرف العيبء ولا يجري 
لسانه به. مخلص أمين, طيب القلبء لين العريكة؛ ولكنه معروف 
بصراحته. لا يداري أحداً». فنجد في هذا الوصف رسما لشخصية 
«شندويل» في تكوينه النفسي وهو «البعد الباطني». 

ب - نموذج يقوم الوصف فيه بالتمهيد للحدث: ومن ذلك 
الوصف الذي بدأت به القصة: «كان شندويل جالسا القرقصاء. 
معتمداً رأسه براحتيه, وقد ملكه تفكير مضطرب حائرء وران 
على الدار هدوء ثقيلء. يشيع فيه هم وقلق ورتوبء وجب أن 
يحسم شندويل الأمر على أي نحى يكونء لم يعد طفلا ولا صبياء 


شندويل - الذي صار رجلا - 
روجا لأم فكرية» وإلا فالرحيل عن هذا البيت. 
0( 

قدم محمود تيمور فى هذه القصة نموذجا طيبا للأدب 
الإسلامى دون طنطنة أو أدعاء: فقد عرض للعواطف الإنسانية 
وتحولاتها دون أن يسف. 
تعواظفها. ويعدكن عيضة جرعي ليين فيها تفي المتسلع. وزإنها فيها 
أسرة تكفله وتحميه من أن يتشردء وجعل هذا الطفل يرد للآسرة 
التي آوته فضلهاء فيكفلها ويعولهاء ونرى أن أفعاله كانت تنم عن 
أنه فرد من أفراد الأسرة؛ ومن خلال ذلك طرح مفهوم الإسلام 
للديني: فوذه الئزاة دقع عباها به وشففدها عليه وعاطفضيا 
تجاهه -ليست أما له. وهؤلاء البنات - بناتها - لسن أخواته. يل 
هن غريبات عنه,. ومن ثم يرقن له. ويعجب بهنء ويعرض على 
أمهن الزواج منهنء: وحينما تفوته فرصة الزواج منهن - الواحدة 
بعد الأخرى - يتزوج من أمهن «أم فكرية». 


الهوامش: 


-١‏ محمود تيمور (1844-/1419م) كاتب 
قصصي ولد في القاهرة في أسرة اشتهرت 
بالادبء فوالده أحمد تيمور باشا -١141/١(‏ 
م )الأديب المعروف الذي عرف 
باهتماماته الواسعة بالتراث العربي, 
وعمته الشاعرة الرائدة عائشة التيمورية 
(1105-1840م) صاحبة ديوان «حلية 
الطراز». وشقيقه محمد تيمور -١1841(‏ 
01م() هو صاحب أول قصة قصيرة في 
الأدب العربي. 

تعلم محمود تيمور بالمدارس المصرية, 


ولمرضه سافر للاستشفاء بسويسرة بدا 
كتابة القصة القصيرة عام 1919م 
بالعامية, ثم أخلص للفصحى: فأعاد 
بالفصحى كتابة القصص التي كتبها 
بالعامية, و أصبح من أعضاء مجمع اللغة 
العربية عام 1549م. 

وآثاره متنوعة منها القصة والمسرحية 
والبحثء ومن كتبه المطبوعة: «أبو علي 
الفنان». و«قال الراوي». و«دنيا جديدة». 
و«دبيتت الشيطان». ودنداء المجهول»». 
و«دصقر قريشء. و«فن القصص». 
و«مشكلات اللغة العربية». 

مات في لوزان بسويسرة. ونقل 


جثمانه إلى القاهرة, ودفن بها. 

انظر خير الدين الزركلي: الأعلام 1568:/, 
ووديع فلسطين:محمود تيمور: أرستقراطي 
يكتب عن القاع. جربدة «الحياة» (لندن)» 
كش ةةل. 

"- د. عزيزة مريدن: القصة والرواية ص 
65 ود. حسين علي محمد: التحرير الأدبي» 
ص ؟1"07., 

'- سيد قطب: الثقد الأدبي أصوله 
ومتاهجه. ط ؛: دار بيروت للطباعة 
والنشرء بيروت 15557م, ص 9/4. 

4- السابقء ص 11407. 

5- عمر الدسوقي: دراسات أدبية. ص /ا". 
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تخترقني كابة قاسية لا أدري من أين؟ أبحث عن 
أسبابها في حنايا الضلوع فلا أعشر عليها.. تتتسرب في 
خلايا روحي كزخات المطر المنهمرة بغير حساب.. 
وأتساءل: : لماذا؟! وأنا أقف بسيارتي المتواضعة في مكان 
خال من شارع الغابات» يطل على الموصل القديمة التي 
تفبع خلف النهرء بكتلتها الفريدة: القادمة من زمن 
بعيد, والتي تعلو مبانيها بعضها بعضا في خطوط 
متعاقبة لايكاد يفصل أحدها عن الآخر سوى زقاق 
ضيق يتموج كالأفعى فلا يكاد يرى.. 
منذ سنوات وأنا أقف هنا فيما اعتبرته مكاني 
المفضل على تعاقب الفصول وتغاير الأحوال.. 


0ل 


رهلا الصصود النس لانهاية لها 


وأنسى هموم العمل وروتينه القاسي الذي لا يرحم.. كنت 
أسترجع فرحي الضائع بين الجداول والصكوك والآلات 
الحاسية. 

فما الذي يحدث الآن؟ ولماذا هذه الكآبة تكاد تعتصرني 
والتي تلقي ظلالها الرمادية القائمة على الموصل العتيقة 
قبالتي تماماً فما تزيدها إلا وحشة وشحويا؟ 

اللعنة على الأرقام.. قلت في نفسي وأنا أحاول أن 
أمعن النظر في النهر المتدفق أسفل السدة حيث تتداخل 
الألوان الزرقاء والخضراء والرمادية فتمنحه روعة 
وجمالاً.. لقد استنزفتني عبر ربع القرن من الوقوع في 
إسارها. 

ماالذي أريد أكثر من هذا؟ الأشجار الوارفة والذهر ببدو أنني لم أكن أحس بمتشارها القاسى وهو يتفرس 
المتدفق بسخاء. والموصل العتيقة التي تضعني قبالة وجودي كالزمن الذي يترصد بالإنسان.. وعلى حين غفلة, 
التاريخ والذكريات.. وثمة الهدوء الذي يلف المكان والذي ربما في لحظة من لحظات التكشف غير الاعتيادية يتضح 
طالما كنت أجد فيه ملاذي في أعقاب الكد ح المتواصل في كل شيءء كما لو أن إضاءة خارقة سلطت فجأة على 
مصرف الرافدينء والرحيل اليومي القاسي والمتجدد من الأشياء فإذا بالإنسان يبدو وكأنه جذع شجرة متيبسسة 
الأرقام التي لا نهاية لهاء والتي لا تنبض بأية لمسة تنتظر لحظة تفتتها وزوالها.. وإذا بكفاح خمس وعشرين 
إنسانية تخفف شيئًا من اللهاث المتواصل في عمليات سنة يتبلور في بؤرة واحدة تضع المرء فجأة قبالة سيل 
الجمع والطرح, والضرب والاختزال. من الأحزان والتعاسات والشقاء. 

كنت بمجرد وصولي إلى مكائي الأثير هذا بعد تناول ها أنا ذا في البؤرة.. قلت في نفسي.. الوعي المخيف 
وجبة غداء سريعة في البيت أو المصرف أستعيد صفائي يضيء فجاة واقع الحال. ويطالب بكشف الحساب 


/ 


5-286 
0-0 


بقلم: د.عماد الدين خليل | 
العراق 
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الختاميء قبل فوات الأوانء ولابد من التسديد. 

في السنوات الأولى كنت أجد متعتي في الرحيل 
اليومي مع الأرقام, لاسيما عبر تلك اللحظات التي 
تتمخض فيها الحسابات عن نتائج محكمة غير قابلة 
للخطأ بأبة نسبة على الإطلاق. وبمرور الوقت تصرست 
على أسلوب في الاختزال الزمني يمكنني من الوصول إلى 
النتائج الدقيقة: فيما اعتبره المدراء العامون نوعا من 
اللماحية النادرة, أو القدرة الاستثنائية في عالم المحاسبة 
لم تؤت لأحد من المحاسبين من قبل... 

كان ذلك قبل أن يطل الحاسوب على الدنيا ويدخل 
الساحة لكي يسدّ الطريق على الذكاء البشري والحالات 
المدهشة. والقدرة الأسطورية على اللعب بالأرقام 
واكتشاف المجاهيل. 

وبمرور الوقت أخذ الملل يتسلل إلى روحي وعقلي, 
وأصيحت أمارس المهمة اليومية دونما أي قدر من المدعة 
بيد أن ما كان يعزيني ذلك الطموح النهم لتسلّق درجات 
السلّم الوظيفي الطويل والوصول إلى القمة. 

وجاءت ترقياتي السريعة لكي تختزل الزمن هي 
الأخرى: وتمنح طموحي مصداقيته فما يزداد إلا توهجاً.. 
وما لبثت رحلة الصعود السريع إلى فوق أن أصبحت هدفاً 
بحد ذاتها.. ولكنه الهدف الذي يملأ الجوائح ويستجيب 
للنداءات, ويمكن الإنسان من تجاوز لحظات الملل والقرف 
عبر يضع وعشرين سنة من الوقوع في أسر الأرقام. 

لقد غدوت الداء والدواء. . كنت أردد مع نفسيء ثم ما 
ألبث أن أتحفرٌ لاجتياز الخطوة التالية إلى الأعالي.. 
كفاءتي المدهشة. وإخلاصي الذي قل نظيره, كانتا الوقود 
الذي بعين على الصعود لكن الأمر لم يدم طويلا على هذه 
الحال.. إذ سرعان ما اخترقت بقوة لا تقهر ووجدتني 
أضيف إلى الجمر المتالق شيئًا من الفحم والحطب لكي 
أزيده اشتعالا. . أصبح الوصول إلى القمة بأي ثمن هو 
هاجسي اليومي.. وأحياناً كنت أقول مع نفسي ما هكذا 
بدأت يا رجلء ثم ما ألبث أن أبرر الأمر كله بقوة الطموح 
الأسطورية التي تمنح صاحبها أحياناً أساليب مضافة 
للحركة وتجيز له مالا تجيز للآخرين. .. فالعبرة دائماً في 
النتدجة. . والنتيجة هي أن أبلغ القمة. . فالذين تربعوها 
قبلي ما كانوا أكثر مني كفاءة وإخلاصاً. لقد كانوا أقل مني 
بكثير.. وهذا يكفي. 

ويوماً يعد يوم راحت مفردات مما يدعوه الناس 
«الأساليب الملتوية» أو الصيغ غير المقبولة» تتسلل إلى 
ممارساتي الوظيفية, وبخاصة مع مدرائيء في محاولة 
لتطويعهم لدفعهم إلى مد أيديهم إلي بقوة أكثر, لاجتباز 
درجة أخرى في السلم الطويل. 

في البدايات كان ذلك يعذبني» وكنت أرجع إلى البيت 
مثقلا مشتتا مهموماً.. وعبر اللبل, خلال لحظات التوفز 


القاسية كان الندم يخترقني كالسكين فاقرر بيني وبين 
نفسي أنني لن أرجع لمثلهاء واطمئنها بأنني بمجرد 
وصوليء. سافعل للآخرين الكثير مما يعجزون هم أنفسهم 
عن فعله.. وسأعوض ما فات. 

لكنء ما أن يطلع ضوء النهار حتى يطرد بأسلوبه 
الخاص كل الهواجس والظنونء ويخيل لي أن ما أفعله 
ليس بدعاً من الأمرء فما هو إلا الطموح المشروع لرجل شهد 
العاملون جميعاً بتفوقه وجدارته. 

واليوم صباحاء ولم تكن الساعة قد تجاوزت الثامنة 
والنصف إلا قليلاً. دق جرس الهاتف. فرفعت السمّاعة 
بتثاقل وأنا منهمك بالتوقيع على حفنة من الصكوكء وما 
لبثت أن فوجئت بعامل البدالة يقول: 

- السيد وكيل الوزارة من بغداد. . معك على الخط. 
3 نتفض قلبي بعنف وازدادت دقاته حتى أنني أحسست 
بالوجع يتسلسل إلى صدري ويضيق الخناق على 
فاضي ., 

- تميخؤووخن تانشين الوعيل: 

- أهنئك .. لقد صدر الأمر بتعبينك مديراً للمصرف!. 

قلت وأنا أدافع ضربات القلب والإحساس بالاختناق» 


لت 


حزق اعطلة شيك نما ستتحفه: . إننا نعرف عنك كل 
شىء.. أهنئك مرة أخرى.. 

أقفل السماعة.. فهرعت برد فعل مواز لإقفال الباب كي 
0 . تلك هي عادتيء أن أخلو إلى نفسي لكي 

تشف القرحة لحظة بلحظة حتى الثمالة. .. ثم عدت ثانية 

لكي أستلقي على الكرسي الدوار, وأنا أسحب نفسا عميقا. 

- ها أنت ذا أخيرا أصبحت مديراً عاماً. 

وأحسست بموجة من التشتت تكتسحني وتحاول أن 
تمتص شيئاً من فرحي الطاغيء فمددت بدي على غير قصد 
مني إلى الهاتفء ثم ما لدثت أن أعدت السماعة إلى مكانها. 

- مع من أردت التحدث؟ 

تساءلت مع نفسي دون أن أتلقى جواباً محدداً. . ورحت 
أتأرجح على الكرسي ذات اليمين وذات الشمال لامتصاص 
شيء مما يضطرب في جوائحي, ٠‏ فماازددت إلا توتراء 
فنهضت قائماً ورحت أذرع الغرفة الضيقة بسرعة, جيئة 
وذهاباً.. 

دم لقوق اميك مددر ا عام 

قلت في نفسي مرة أخرى. 

- نقد كان اجتيازاً موفقا. . وأنت اللحظة تقف في قمة 
السلّم العالي.. ليس ثمة أحد فوقك!. 

وللمرة العاشرة يزداد وجيب القلب وتتسارع 
الضربات الموجعة. 

- هل من حاجة لمراجعة الحساب؟ 
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تساءلت بيني وبين نفسي. وثمة وخزة قاسية 
اخترقت روحي كالسكين وأنا أتذكر بعض الممارسات التي 
اعتبرها الآخرون خارجة عن مطالب الأخلاق الشريفة. 

وبذلت جهداً استثنائيا لدفن الإحساس القاسي في طبقة 
بعيدة والعودة ثانية إلى تبار الفرح والتحقق الذاتي.. 

- ليس ثمة شيء مما يخدش قناعاتي على الإطلاق.. 
وما هي إلا وساوس الشيطان!. 1 

وقفزت إلى الهاتف ثانية متذكرا أن علي أن أتصل 
بزوجتي لكي أزف إليها النباً السعيد قالت ورجفة صوتها 
تصييني يعدواها. 

- مديرا عاما؟ 

- نعم يا إلهام.. ألا يحسن بك أن تهنئينني أولا؟ 

- لقد أنستني المفاجأة. . فاعذرني.. 

قلت وأنا أقوم باستدارة كاملة على الكرسي الدوار. 

- لا تنتظريني ظهر اليوم. 

-لماذا؟ 
ساعاتء هناك في مكاني المفضل قبالة النهر والمدينة 
العتدقة.. ثمة أشداء كثيرة أريد أن أصفي معها الحساب.. 

قالت قبل أن تضع السماعة. 

- أما تعبت من تصفية «الحسابيات»؟ ربع قرن وأن 
تسبح في تيارها.. 

وما ليث الزملاء أن قطعوا علي خلوتي. . سبدو أنهم 
سمعواالئيا. . والبركة في عامل البدالة ..وراح باب 
الغرفة يطرق يعنف,. وجرس الهاتف يدق بإلحاح, 
ووجدتني مضطرا لاستقبال الزملاء والإجابة على 
المكالمات الهاتفية. 

عيون المهنثين وأصواتهم وملامح وجوههم بانوراما 
مفتوحة على مداها.. كتاب ينطوي على العجائب 
وبصري فيهاء المحبة والألفة والوفاء والإخلاص.. ورأيت 
الغيرة والحسد والكراهية والنفور واللؤم والخداع.. 
ستار النفاق الشقاف تمكنت من اختراقه بسهولة:؛ وأنا 
أقول في نفسي: ليتني لم أمنح القدرة على هتك الأستارء 
فإن ما رأبته كان أحد على روحي وأعصابي من شفرات 
السكاكين.. ولكن لايأسء فما هي إلا دقائق ويذهب كل 
لحال سبيله يأكل قلبه الغيظ.. أما أنا فسأعرف كيف أحِتنٌ 
الفرح وأطيل أمده ما أمكنني ذلك. . إنني أعرف جيدا أن 
الفرح أي فرح. ٠‏ كبيراً كان أم صغيرا لايدوم طويلاء فما 
هي إلا دقائق أو ساعات حتى يصبح أمراً اعتيادياء وقد 
فتضع الإنسان في دائرة الكآبة المقفلة إلى حد الاختناق.. 
ولكني ساتحدى ئزوة النفس وأمنح الفرح مساحة أكبر 
بكثير مما اعتدته في الخبرات السابقة إنها مناسية نادرة 


ليست كالمناسبات. وهي لا تتحقق سوى مرة واحدة في 
العمر فليكن جزاؤها عزيزا نادرا. 

وللحظات تذكرت ما كانت تقوله عيون بعض الزملاء 
دون أن تذطق السنتهم بشيءء فانغرز نصل حاد مترع 
بالسم في قلبيء وعكر علي صفائي.. دافعته بضراوة فأصر 
على أن يعرش هناك. . أعملت فيه مقص إرادتي الحادة التي 
لم تلن لها قناة. وتمكنت بعد كفاح قاس.. من استتصاله. 

- عليك اللعنة. 

قلت في نفسي.. لطالما مارست تعذيبي.. أما الآن. . في 
هذا البوم بالذات. . فلن أسمصح لك!؟ 

مالبث المدير العام السابق الذي صدر أمر نقله إلى 
بغداد بدرجة أعلىء أن استدعاني. فوجدتها فرصة 
للهروب من سيل المهذئين الذين اختلطت في كلماتهم المحبة 
والمغضاء.. 

هنأني الرجل بحرارة وهو يقول: 

- لقد أخذتها بجدارة يا عبدالمنعم! 

حاولت أن أشكره فقاطعنى: 

- أكثر من عشر سنين وأنا أتابع نشاطك المدهمش 
وقدراتك المتميزة وأرفع عنك التقارير إلى الوزارة.. وها قد 
حان أوان الحصاد.. 

- أشكرك أنها السيد المدير.. وأرجو أن أكون عند حسن 

وقاطعني مرة أخرى وهو ينهض لكي يحتضنني بقوة 
وهو يقول: 

- أرجو لك التوفيق.. وعسى أن ألتقيك لدى زياراتك 
لبقداد. 

أجبته وأنا أغسل يمحيته سموم «الزملاء». 

- ستترك فراغاً كبيراً فى المصرف أرجو أن أسدّ جانبا 
منه. ١‏ 

اتجهت إلى البوفية لتناول غداء خفيفء ثم ما لبثت أن 
تركت المصرف دون أن أمر على غرفتي خشية أن أتلقى 
«تهاني» أخرى قد تعيدني إلى دائرة الكدر وانطلقت 
بسيارتي إلى مكاني الأثير. 

- قد أحتاج لأكثر من ساعتين أو ثلاث لتصفية 
الحساب!. 

قلت في نفسىء وأردفت: 

- سأعرف كيف أرتشف الفرحة حتى الثمالة. وسأحاول 
أن أنفذ جردا تاما للأفعال وردودها مما تشكل صبيحة اليوم 
وأفصل يين ما يجب أن أحتفظ به وما يجب أن د بمحى إلى 
الأبد.. ولكن هل ساتمكن من ذلك؟ إنني بقدر ما يتعلق الأمر 
بالفعل المنظور الذي تصنع الإرادة. ويدفعه الجهد والذكاء 
إلى غايته, أعرف كيف أمسك بزمام الأشياء. ولكن حيلتي 
تخذلني وأنا أحاول أن أهيمن على ما يضطرب في جنبات 
النفس.. الأصوات التي تهدر فيها والتناقضات الحادة التي 


إحدى المفارقات التي يتحتم أن يتعلم منها الإنسان؟ 

ها هو زا شارع الغابات الصاعد شمالا إلى حافاتو: 
المدينة القصوىء وها أنا ذا ألقى مرساتي قيالة النهر 
والمدينة العتيقة. متخذاً من هدوء الظهيرة: والأجواء 
الشتوية؛ والسماء التي تسح مطرا خفيفاء ضمانات 
مناسبة للانفراد بنفسي؛ وحيدا بإزاء الأرض والنهر 
والأشجار والغيوم والدور القادمة من رحم التاريخ. 

تساءلت وأنا أتلقى رشقة غير متوقعة من الكآبة 
فألوح لها بيدي كما لو كانت شيئاً شاخصا يقف قبالتي: 

- لن أدعك تمرين.. لقد عرفت قواعد اللعبة. ولسوف 
أوصد بوجهك الأيواب.. 

ورفعت صوتي على غير إرادة مني: 

- هذا يوم الفرح الذي انتظرته طويلاء ولن يكدرني 
شىيءع!. 

وللحظات أحسست كما لو أن أحدا يسخر مني.. 

وسواسا خفيا يومئ من بعيد بأن الآأمر ليس بيديء» وإنني 
إذا كنت قد اجتزت امتحان الصعود بنجاح فإن ثمة 
امتحانا أشد صعوبة ينتظرني اللحظة وأنا في القمة. ولن 
تستطيع قوة في الأرض أن تعينني على اجتيازه هذه 
المرة.. 

وعلى حين غفلة وجدتني أمام السؤال المترع بالحيرة 
والغموض وامرارة والتحدي: 

- ثم ماذا بعد يا عبدالمنعم.. ها أنت ذا تصعد إلى الأعلى 
كما تمديت واشتهيت.. وتصبح عبر زمن قياسي لم يتسن 
للآخرين مديرا عاماً لمؤسسة مالية كبيرة.. ثم ماذا بعد؟ 

وتذكرت وأنا أقف قبالة السؤالء أنني نسيت في دوامة 
تعاملي اليومي مع منظومة الأرقامء واستغراقي في جداول 
الأرصدة والحسابات السنين الطوال. وتشيثى بالصعود 
السريع إلى أعلى درجات السلم بقوة الجهد الوظيفي المثابر 
الذي لم يترك أي هامش «للإنسان» في كيانيء نسيت أنني 
غدوت أنا الآخر - بشكل من الأشكال - حاصلاً رقمياً أو 
جدولاً حسابيا رتبت أرصدته بعناية؛ ولا شيء وراء ذلك 
على الإطلاق.. لقد اخترت بإرادتي أن أصير رقماً أنا الآخر.. 
أن اختزل كل الأبعاد والمنحنيات والمساحات الإنسانية في 
كياني إلى معادلة حسابية تضيع فيها الروح وينسحب 
الوجدانء وتكف المتغيرات. ويصمت الوجيب الذي يمنح 
الحياة طعمها وتدفقها.. تباعدت شيئا فشيئا عن زوجتي 
وأولادي.. انفصلت بمرور الوقت عن نداءات الحياة 
وهسيسها العذب في طبقات الوجدان الموغلة. وتمحضت 
لشيء واحد فقط هو ملاحقة الأرقام وتصفية الحساب 
معهاء والركض السريع عبر درجات السلم إلى أعلى. 

ها أنا ذا أكتشف - فجاة - أننى ضحيت ببطانتي 


٠ 


الإنسانية. سمحت لنفسي أن تدخل في دائرة الأسر في 


تصطرع في ثناياها.. حاولت كثيراً ولكنني عجزت.. أتراها . 


مستي 
س2 


المحدود حيث يتمكن العقل من الإمساك بتلابيب المعادلات 
والأرقام ولكنه يفقد شيئاً فشيئًا سر طلاوة الحياة 
الضائع وسط ركام الجزئيات المنظورة, والمطامح التي لا 
تملك القدرة على التجدد والانيعاث ومواصلة الطريق.. 

ويستفزني السؤال المحيّر مرة أخرى. 

- ثم ماذا بعد يا عبد المنعم؟ 

- هنالك أشياء كشيرة أخرى سأاعترف لك بها.. 
اللحظة... فلقد آن الأوان لتصفية الحساب. 

قلت وكأننى أحادث شخصاً ما بقف أمامي. 

- لقد أنستني الأرقام والمطامح الوظيفية واللهاث 
المتواصلء شيئاً آخر.. شيئاً أكبر بكثير وأهم بكثير. 

وللحظات أحسست كما لو أن رجفة مسري في روحي 
فتجعلها تنتفض كعصفور بلله القطر.. وصرخت في محاولة 
لاختزال معاناة العمر كلّه. وكدحه. وقهره. وإحباطه: 

- الله!!! 

ولدهشتي تذكرت أنني طوال عملي الوظيفي وكفاحي 
القاسي للصعود.ء لم أمحض نفسي لحظة واحدة لله, 
وأئني أهلت التراب. منذ زمن بعيدء على نداءات الإيمان 
الذي لم يكف قطاره عن اجتياز المسافات عبر رحلة التجدد 
التي لا تتوقف أبداً. 

وقلت وأنا أدير مفتاح السيارة استعدادا للعودة: 

- عبث والله يا عبدالمنعم, ومع ذلك فإن الوقت لم يفت 
بعدء وأمامك الكثير! وما لبثت أن غمرتني موجة من الطمانينة 
والرضاما تذوقت طعمها العذب من قيل.. ولأول مرة في 
حياتي اكتشفت أن بمقدور الإنسان أن يجعل حياته مترعة 
بالسعادة, أو معيَأة بالتعاسة والشقاءء, وأنه قد منح لحظة 
وعيه المفتاح ولكنه لم بشأ أن بتعلم. 

غادرت المكان وأنا ألقي نظرة محملة بالود للشهر 
والأشجار والغيوم والمدينة العتيقة وقلت في نفسي كمن 
بحس بامتنان عميق لكل ما في الوجود من حوله: 

سأرجع فأقول لإلهام.. إنني اللحظة فقط بدأت رحلة 
الصعود التي لا نهاية لها!!. 
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الله أكير 


بعد حرب الأيام الستة سنة 1977م ... وجدنا 
أنفسنا مائة وخمسين أسيرا في عنبر لا يتسع 
لنصف هذا العدد, بأحد السجون التى أنشأها 
اليهود بسيناءء, ... قيل لنا إن هناك مفاوضات 
تجري تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي 
لتبادل الأسرى بين المصريين واليهود...؛ لكن متى 
يتم إطلاق سراحنا...؟ 


ضقنا جميعا بهذه الحال التي تنسي الإنسان آدميته.... 
فقد مضى علينا يومان ونصف.... مجر النوم عدوننا. برغم 
ما تنشعر يه من إعباء وإجهاد.... الفراش الذي يغطي الأرض 
للنوم أو الجلوس مهترئ تغلب عليه فتحاته التي تكشف عن 
خشونة الأرض... 

أما الطعام. وما أدراك ما الطعام!؟... حيثما يفتح باب 
وعاء كييرا هو أقرب ما يكون لفتحة بثر خربة. ... أو صهريج 
أسود مهجور. يترك وسط العنير ليتزاحم عليه من استيد 
بهم الجوع.... فينظرون إلى ما يداخله. فلا يميزون أي نوع 
هو .... وهل هذا شيء يؤكل... . أم غدر ذلك...؟. من ثم فما أكثر 
من يعودون أدراجهم. دون أن يتجاوز ما قدم إلبهم في الإناء 


أعينهم إلى أفواههم... 

نقضي حاجتنا بصعوبة شديدة.. نتزاحم على مكان لا 
يتسع إلا لفرد واحد لقضاء حاجته. كثيرون مذا تعسرت 
أمعاؤهم. وأصابها الإمساك قرفا... وضيقا.. 

قبيل الفجر يُستدعى بعض الأسرى لاستجوابهم 
والتحقيق معهم... فيعودون صفر الوجوه... عايسين... لا 
ينطقون... وقد يقذفون من باب العنير على نقالة للمرضى.. 
فتستقبلهم الأرض الخشنة. وإذا ما حاول أحد أن يلتقط منهم 
كلمة واحدة. تكشف عن شيء خارج هذا العتبر اللعين... فلا 
بجد منهم أي حركة...! - 

هكذا وجد الجميع أنفسهم مضربين عن الطعام...! برغم 
الجوع الشديد فالموت خير من هذه الحياة التعسة... 
البغيضة..! خلال هذه السنوات العدة التى قضيناها فى هذا 
السجن... جيء بأحد الحاخامات ليعظنا ويهدئ من ثورتنا... 
فأخذ دقول: 

«العرب واليهود أبناء عمومة.... ومن ثم يجب أن نتفاهم 
ونتحاب. ونترك البغضاء والشحناء والثورة.... ونعيش فى 
أمان طاعة الله...,. وانتهى الوعظ الذي قابلناد جميعاء 
بالسخرية والابتسامات الخافتة المتبادلة بيننا... برغم ما 
نحن فيه من هم وإعياء... 

- عقب على ذلك أحد الفلسطينيين المسجونين معنا قائلا: 
لقد علمت أنهم هدموا خمسة عشر مئزلا... ومحلين تجارياين 
في قريتنا بالمدافع والديابات.... كما دمروا أشجار الزيتون 


- ويقول سجين مصري ما أكثر ما سمعنا عن تدربيات 
المصريين على تجاوز خط بارليف... بينما هذا الخط يعلو 
ويزداد تحصينا يوما يعد يوما.... والبيهود ييئثون 
الممستعمراتداخل الأرض المحطة.... دع أن بصادروا 
الأرض... ويطردوا أهلها.... والعرب من حولهم لا يحركون 
ساكنا.. سوى الشجب.. والرفض. 

- ويواصل سجين ثالث الحديث: والأدهى من ذلك طمعهم 
في المسجد الأقصى... لا ليحافظوا عليه, بل ليهدموه كي يبنوا 
هيكل سليمان المزعوم مكانه.... 

ويضيف سجين رابع... منتهى التيجح أن يقول رئيسهم 
بعد كل هذا القتل والندمير والعسف والعدوان: «لا يملك أحد 
أن يحاكم إسرائيل...!» بل يرفضون زيارة لجنة حقوق 


الإنسان التابعة للأمم المتحدة لسجننا وللأرض 


وتتراسل بينهم الدعوات إلى الله أن يفك أسرهم 
ويردهم إلى ذويهم وأن يطهر سيناء وفلسطين. والجولان 
منهم... ثم يعود كل منهم إلى مكانه من العنير منكسر 
النقس... ولا أمل إلا في عفو الله ورحمته... 

وذات صبياح مبكر في يوم عيد من أعياد اليهود أخذ 
يصك سمع الجميع دوي انفجارات وقنابل من يعيد 
وأضواء شديدة الاشتعال لكنها سريعا ما تختفى بعد أن 
ترسل أشعتها خلال نوافذ السجن الضيقة. استيقظ 
الجميع مذعورين... وكأن حربا تدور بالقرب من منطقة 
العنبر الذي يضهمنا...بدأت أسئلة على شفاه بعض 
السجذاء ولكنها كاحلام الجائعين بالخبز... هل يهاجم 
العرب إسرائيل؟... لكن كيف يجتاز المصريون خط 
بارليف المنيع؟ كما يزعم اليهود... كيف يتجاوزون 
الدشم الخرسانية الضخمة القابعة خلفه.... وصمت 
الجميع..! 

لقد مضت عدة سنوات,. كان يتردد على مسامعهم في 
بعض الأيام قليل من هذه الانفجارات... وكان يقال لهم 
إنها تدريبات جيش إسرائيل في صحراء سرئاء..., 
ويسألون أنفسهم متى يدرك العرب واجبهم... ويحررون 
أرضهم... ويتم الإفراج عن السجناء العرب...؟. وهكذا 
ينتهي الموقف بعودة كل منهم إلى ما كان فيه من هم 
ومعاناة. وإحساس بالفقد والضياع... 

لكن هذه المرة تستمر الانفجارات. ويتكرر صوت 
القنابل التي تقذفها الدبابات. وتقترب الأصوات بصورة 
أكثر مما اعتادوه, وأخذ الجميع ينبه بعضهم بعضا كي 
يرهف السمع فما يصل إلى آذانهم اليوم غير ما ألفوه. 

وبدأ إحساس جديد يسري في نفوسهم.. توجه إلى 
الله أن يحقق الآمالء وتتحرر الأرضء وأن يتم الإفراج 
عنهم كما سرى بيثهم شيء من التحفز لكسر الأبواب» 
وأخذت النظرات المتبادلة بينهم تحمل هذه الآمال وتلك 
الرغيات.. وإذا يأصوات تهدم جدران قريبة من العذنبر إثر 
بعض القذائف التي سقطت على السجن فأصايت هذه 
الأماكن.... مقترنة بأصوات مدوية... الله أكبر... مما 
جعل بعض الحراس ينتشرون في أنحاء السجن. ويُسمع 
وقع أقدام خارج العنير غير ما اعتادوه... 

وتتردد تحذيرات الحراس المتزعجة... التى سريعا ما 
اختفت إثر مهاجمة فرقة عسكرية مصرية للسجن حطمت 
أبوايه التي بقبت وأسرت الحراس... وجد السحناء 
أنفسهم وجها لوجه أمام هذه الفرقة العسكرية المصرية 
التي ترددت أصداء تكبير جنودها وتهليلهم.... أخيرهم 
أحد ضباطها أنه تم اجتياح خط بارليف... وأن سيارات 
نقل الجنود سوف تصل سريعاً لنقلكم جميعا فلسطينيين 
ومصريين... إلى مصر. 


.4 5 
عقد جدتى 
»و 
هيفاء بنت محمد الفريح 
السعودية 


لقد تحولت حبات عقد جدتي اللؤلؤية البيضاء إلى حبات 
مفحمة في السواد! لا. لا. إلا هذا العقد. إنه هديتها لي عندما 
تفوقت العام الماضي على الصف. 

استيقظت من نومي فزعة من ذلك الحلم المزعج. نفثت عن 
يساريء استعذت بالله من الشيطان الرجيم. شعرت وكأن فراشى 


قد صنع من شوك القتاد؛ ؛ إذ إنه أقض مضجعي فلم فلم أستطع النوم. ‏ 

الكل إذا إن اطفظي على ادق ,نشي لعافت ولحت ف لو 
خزانتي لأخرج العقدء وأتأكد من لونه. فتحت علبته. 0 

آه حمداً لله مازالت حباته بيضاء كقلب التى أهدتنى إياه. 

تناولته لأقبله. لكن!! 

حباته تناثرت على أرض الحجرة يعد أن تقافزت بصورة أثارت 
دهشتيء أو بالأحرى فزعي. انتابتني أفكار سيئة» ورؤى مخيفة. 

عاودني القلق لكن بصورة أشد. 

أن تصبح حبات اللؤلؤ سوداء خير من أن تسقط وتتناثر. 

ما الحكاية؟! ما هذه الوساوس الشيطانية؟! 

السبيل الوحيد للخلاص منها الصلاة. نعم فالمؤمن يجد 
راحته فى الصلاة. هكذا قالت المعلمة. 

توضأتء صليتء دعوت من كل قلبي لجدتي بأن يشقيها الله؛ 
ليعود الفرح إلى منزلنا من جديد. 

رجعت إلى سريري لأحاول بث 
ل ا 

أمي. نعم أمي هي المرفاً الأخير الذي ستقف عنده سفينة 
أقكاري المزعجة. سأحتضنها وأنام بجوارها ولن أنيس ببنت شفة 
عما رأيته حتى لا تقلق. 

سابقت درج السلم؛ لأهبط إلى الطابق السفلي حيث تنام أمي 
جوار غرفة جدتى استوقفتنى آصوات غريبة. حاولت أن أميزهاء 
وعندما فشلت أسرعت لأفاجأ بصور أغرب. 

خالي. وأخواي وأبي في هذا الوقت المتأخر. مطأطئي 
الرؤوس. واجمين. أما أمي فقد كانت تبكيء لا يل تنتحب وقد 
انكفأت على جسد جدتي النحيل المسجى تخمه وتقبله. 

أدركت الآن سر انقراط العقد. 

تمتمت بسؤال جرح حنجرتي: أى ماتت جدتي؟! 

لااعتق ان آلافي الوجود دساو تلك الدى دز قي شلك 
ولاناراً فى الدنيا تجاري التى اشتعلت بين جوانحى. 

لا أعرف متى ماتت, أو كيف ماتتء لا أعرف لماذا انفرط العقد 
اليوم بالذات؟!. 

آنا لا أعرف أشياء كثيرة» ولكن شيئا واحدا هو الذي أعرفه. وهو 
أنني: أحب قلبها الأبيض الطاهر الذي سيظل يحيا معي رغم رحيل 
جسدها عني؛ لذا هرعت إلى غرفتيء وجمعت الحبات المتناثئرة, 
ونظمتها رغم أن في داخلي غصة مؤلمة؛ بيد أني تغلبت عليها 
بابتسامة حزينة من ند شفتي التي ظلت تهمهم طوال نظمي للعقد. 

ما انقرط العقد الأبيضء ولا مات قلب جدتي الأبيض. 


بشتى الوسائل أن أستجدي 
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بقلم: المداني عدادي 
المغرب 


كان تعيساء وصارت حياته أتعس لما فارقت 
زوجته الحياة بدزيف حاد بعد الولادة. مخلفة 
وراءها طفلها الوحيد, وأسلمت الروح في كوخ 
قصي ؛ بضواحي مدينة قاسية. كانت عكازه ويده 


وبصيرته يعتمد عليها في الشاذة والفاذة من همومه 


ومشاغل حياته اليومية, وخاصة ذهابه وإيابه كل 
يوم إلى مسسحجد «سيد العوفي» حيث مقر عمله 


الرسمي في مكان محدود, وفي زاوية بعينها من 


زوايا المسجد الفسيح يفترش سجاده الصغير ويمد 
يده طيلة النهار في انتظار سقوط قطعة أو قطعتين 
من النقود ليمد يده بعدها في بطء ويدسها بإحكام 
في جيب داخلي عميق؛ ثم يخرجها مرغما وفي 
نفسه شيء من حتى, لأن جو الطقس بارد في 
الخارج. وكلما أدخلها وأحس بذلك الدفء المغري, 
ود - وبكل عمق - لو تبقى هناك. يا له من حلم! لكن 
للضرورة أحكام.. فيخرجها المرة تلو المرة, كلما 
جادت أنفس الناس الضنينة بما يسد رمق الحياة. 
ومع ذلك تراه مبتسما مبشوش القسمات, وكأنه 
يملك ثلث الأرض لكنه في الحقيقة لا يملك إلا نجما 
ساطعا في سماء علية, إنها زوجه «حورية» التي 
أضاءت عالمه بعدما أظلم بسبب فقدانه لبصره وهو 
يشتغل لاما بأحد مصانع المدينة. 


ولما فجع في حبيبتيه. لفظته بوابة المصمع الذي 
وهبيه حياته وعمره..كما تذكرت له كل الأبواب التي 
طرقها مطالبا بحقه في الحياة. ولما خارت جهوده, 
وكلّت عزائمه ركن إلى الظلء وتجرع مرارة الواقع 
الغادر. وجلس هناك شاهد عصر على تيرم الزمان 
للشرفاء.. لكن هذه النكبة كانت أثقل ما تكون على صدر 
«حورية» اليتيمة التى قضت بقية عمرها أسيرة 
المحبسين.. شظف الحياة. وعمى الزوج الذي أصبحت 
مقوده ونظارته. 

وفي صبيحة ذات يوم ملأ صراخ طفله الأول 
والأخير أرجاء بيت خامل بالحياة, كاد ييصر من شدّة 
الفرحة. لكن فرحته هاته لم تعمر طويلاء إن أبلغته 
ولولات النسوة أن «حورية» قد غادرت الحداة. وأخذت 
معها بصره وبصيرته. وما تبقى من دفء البيت ورغية 
في الحياة يومها سكنت جوارحه حتى ظن المعزون أنه 
هو المبت لا هي.. لولا حركات دمعه الهتان.. خلا البيت 
واستوحش عنه المكان والزمان. صار وحيداء وهذا 
الطفل من يكفله؟ من يربيهء من يليسه ويطعمه؟؟ فآه 
لشراسة الأحزان!. 

مضت خمس سنوات طوال» بعدماأعطى طفله 
الرضيع لإحدى الأسر. . كي تعتني به حتى يدب ويقوى 
ساعده. ساعتها يقدر على خدمته. . وطيلة هذه المدة.. 
والأفكار تتطاحن في مخيلته وتؤزه أزاء هل سيقوى 
على تربيته وتعليمه كباقي الأطفال؟! أم يتخذه مرشده 
ودليله حتى يتسنى له الإنفاق عليه وعلى نفسه؟! 
ولماذا لاا يتزوج مرة ثانيةء كما أشار عليه بعض 
الجيران؟! وأين هي هذه المرأة الصبور التي ستقوى 
على تحمل كبوات زوج معاقء وتبعات طفل كسير, 
مهيض الجنان؟!. 

راودته أفكار عدة.. وفي النهابة صمم أن يجمع بين 
الحسنيين بنفسه. يدخل الطفل إلى المدرسة» وفي نفس 
الوقت لابأس أن بستعين به لمزاولة عمله المعهود. 
وفعلا كان الطفل الصغير بدس بده النحيفة فى كف 
والده. ثم يبسحيه حثيثا إلى ساحة مسجد «سيد 
العوفي, ثم يعود سريعا إلى مقر الكتّاب. حيث بدأ 
يتلقى أول دروس الحياة. وكم كانت فرحة أبيه كبرى 
لما |سمعه وهو يلهج بلسانه الصغير سورة الشرحء 
يومها بدأت الألوان تدخل أحلامه, وتعطيها طعم 
الحياة. لكن حياة الفقراء تأبى إلا أن تتجرد من ألوانها 
القزحية حين لا يبقى إلا الأسود والأبيض. وفي أحيان 


كثيرة لا يبقى منها غبر السواد. 
.. مرض الطفلء ويد الذيول والشحوب يهاجمان 
وجهه الغض الطفولي.. لم يلحظ والده عليه ذلك» ومن 
لابنه؟! ساءت حاله وتدهورت صحته بوما عن دوم. 
حتى اكتشف ذلك أخيرا بعدما لاحظ أن حيوية الطفل قد 
خفت. وحركاته البريئة النشيطة قد نضيت مما خلف 
في قلبه قنوطا ومللا لا يحتملان. فقرر الأب حمل الطفل 
إلى المستشفىء يعدما أخيره بعض الجيران أن حالة 
ابنه لا تدعو إلى الارتباح, وفعلا وبمساعدة المحستين. 
حمله زات صباح إلى أحد مستشفيات المديدة, وبعد 
فحص وتخمين أخبر المسكين أن ابنه عرضة لميكروب 
مدمرء بلزمه نقله إلى مستشفى أكبر. ويستحسن أن 
يكون خصوصياء طاش قلب الرجلء وانمحق لون 
وجهه. ودخل في دوامة حمرة شديدةء. ماذا يفعل؟! 
وكيف يتصرف؟! الطفل يكاد ينفطر بين يديه.. ومن؟! 
ابنه الوحيد, حلمه وأمله, وما تيقى من ذكرى «حورية 
الحنونة» انتايه قلق مريع: فصار بتقد ينيران الخوف 
والهلع.. يستطيع أن يرهن عمره كله وحياته من أجل 
إنقاذ حياة ابنه «سعند,» لكن ظروفه المادية المزرية. لا 
تسمح بنقله إلى مستشفى آخرء يرغم مساعدة بعض 
المحسدين. وفي النهاية رضخ للأمر الواقع.. وهاهو ذا 
يترك بوابة رزقه كل صباح, ويأتي حشيثا إلى باب 
المستشفىء ويستجدي المارة والزوار.. وعيناه لا تكفان 
عن العطاء.. ولمايحين وقت الزيارة. بهرع ممسكا 
بعصاد. يسايق قليه وجوارحه. ليضح «سعد» إلى 
صدره يتشمم عبق طفولته ووداعته.. ويتحسس رأسه 
وقلبه وأطرافه. هذا الصياح أحس بحرارة ملهبة على 
جبينه. وبأعلى صدره.. أصيح الطفل يذوب كفتاتة 
كبريت. ضمه إلى صدره قوجده مرخى تنعدم فيه 
لغةالحياة. وساقاه منهدتان كاأوتار عود 
حزدن.. التفت ذات البمين وذات الشمالء» صا 


هل بسمعه من أحد؟! هب قائما بيحث عن طبسب.. كان 
المستشفى على اكتظاظها بالممرضين والممرضات 
والزوار والمرضىء يبدو خاليا أمام ندائه الحزين. 
...كانت همهمات بعض المرضى القريبين منه. توحي 
بأشياء كثيرة, أحدهم همس في أذن قريبه: 
- لقد مكث هنا ثلاثة أيام دون أن يعباً به أحد رغم 


فعقب ثان بحكمة وبلاغة: 

- شكال عندك: أشحال تسوى.: 

ويصوت خافت عير ثالث: 1 

- لقد زاره طبيب بالأمسء وقال إن حالته خطيرة, 
وللأسف لا دواء له هنا.. 

فتدخلت امرأة تذوب أسى وحسرة: 

- يا للمسكين ولم لا ينقل إلى مستشفى آخر؟!. 

ولم تنتظر طويلا حتى جاء الرد: 


وه 


ل 
ركم 
0 


م 


4 
. 
0 
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ماتيا 


كد 
والحدا جاع 


- العبن بصيرة واليد قصيرة با أماه!!. 

كان الشيخ «بصير» يتعثر في خطاه وهو يغادر 
المستشفى ابتلعته طرقات المدينة ومتاهاتها. 

وريح فبراير العاتيةء تعبث بجلبايه المهلهل. تليد 
وجهه بالحزنء كما تليدت سماء هذا الشهر بالسحب, 
وقد تصحو بين الفينة والأخرىء لكن سماء عينه لا تفتر 
أبداً. 

عاد ذات صباح ليزور الحبيبء ليتفقّد روحه التي 
تركها هناك.. تحسس السرير فوجده باردا كزمهرير 
هذا الصباح.. ارتعشت يداه التفت صوب مريض 
بجواره... فانخغرس في حلقه السؤال. كسكين غدر 
ملتهب. أرخى جثته على السريرء وبدأ يبرر هذا 
العجحب. 

- قد يكون حملوه إلى غرفة الكشوفات, أو ربما 
التحليلات؟؟ لالا.. قد يكونون حولوه إلى غرفة 
الأطفال؟ أو ربما أكون قد أخطات الغرفة., وأنا 
اليصير؟! 


..لالا.. ارتعدت شفتاه. وهو يحس بيد ثقيلة تنزل 


- كلنا لهاء ياعم بصير. والله لا يضيع أجر 
الصايردن. 


انشطر الفؤاد المعلق 
بالحبيب إلي ذرات لا 


تحصى. هدهالثياً 


النكبات. وأطياف كوابيس. وغصص متهاطلات.. 

دفن آخر دفء له في الحياة. وغدا أضيع من 
صدفة في فلاة. غاب الوجه الصيوح.. وصرت لا 
تراه إلا وهو منكس الرأسء جالسا القرفصاء في 
مكانه المعهود. لا يكلم أحدا.. يمد يده فقط طبلة 
النهار.. وإذا أظلم الكونء لملم جذته المتهالكة, وعاد 
أدراجه يجر قدميه., مثقل الخطوات.. لا يبالى يمن 
سيساعده هذا اليوم أو ذاك لبلوغ مقر تسوله؛ أو 
للرجوع مساء إلنى كوخه الخرب. جفاه المرقد, 
وابيضت عيناه من كثرة البكاء والسهاد. 

.. وذات يوم كغير أيامه على الإطلاق ليس 
جلباب همومه. وحذاء كبواته. وانطلق صوب 
معاناته الرتبية.. ولما استقر فى مكاته المعهود. دس 
رأسه في قبّة جلبابه. وغرق في حمم ذكراه 
الحزينة؛ كان الطقس باردا جداء وندف الثلج تبرقع 
الأرضء وتعبث بالوجوه. لكن مركية إبحاره 
السرمدي انطلقت لا تلوي على شيء.ء كان الناس 
يمرون به. منهم من بعرفه, ومنهم من لا يعرفه, 
فياسرهم حاله ويبادرون إلى دس النقود في يده 
الممتدة في العراء. كان الوقت يمر بطيئًا لكن ساعته 
البيولوجية قد تعطلت لذلك ظل فى مكانه كرجل 
أسطوري.ء دون حراك. ذهب الناس إلى حال 
سييلهم.. شتتت شملهم ريح مروعة. فانطلقوا 
خفافا إلى بيوتهم.. إلى موائدهم ومواقدهم.. الكل 
يطلب الدقء.. الكبير والصغيرءالإنسان 
والحبوان. الجسد والروح.. إلا الشيخ بصير الذي 
رفض كل شيءء عرّج النهار على المساءء والناس في 
منظر هذا البائس الذي أبى إلا أن يتحدى الطبيعة 
بجبروتها وعنفوانها فيدس له ما ددس من قود ثم 
يمضي.. ويمر آخرونء فيهزاً بعضهم من هذا 
المتسول القنوع الذي فاضت كفه بقطع النقود. حتى 
تبعثرت تحت قدميه, ولم بعرها انتباها.. وعند 
صلاة العصر وصوت المؤذن بدعو للصلاة والقفلاح 
.. تقاطر الناس.. كهعادتهم إلى المسجد. فوجدوا 
الشيخ «يصبير» كعادته في مكاته المعهود.. لكن 
جلسته الحجرية أثارت انتباه بعضهم وكذا جلبابه 
المبيض بالثلوجء وقطع النقود المبعثرة أمامه.. 
نادوه لا جوابء هروه لا حراك.. كشفوا عن وجهه 
بجهد. كل شىء فوقه تجحمد.. القبعة, الحذاء 
الجلباب.. وبداخل ذلك كله تجمد قلب رجل لفظته 
دروب الحياة.. 


١ 

اولك تس لايد د ا و ا 
لاتبرح مكانها إلا لحاجة ماسة, وفي ضحى يوم دافئ» 
أحست يحركة خفيفة من تحتهاء همبت نشطة.ء. وقعت 
عيناها على كوم البيضء برقت عيناهاء وشقت الهواء 
بجناحيها وهي ترقب حركة المثاقير الصغيرة وهي تصعد 
وتهبط لثقب الجدران السميكة من حولهاء تأملت كثيرا ما 
بحدث فلأول مرة تمر يبهذا الحدث السعيد. يجد ودأب 
شديدين مازالت المناقير الصغيرة تحاول توسيع الثقوب 
الضيقة لتمتد الأعناق. اتسعت ابتسامتها وهى ترقب 
الكتاكيت التى تنبت من بين الشقوق, رفعت أكف الضراعة 
وتمنت آلا يكون بينهم ديك, فهي تعرف مصير الديكة منذ 
زمن بعيد. 

وعلى القطع المتناترة من بقايا الجدران التي كانت 
سميكة. شكلت الخيوط الذهيية التي تسربت داخل القن 
خطوطاً ودوائر وخيوطاً متعرجة - من بينها لمعت أجساد 
الكتاكيت بألوانها الزاهية. وفي اللحظة الأخيرة نكست 
رأسها وهي حزينة: لما رأت مكان البيضة الأخيرة رأساً 
مرفوعة في زاوية من القن, انزوت: مرت لحظات ثقيلة, 
تذكرت الوقعة الأخيرة عندما طار الديك الكبير في الهواء, 


5 
ونقر الثعلب في عينيه لما جاء الأخير ليقضي عليه, 


فصياح الديكة يزعج مولاه الأسد في عرينه ومن بومها 
أصبحت مهمة الثعلبء تعقب الديكة قبل أن تصدح 
بالآذان. 
خطر لها أن تقتله بيدها قبل أن يفعل ذلك غيرهاء لكن 
قلبها لم يطعهاء فطردت هذا الخاطر من ذهنها. طافت 
برأسها فكرة جديدة, لو أشاعت بين جيرائها أن الله 
دن استجاب لدعائها فاراحها من الديكة وصباحهاء 
44 طربت لهذه الفكرةء وبدأت على الفور في تنفيذها. 
2( 
تصرمت الأيام وهي سعيدة هانتة بعد أن صدق 
: ادعاءهاء وسرعان ما تسرب القلق إلى نفسهاء 
ضما لاحظت أن للديك عرفاً ينمو ومشية ممديزة. اتكمشت 
في زاوية القنء وعافت نفسها الطعام وفي يوم من الأيام 
هجمت بكل قوتها وراحت تقضم العرف النامي فوق 
الجبين. صاح الديك ونزف الدم وتكومت الصغيرات فى 
أحد الأركان» بخطوات متكسرة اتجهت نحوه لتوقف الدم 
النازف من رأسهء طاردتها الوساوسء لو علم الشعلب 
المكارء ويوماً ما سيعلم, فماذا أقعل؟ تهامس الجيران» 
فمشية الديك وشموكه بثيران الشك والانتياه. 
نه 
وفي صباح يوم جديدء شق أذان الديك الصمت, وقع ما 

كانت تحذره, استيقظ الجميع. تردد صوت الديك في 
الآفاق. فارتجفوا وتأهبوا لنزول البلاء. نفض الدبك 
جناحيه وهو يتعجب مما يحدث حواليه. ثقيلا مر الوقت. 
انتشر أعوان الثعلب فوق الأسطح وتحتها. يجوار 
الجدران وخلفها.ء سقطت عينا الديك على أمه الحزينة, 
تحسس موضع الجرح القديم؛ وفي موكب حزين أحيط 
بالديك من كل مكانء: نظر الديك حوله كثيرا ثم أطلق 
صوته بالأآذان» فتردد صباح الديكة والتي كانت دجاجا 
منذ لحظات من الأركان فارتفع صوت الديك وامتدت رقيته 
للأمام, وبدأات الأبدي التي أحاطت به تقراخى شيئا 
فشينًا. 
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بقلم: محمد الحسناوي 
سورية 


لم يكن قد شبع من النوم أيضاً. وحين قفز لم يكن متأكداً 
إن كان السبب هو جرس الباب بالضبط أم أن صوتا آخر آثار 
ضجة انتزعته من سباته الفطير. لذلك أصاخ السمع. 
بتحسس الاهتزازات فى غشاء الطبلة. وفى هواء المسكن 
الضيق. و ملاسة الجدران التي تقسم المسكن إلى حجرات 
صغيرة متصلة على شكل يوق: صدى. أزيز. طنين. طتين. 
أزيز. لكن لا وضوح. 

قبل أن يضع رأسه على المخدة في ذلك المساء.. كان في 
قمة السعادة. صحبيح أن شعر رأسه الذي حلق في السجن لم 
بعد إلى شكله السابق, لكن شبح الإرهاب أو الاعتقال غابء 


بعد منتصف الليل قرع جرس الباب في مسكن المدرس حامد. على 
إثر سماع الجرس قفز الرجل من فراشه مذعوراء وعلى إثر قفزته 
اجفلت روجته واضطربت لاضطرابه؛ لم يكن سبب هذا الرعب هو 
شدة صوت الحرس المثبت على إطار خشبي., ولا شدة حساسية حامد 
بالأصوات ولاسيما وقت النوم, وهذا كله له دوره؛ إنما كان السبب الأهم 
هو أن تجربة حامد منذ شهور قد استيقظت دفعة واحدة مع قرع هذا 
الحرسء وفي مثل هذا الوقت المتأخر في الليل؛ تلك في عملية اعتقاله 
التي بدأت بقرع الجرسء وترتب عليها سوقه من فراشه إلى مقر 
«المباحث» ثم تنقله بين عدد من السحجون العسكرية والمدنية. 


لأن الحكومة خسرت الحرب في شهر حزيران؛ وانشغلت 
بتسويغ الهزيمة واسترضاء الرأي العام؛ الزوجة تركت 
العمل خارج البيت والسهر في «مستشفى دار التوليد» لأن 
راتب الزوج لم يعد مهدداً بالاعتقال. العمل في التدريس 
استؤنف أيضاً. وأجريت الامتحانات المعطلة يسيب الحرب» 
واستأنف حامد علاقاته الاجتماعية. وكأن شيئاً لم يكن 
قبل شهور: لا إضرابات,. ولا اعتقالات. ولا تعذيب, ولا 
تشريد. 3 9 

إما أن الجرس قرع حقا. أو أن هناك وهما! 

كيف يستطيع الوهم أن يفعل كل هذا الفعل؟ أنا واثق بأن 


الجرس قد قرع إن أذني لم تكذبني يوماًء لماذا يقرع الجرس 
بعد منتصف الليل؟ لقد أفهمنا الأهل والأقارب والأصدقاء 
والناس أن زوجتي لا تخرج ليلاً للتوليد, كما أنها لا توافق 
على التوليد إلا بعلم مسبق وفي نطاق الأقارب.. لا بخلا ولا 
كسلا ظروف البيت لا تسمح, قولي لهم زوجي صعب 
زوجي عنيد. زوجي عقله مركب با مقلوب. لا يسمح.. لا 
يسمح. لاا يسمح, من شاء فلنقيل, ومن شاء فليغضب» 
المدينة ملأى بالقايلات ألا يوجد غديرك؟!. 

كانت ملامح الذعر والغضب المتمازجة في وجه حامد 
وحركاته تدعكس آليا على وجه زوجته وأعماقها: الذمول. 
احتقان العينين: إطراق الرأس, الشحوب الذي زاده ضوء 
النواسة الخافت شحوباً. لم تكن زوجته وحسب إنها 
بالإضافة إلى ذلك المقابل النسوي للتموذج الذي بمثله هذا 
الرجل في المعاناة السورية عام 1471م, من أجل ذلك 
اختارها زوجة كما رضيت باختياره لكأنه يعرفها وتعرفه 
من قبل أن يقترئا بزُمن بعيد. فكيف وقد ارتبطا معا في حلو 
الحياة ومرها بكل جزئياتها وتفاصيلها منذ سيع سئوات 
كانت الوحيدة بين زوجات المعتقلين التي استطاعات 
الحصول على إذن بزيارته ومواجهة المحقق المسؤول عن 
اعتقاله: رجل ضكم الجثة, تكاد ثيايه تتمزق احتجاجا على 
ترهل أوصاله المكتنزة. قصير الرقبة. جاحظ العينين: قصير 
الذراعين. مقلطح الرأس والقلب. 

هل تعلمون من تعتقلون؟ نعم. تعلمون أدبه 
واستقامته. 

- أدخلناهم السجنء ولن يخرجوا منه انصحي زوجاتهم 
بالبحث عن أزواج آخرين» إنه الآن يطلب كتب شكسبيرء 
وكان بالأمس يقرأ سيد قطب. 

- ألا تدرسون كتب سيد قطب في الجامعات؟ هل 
تذنكرون فضل سيد قطب وأدبه العظيم؟!. 

-لا. لا. أبداً. إنما... على كل حال أذا والدي شيخ. 

- ليس المهم أن يكون أبوك شيخاًء المهم أن تكون أنت 
مسلماً حقيقياً. 

- كلنئا مسلمون. 

- هل بببح الإسلام اعتقال الأبرباء؟ 

- زوجك معارض للحكومة. 
تراقيه. وحققت معه أكثر من مرة.. هل تنكر؟. 

د د د 

قرع الجرس ثانية.. 

تأكد الزوج والزوجة والحماة أن قرع الجرس حقيقي. 
إن هناك من يقرع الجرس وراء البابء يريد أو يريدون إيقاظ 
سكان المنزل» يريدون شيئاً ما حتى الطفل تقلب في الفراش 
متململاً من سماع الجرس. لم تبادر الحماة هزه المرة إلى فتح 
الياب, ولا إلى أي تصرف أو كلام.. 

استفادت من التجرية السابقة. تطلعت الأسرة في وجوه 


بعضها تستفهم:ما الخير؟ ما العمل؟ ما الرأي؟ لا جواب! 
حركات متشنجة,. تصورات راعية مشوشة:ء الرجل وحده 
متميز, المطلوب منه أن يتميز: أن بتجلد. أن ييتكر الاستجابات 
المناسية: أن يتصرف التصرف المسؤول الذي يبعد المصيبة» 
أو يخفف من وقعهاء لأنه يختار التتصرف بنفسه. فلا يكون 
ندمء ولاتلاوم, ولا تدافع للمسؤولية. 

«الله يبعد عنك أولاد الحرام» قالت الحماة فى نفسها. 

لم تقرأ الحماة ولم تكتب في حياتهاء وبالطبع لم تنتم إلى 
أي نقاية أوحزب سياسيء شهدت العهد الفرنسي وتعاطفت 
مع أبناء وطنها ضد الاستعمارء وعاشت أيام الصراع معه في 
مدينة حلب يوماً يوماًء وحدثا حدثا من خلال ما تسمع من 
رجال أسرتها الكبيرة قبل الزواج وبعد الزواج, بعينيها 
الاثنتين رأت الدماء الحمراء في الشوارعء. وبأذئها سمعت 
هتافات المظاهرات وإطلاق الرصاص وانفجار المتفجرات: كل 
ذلك لم يكن كافياً لتفهم الوضع السياسي الجديد بعد 
الاستقلالء زوجها توفي مبكراً بمرض السكري. وحرصت 
على تربية أولادها الذكر الوحيد والينات الثلاث على عدم 
الاشتغال بالسداسة «السياسة لأولاد الذوات». أصغر بناتها 
التى درست في دمشق وتزوجها هذا الصهر تبين أنها ذات 
ميول سياسية لم يقل لها صهرها اكرهي فلاناً ولا أحبي فلاناًء 
لم يقل شيئًاً عن الحكومة والأسعار والعدوان على العقيدة 
والحرية وضياع الجولان: لكنها من خلال حياته الشخصية 
وسلوكه الوظيفي والاجتماعي رأت فيه المواطن المحب لله 
ولرسوله. المعادي للشرور والانحراف أيا كان» ومن يعتد 
على مثل هذا المواطن فإنما يعتدي على قيم الخير والاستقامة. 
لم تتعاطف معه لأنه صهرها وحسب! بل لأنه مظلوم أبضاً. 

لم يكن خوف المرأتين قليلاء لكنه بالتاكيد خوف الغاضب 
المحتج الذي بود لو يقاوم. قرأالمدرس التصميم في وجه 
المرأتين وفي تحفزهماء والمطلوب منه هو الرجل أن يكون أكثر 
تصميماً. للأسف لم يخطط من قيل للمقاومة. ولم يتوقع 
الاعتقال بهذه السرعة, إنها مفاجأة للمرة الثانية. 

هذه الجدران الحجرية قوية بما فيه الكفاية لكف 
المخبرين واللصوصء وهي تحول دون اختراقها للهرب. هل 
صنعت الجدران لرفع السقوف فقط؟! حبذا لو كنت أمتلك قوة 
خارقة لمعرفة الطارقء أو لاختراق الجدران أو للتخفي! لو 
كان في هذا المنزل الصغير مكمن لما وقفت هكذا مشلول الحركة 
والتفكير ليس عاراً أن أختبىء أين المخبا؟ وكيف؟ 

تذكر حامد أنه فى سجنه السابق قد هيا حلا لهذه 
المعضلة: أن يفتح نافذة في جدار مسكنه الخلفي المطل على 
سطح البناية المجاورة؛ وأن يحجبها بخزانة الملايبس 
المتحركة. آه.. أشار لزوجته وحماته بيدين معيرتين يانه 
سوف يهرب من النافزة المموهة, وأن عليهما إنكار وجوده بعد 
فتح البابء فتح حامد النافزة المموهة, اختطف جلابية وحذاء. 
قفز بخفة بثياب النوم, خلال دقائق وبغير ضجة كان في 
الشارع الخلفي وقد لبس الجلابية والحذاء. يمشي متسللاً في 
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الظلام متحاشياً بقع الضوء اللاهث, توجه إلى بيت أحد 
أصدقائه البعيدين عبد السلام, صديق لا يخطر على بال 
أحد, تريص يستطلع أخبار المداهمة. 

ع 

قرع الجرس مرة ثالثة 

نهض الطفل من فراشه صاح: ماما. ماما. بايا. بايا. 

لم يعد بد من الجواب على إلحاح الجرس. 

كيف يقدم رجل يائس على الانتحار؟ كيف يندفع بطل 
إلى مواجهة خصمه؟ كيف ينطلق قطار بلا تفكير؟اتدفع 
المدرس ملقيا يكل الهواجس والاحتمالات وراء ظهره. 
مواجهاً مصيراً غامضاً لاايرى مناصاً من مواجهته. وليكن ما 
يكون: المشاجرة: السجنء القتل. أضاء مصباح الصالة. ألقى 
نظرة وداعية على ابنه الوحيد الذي نسي وداعه في الاعتقال 
السابق» نظر إلى زوجته وحماته متظاهرا بالاطمثئنان: تهدج 
صوت محشرج أحش مدفوعا من أعماقه يعبر الصمت 
المطبق ورجاج الباب ليصفح وجه الواقفين خلفه على شكل 


احتجاج رعديب. 

- من ؟! 1 

جاء جواب. لم يقهم مثنه حامد شيئا. صوت غامض 
ختلط 


لم يكن ضجيجاً ولا قعقعة على كل حال صوت غامض 
ومختلط وحسب! ما مصدر الفموض والاختلاط؟ هل هما 
مقصودان أم هما انعكاس للقلق والاضطراب؟!. 

مرة أخرى استجمع حامد شجاعته وتصمديمه. 

- من الطارق؟! 

- عفوا. هل هنا بيت القابلة؟ 


> امم احمدذ. 

أضاء المدرس المصباح الخارجي. حدق من خلال العين 
الساحرة. رأى شيحاً مائلء شيحاً واحداً فتح الجزء 
الزجاجي من الباب واجه رجلا في الثلاثين. غير مسلح. غير 
عابس. يرتدي قميصاً أبيض وبنطالاً أسودء وجه ودود 
يميل إلى الأمام؛ كأنه ينظر في الأرض. محياه ينم عن التردد 
والحباء. 

-لا مؤاخذة زوجتي حاملء أخذها الطلق. على وشك 
الولادة. سامحني» القابلة أم أحمد موجودة؟ 

-تسمح؟ 

ألقي لوح من الجليد في مراجل حامد: 

- بيت القابلة أم أحمد مثل بيتنا في الطابق الإضافي 
الأخيرء لكن ليس في هذا المدخلء اذهب إلى مدخل البناية 
التى قبلنا. 

- شكراً. شكراً. لا مؤاخذة!. 


الجائزة] المنتد 


بقلم: د. نعمان السامراني 
العراق 


صديقي «حسن» من هواة الأدبء وهو اليوم من 
مديري الشركات الناجحين: إلا أن شغفه بالأدب قد زاد 
كشيراء فهو يكتب القصة؛ وينظم الشعرء ويتعاطى النقد 
أحياناً. 

هو اليوم يسير نحونهاية العقد الثالث من العمرء لكنه 
لم يتزوجء وكلما سكل عن سرالعزوبة أجاب: من أريدها 
لاترضى بيء ومن تقبل بي لا أرضى بهاء وهذه المعادلة 
لم أجد لها حلاً. 

منذ أيام جاءه صديق فهمس في أذنه:وجدت طلبك» 
شابة جميلة مثقفة, تكتب القصة وتهتم بالحوارء أنهت 
دراستها منذ سنواتء. وهي تعرفكء ولها بك قرابة. 

اعتدل «.حسن» في جلسته. وراح يتحسس ربطة 
عنقه الجديدة. واحمر وجهه. وبدت عليه علامات التوتر 
والارتباكء ثم قال أخبار سارةء فعسى الله أن يحل 
العقدة. قتعجينى وأعجبهاء زاد الصديق: لا تنس أنها 
أديبة. ١‏ 

قام هذا الصديق بمساع متوالية توجت بإعلان 
الخطبة. وتم العقد. وبقي أن تنتقل العروس من الغرب 
إلى عش الزوجية. رسمت الخطة بعناية. ووضعت 
تواريخ مناسبة. لكن حدث طارئ جعل العروس تقدم 
رحلتها للشرق بضعة أيام؛ وفوجئ حسن بالإجراء. إلا 
أنه تدر عليه طلت تأشيل الشسس: وميا أن :وضلت 
العروس, حتى وجدها حسن أفضل كثيراً من الوصف 
والصور معاً. ولكن الشركة كانت فى حالة خاصة. فقد 
قدم مسؤول في اليايان: وتطلب الأمر أن يرافقه حسن 
في جولاته لبضعة أيام. 

اعتذر حسن للعروسء وحاول أن يجد لها ما تشتغل 
فيه. فقدم لها مسودات بعض القصصء ومعها مسودة 
ديوان شعر. وقال - والحرج يملأ نفسه - هذه فرصة 
للقراءة. ومعرفة رأيك في المسودات قبل دفعها للطبع. 

كانت العروس «سوسنء تغلي لكنها تظاهرت بتفهم 
حال زوجها. وستتسلى بهذه المسودات. راح حسن يؤكد 
على أن رحلته ستكون قصيرة:. ولا تقجاوز أياما 
معدودة. 

بدأت العروس تقرأء وأمسكت القلم. وراحت تدون 
ملاحظاتهاء فلما عاد حسن كرر الاعتذار. منحيا باللائمة 
على ظروف الشركة الصعبة: ثم راح ينظر في المسودات, 


تر 


قصدم حين رأى العروس وقد تركت الحرية لقلمهاء بحيث لم 
تسلم منه صفحة, وعرجت على الديوان ففعلت مكا 
ذلك وأكثر. ١‏ 

وافتتحت الحوار بصلية «رشاش» 
قائلة: يبدو أنك تومن بالمدرسة 
«الرمزية»» وقبل أن تسمع جوايه 
أردفت: إن رمزيتك غريية جداء فهي 
إما موغلة في الرمزية؛ يحيث لا 
يفهمالمراد منها. وإما ١‏ 
سطحية مفتعلة, وفي / 
الحالين لم توفق. ش 

صعق حسن لهذا الهجوم 
والنقدء وقبل أن يرد قالت: أما أ 
شعرك فأنصحك يتركه. فهى ' 
مثل «الرز» الذي تطيخه شعوب 
جنوب شرقي آسياء فهو بدون 
سمن ولا ملح ولا طعم. 

تهيأ حسن ليردء لكن العروس 
سيقته قائلة: أما أنا فمن أنصار 
المدرسة الواقعيةء أومن بهاء وكل ما 
أكتيه أستوحيه من الواقعء وأما الرمزية 
فلا أتذوقها ولا تعجبني مطلقاً. 

شعر حسن بأن هذا الهجوم قد تكون له 
دوافع وأسباب أخرىء لكنه كتم ما في نفسه وراح 
يتحدث بعصبية ظاهرة قائلا: لقد نشرت أكثر من خمس قصص. 
كلها رمزية وقد جرى نقدها لكن لا أحد نقدها بهذا الأسلوبء كما 
نشرت العشرات من القصائد. ولم تنقد هكذا ويمثل هذا العنف!!. 

اندفعت «سوسن» صارخة: من قرألك القصص؟ ومن 
درس الشعر؟؟ أنتم معشر الرجال تتعصيون لبعضكم., ولو 
كانت هذه القصص لامرأة لهوجمت ونقدت أقسى هجوم. ولو 
نظمت امرأة شعراً مثل شعرك لقلتم فيها ما قاله مالك فى الخمر. 
مرة ثانية ورابعة وخامسة أنا واقعية معجبة بالمدرسة الواقعية 
حتى العظمء والرمزية في نظري طلاسم كطلاسم الكهانء وهفي 
لا تختلف كثيرا عن الصور السريالية في الرسم وأذكر أن 
صديقة رسمت صورة , فجاء من علقها مقلوبة متكسة, ومع ذلك 
راح أصحابك من المدرسة الرمزية يتغزلون بهاء حتى جاءت 
صاحبتها فعدلتها. 

إن الرمزية عندك مغلقة غير مفهومة أو سطحية ساذجة وفي 
الحالين ليس فيها ما يعجبني!!. 1 

وجد حسن نفسه أمام ناقدة عنيفة لا ترحم. وتصور حاله 


وقد صار بين خيارين: ترك الأدب والكتابة, أو الجدل ورفع 
ألصوت. 
مرت الأيام ثقيلة» وراح حسن يطلع على أمورء فالعروس لا 
تحسن الطبخ, حتى الشاي والقهوة تريد من يصنعه ويقدمه لها 
وكل ما تحسنه ققراءة الصحف ومتابعة التلفاز. وكتابة بعض 
القصص القصيرة. 
وجد حسن أن عروسه تتخذ موقفا معارضا من كل 
مايقولء وشعر بأنه لم يحسن 
الاختيار: وأن استمرار الحياة 
الزوجية شبه مستحيل, 
ْ لذاقررأن يصعصد 
الجدلء ويرفع 
حرارتةه. عسى أن 
يؤدي إلى إنهاء الحياة الزوجية بسرعة. 
وفى مساء.. وبعد مقدمات غامضة 
قال حسن: بعض الناس يعيش فى الحياة 
متعثرا لا يحسن شيئاء ومع ذلك لا يعجبه 
العجب ولا الصيام في رجبء نرجسي لا 
يعجبه أحد إلا نفسه. ويعز عليه أن يعترف 
لأحد بفضلء إنه يعاتد ويعاند. 
شعرت سوسن بأن حسن يعنيها 
1 فتغيرت ملامحهاء وراحت تغلى داخلياء 
وتتماسكء ثم اندقعت: لا حاجة لهذا 
الكلام» نحن من مدرستين مختلفتين» وريما 
كان من الشجاعة أن تقر وتعترف بذلكء وربما أن 
نفترق على ذلك. 
تلقف حسن الحديث. وكأنه كان ينتظره لذا سارع 
للقول: 
نعم نحن من اتباع مدرستين مختلفتين فى الآدبء ولكن الحياة 
تتسع لأكثر من ذلكء لكنه في قرارة نفسه كان سعيدا بصراحة 
سوسن. لذا لم يجادل كثيرا بل زادء إذا كانت هذه قناعتك ورأيك 
قلا مانع لدي! 
شعرت سوسن أن حسن استغل صراحتها ليحملها مسؤولية 
الانقصالء لكن ما عساها تقول بعد ذلك. 
بعد صمت كانت كأنها تتخذ قرارا صعبا قالت: نعم أنا على 
استعداد. وستكون قصتي القادمة تحت عنوان «حصان جامح». 
ساد صمت ثم تناول حسن الحديث بشيء من الحزن قائلا: 
وأنا أيضا مستعد. وستكون قصتى القادمة تحت عنوان «عناد 
قالت سوسن: حميل جداء نادي القصة لديه مسابقة وسأبعث 
بقصتيء تاركة الحكم عليها لرجال النادي. 
رد حسن وأنا الآخر سأرسلها لذات النادي وأنتظر. افترق 
حسن وسوسنء وعاد الكل إلى قواعده واهتماماته. وبعد شهر 
أعلن نادي القصة أن الجائزة كانت لقصة «حصان جامح وعناد 
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من الأدب الأردي المعاصر 


أخذوه بالقوة إلى الحفل. وحتى 
يجعلوه كقطعة عجين في أيديهم, 
قرروا أن يشربوه الخمرء وأن يجعلوه 
يدخن الحشيش.ء ومن ثم يأخذونه 
ليشاهد استعراض الرقص على 
المسرح, حتى يزيلوا عنه ما يعتريه 
دائما من خجل وحياء. 

حين وصل إلى الحفل كان رأسه 
دورء كان على يقين من أنه سوف 
يسقط في ترعة أو يقع في بركة» وأن 
الكلاب سوف تلعق وجهه. فقد ظل 
يسمع منذ طفولته أن الإنسان لا يظل 
إنسانا إذا ما شرب النمرء وأنه يصير 
حيواناء فالخمر تجعل الإنسان مفلسا 
ذليلا وتفقده النخوة والشهامة» 
وتصيب عقله بالتبلدء وتمزق كبده. 

كان يشعر بعقله وقد تبلد» وبكبده 
تتمزقء وبدا كأنه ابتلع جمرات 
متأججة بالنار» وكان على يقين من أنه 
لولم يتماسك لهوى إلى قاع ترعة أو 
بركة, فاأحس بالقيء» وصار يتقيأ مرة 
تلو الأخرى, وكان دخوله دورة المياه 
دنبا وإثماء وتخيل الكلاب تلعق وجهه, 
فقد كانت فكرته عن الخمر وشاربيها 
فكرة قديمة بالية إلى حد كبير. 


ترجمة د. سمير عبدالحميد إبراهيم 
مصصر 


ولعله لهذا السببء ورغم وجود تلفاز في بيته, لم يشاهد 
أي فيلم إنجليزي.. لا... لا ولم بشاهد حتى أي فيلم بالأردية 
أو البنجابيةء فلو أنه شاهد برامج التلفاز لما تكونت لديه هذه 
الفكرة الباليبة القديمة عن الخمر وشارييها!!. 

كانت هناك أنماط عديدة من الناسء. يجلسون في مقاعد 
المسرح المتهالكة بينما كانت المقاعد الخالية تغطيها الأتربة, 
فقاموا بنفضها بمناديلهم, ثم جلسوا بعد أن أجلسوه وسطهم 
حتى لا يتمكن من الفرار. 

كان الدخان ينبعث من كل ناحية داخل المسرح, ولعله لم 
يكن هناك من لا يدخن السجائرء. وبينما امتلأ جو المسرح 
بالدخان والغيار والأترية. كاد دماغه أن يتفجر من رائحة 
دخان السجائر والحشيشء وبدت أمامه خشية المسرح خالية 
من ملامح الجمالء بينما كان العازفون يجلسون لا يحركون 
ساكناء والمطريات الشهديرات بصر كن بأغانيهن من خلال 
أجهزة التسجيل الضخمة صراخا يمزق طيلة الأذن: وبدا 
الأمر وكان معجون الموسيقى قد طفح في «مصرف» حمل 
مجاري المدينة, بكل ما فيها من قاذورات. 

كان رأسه يدور بينما شعور الخجل يعتريه. والارتباك 
يحتويه كان يخامره إحساس يأن أباه سيأتيه من الخلف, 
ويقبض على رقبته» ويسحبه قائلا: 

- هيا! سوف أسمعك الأغاني. وسوف أجعلك ترقص 
رقص الغواني. 

وكان يزيد من شعوره بالخجل فكرة راودته.ء ماذا لو 
ظهر من بين الجمهور من يعرفهء فيذهب ويخبر أهله؟! 

قبل أن بأتي إلى المدينة الجامعية كان يعتد بنفسه كثيراء 
ويرى أنه ذو شأن كبيرء ريما لأنه كان يحصل على درجات 
عالية في الامتحاناتء لكنه جاء إلى الكلية؛ وإلى السكن 
الجامعيء فيدؤوا ينظرون إليه على أنه من أصحاب الأفكار 
الرجعية. وأنه متخلف ودقيانوسي,. فالامر في الكلية ليس 
مجرد مذاكرة فقطء فهناك أهمية للنشاطات الأخرى غير 
المنهجية؛ بينما ينظر البعض لأولثك الذين بقرؤون الكتب, 


ويحصلون على درجات عالية. ويواظبون على إقامة الصلاة 
على أنهم أصحاب أفكار غير حضارية!!. 

فالطلاب هنا لديهم هوايات واهتمامات متعددة 
ومتنوعة. فالكثير منهم يلعب كرة القدم والهوكي 
والكريكيت. لكنه لم يكن يهتم بالألعاب.. فقد لعب مرة الكرة 
الطائرة. فسقط عدة مرات على وجهه. وأصيب بجروح. كما 
أنه يرى الهوكي لعبة غير محترمة على الإطلاق, فالطلاب 
يتعمدون كثيرا تحطيم أرجل الفريق الآخرء وفي ملعب 
الكريكيت يصيبه الغثيان من جراء الوقوف والمشاهدة 
المملة. وهو يخاف لعبة البولو فقد تنخلع ذراعه, وحتى 
الاشتراك في فريق عزف الموسيقى يختلف مع طبيعته فأفراد 
هذا الفريق - في رأيه - مثل «مشخصاتية» الشوارع. 

يرى من داخله أنه لا يوجد في قليه أمنية ما أو رغبة من 
أي نوعء لكنه كان دائماً يرى أحلاما جميلة, وكان عاشقا لكل 
ماهو حسن وجميل. وكان يأنس كثيرا للرسمء والشعر 
والأغاني العذبة, كانت الأشجار بأغصانهاء وفروعها المورقة 
والسماء بسحابها وقمرها ونجومهاء والفراشات بين الزهور 
والكتب كل هذه الأشياء كانت تجد لها مكانا في قليه, 
فيعشقها ويحبها. 

في الصالة المغطاة حين كان الطلاب يلعيون الورق 
(الكوتشينة) أو الشطرئنج أو حتى «كرة الطاولة» كان هو 
بدوره ينشغل بقراءة افتتاحيات الصحف والأعمدة اليومية 
الثابتة. ويستمع إلى الأناشيد الجميلة من المذياع, ويتمنى 
من صميم قليه أن يكتب مثل هذه الأناشيد, ويدندن بهاء 
كانت في قليه أمنيات أخرى كثيرة, لكنه لم يعلن عنها أبداء 
ولم يفصح عن أي رغبة من رغباته. كان يشترك في 
النشاطات داخل الصالة المغطاة ولعله لم يكن يستطيع أن 
يفعل شيئا سوى القراءة والكتابة, وكان إذا لعب الشطرنج 
ينهزم. ورغم أنه حاول آلاف المرات لم يتمكن من لعب الورق 
«الكوتشينة». فقد كان بستغرق وقتا طويلا في البحث عن 
الأوراق المناسبة بينما يتمكن زملاؤٌه من سلبه جميع 
الأوراق. 

ظهر على خشبة المسرح رجل هزيلء أمسك بمكبر 
الصوت وأعلن: 

- حان الآن وقت عرض الرقص الثنائيء هيا يا سادة! 
روبية واحدة من أجل هذا العرض. 

ولم يكد الرجل الهزيل يبتعد عن مكبر الصوت حتى 
بدأت الموسيقى تصخب من جديد.ء تذكر أنه كان بسمع 
موسيقى هذه الأغنية من المذياع في صالة الكلية المغطاة: إلا 
أن هذه الأغاني التي كان يتلذذ بسماعها صارت تحز فيه 
كالمنشار بينما الأغاني التي كان يتذكر كلماتها صارت غير 
مفهومة له على الإطلاق. 

بدأ الناس في التصفيق والصفير والخبط بالكراسي, 


عندما قدمت فتاة 


شابة إلى المسرح 


ياشرى!!ألاتكون 
هذه زبيدة يشحمها 
ولحمها؟! بدأ قلبه يدق 
بسرعة. بدأ ينظر ناحيتهاء 
يحدق فيهاء فاكتشف أنها تغني 
أغنية ما كان بعض الجالسين 
في المقاعد الأمامية 
يغمزون لها. ويلمزون في 
الوقت الذي انفجرت فيه 
ضاحكة وهي ترقص. 

فزعء وانتفض.ء لم يكز قد 
رأى زبيدة منذ قلاث 
سنوات تقريباء ريما 
تغيرت قليلاء تذكر 
ضحكاتهاء فكثيرا ما 
كانت تأتي إلى هنا 
قبل أن ينتقل والدها 
بشاورء كانت 
زميلةأئنته 
الصغرى.ء. كانت 
تضحك ضحكات , 
قصيرة حلوة, تصدر عنها 
بصوت متقطع. لأنها كانت 
تخجل من الضحك. وكان هو 
أيضا يخجل منهاء لكنه كان يقف مختفيا في الشرفات. وخلف 
الأبواب. ومن وراء الستائر ليستمع إلى تلك الضحكات 
الحلوة التي تصدر عنها في تتابع مثير.. 

كم كان يرغب دائما في أن يستمع إلى ضحكة حلوة 
طويلة نظل كامنة في ذاكرته. يسترجعها. يتمتع بها في 
وحدته. طوال حياته. 

وأثناء عرض الرقص الثنائي انقرط عقد شعرهاء فانساب 
شعرها على كتفيهاء وغطى وجههاء بطريقة مثيرة. فتوقف 
قلبه. وأصيب بصدمة. وبدأت مثات الإبر تخره في جسمه. 
فقد تذكر فجأة شعر «زبيدة» الجميلء لم يستطع أن يصل إلى 
قرارء فيما إذا كان جمال زبيدة نتيجة لصوت ضحكاتها 
الحلوة. أونتيجة لشعرها الكثيف الطويل الأسود بلون 


١١ 


#بلامي - العدد ٠‏ -المجلد الثامن - "5ؤاهش- ١١.؟‏ 


4م 
ىق 


الأدب الاسلامي - العدد ٠١‏ -المجلد الثامن - 197اه - 5٠١1١‏ 


الفحم... فالله وحده يعلم كيف يمكتها حمل عبء هذا الشعر 
الكثيف المكون من ملادين الملايين من الشعيرات السوداء 
الطويلة. 

وتذكر أنه زات ليلة كان يستعد لاختيار الجغرافياء 
فتذكر شعر زبيدة فظل طوال الليل في حيص بيصء يخلط 
مابين القطب الشمالي والقطب الجنوبي على الكرة 
الأرضية, وهو بحاول أن يضم هذا الشعر في خياله, ويعده 
شعرة شعرة.. في تلك الأيام كان يختار من دواوين الشعراء 
تلك الأبيات التي تتحدث عن الشعر والزلف والذوائب. 

كانت زبيدة لا تزال ترقص. 

أخذ رأسه يدور ويدورء وبدأت الأشياء القريبة منه 
تتباعد عنه, بينما الأشياء البعيدة عنه بدأت تقترب منه: 
كان يشعر بالنوم؛ وكان يريد بالفعل أن ينام. لكنه هب من 
نومه فجأة مذعوراء واعتدل يريد أن ينهض. لكنهم أمسكوا 
به وأقعدوه.. كان في حيرة شديدة أخذ يفرك عينيه وظل 
ينظر ناحية المسرح. . 

ويعد«زبيدة» ظهرت «ثورا» ابنة خاله ترقص على 
خشية المسرح. 

ذهب في السنة الماضية إلى قريتها أثناء العطلة, لم يكن 
يعلم أن خاله قد اتفق على تزويجهاء كل ما كان يعرفه فقط 
أن جسم «نوراء الغض الجميل الفارع كغصن البان يرسل 
أشعة مغناطيسية تظل تجذيه إليها بعد أن يبتعد عنها آلاف 
الأميال. 

كانت «نورا» تذنحني على حافة خشبة المسرح تتلقى من 
المتفرجين «النقوط» أوراقا مالية, بينما كان الرجل الهزيل 
يصرخ بأسماء من يقدمون لها «النقوط» وكان ارتقاع 
صرخاته على قدر المبلغ الذي يقدم لهاء وفجأة أمسك أحدهم 
برسغ «نورا». 

تفجر الدم في عروقه. رغب لو وثب فوق هذه الجماهير, 
وطار وحطم أسنان ذلك الرجل الذي أمسك برسفها.. 

ظل ينتفض, ثم نهض من مقعده. لكنهم أجلسوه, 
وكبلوه في المقعد مرة أخرى. 

وبعد أن شاهد «نورا» ترقص أمام الجمهور. استسلم 
تماماء وتدلى رأسه فوق صدره. وحين رفع رأسه رآها 
ترقص وتتلوى بشكل بذيء. فغضب غضبا شديداء وأخذ 
يضغط على أنيابه. ويعض على شفتيه. ثم بدأ يوجه 
لكماته لمن حوله. محاولا النهوض من مقعده. وصرخ 
يصوت عال: 

- «نورا» «نورا». 

فتلفت الناس إليه وخاطيوه: 

- هذه لدست «نورا» هذه «بروين أختر». 

- مجنون... 


سقطت عليه هذه الكلمات كالأحجار. أصابته يبجروح 


الخجل الدامية. فغطت الحمرة وجهه. فجلس صامتا. 

تركت «نورا» خشبة المسرحء وأعلن أن «قمر» سوف تيدأ 
في عرض فنها الرفيع. وسوف تغني بعض الأغنيات بناء 
على طلب الجمهور. 

ظهرت «قمر» على خشبة المسرح فصمت وكأن على رأسه 
الطبرء أو كأنه أصيب باليكم, وشلت جميع أعضاء جسمه.. 
إنها ابنه عمته «شاذية» التي تم زواجها منذ عدة أشهر حين 
كانت فى ملابس الزفاف بدت هكذا تماماء نفس تسريحة 
الشعرء أخذ يخفى نقسه وراء الرجل الجالس قدامه؛ كيلا 
تراه ابنة عمته الصغرىء وتسأله أمام هذا الجمهور الكبير: 

- جاويد! أأنت هنا؟! 

ومع بدء نغمات صوت الحجل في رجليها. ومع عزف 
القدثارة, ونقر الدف والطيلة بدأ الخوف من زملائه بساوره, 
فقد لا يعلم هؤلاء أن من أمامهم لبست «قمر» لكنها ابنة عمه 
الصغرى. 

تذكر أن صوت ابنة عمه رائع وجميلء وأنها دائما كانت 
تدندن؛ وهي مسترخية في غرفتها بالأغنية الشهيرة: «حل 
الربيع بنا فالحبيب قادم لبيتنا».. 

كانت خجولة إلى أقصى درجة. لو ساورها شك في أن 
أحدا من الناس يستمع إلى دندنتهاء ابتلعت الكلمات على 
الفورء كان أهل البيت يطليون منها أن تغني لهم أحيانا في 
حفلاتهم الخاصة. فكان وجهها يحمر خجلاء وتخفي رأسها 
بين ركبتيهاء وتتحول إلى «كومة». 

لا... لا.. لماذا تأتي ابنة عمته إلى المسرح؟! إن راتب 
زوجها معقول جداءكيف تكون هذه قمرء ولا يوجد فرق ولو 
مثقال ذرة بينها وبين شاذية بنت عمته!! من يدري؟! لعل هذا 
من شيطنة أصحاب المسرح الذين يخيلون للمشاهدين أن 
الراقصات هن أمهاتهم وأخواتهم. وحتى ييعد الشك عن 
نفسه سأل أحد زملائه: 

- حميد! هل تبدو لك قمر كابنة عمتك؟ 

- ما هذا التخريف؟! أجابه حميد بقرف. لم ببعد الشك 


عنه. 
فسأل الجالس فى المقعد التالى: 
- يا أخي تبدو لك قمر هثل بنت عمتك؟ 
فلطمه الرجل على وجهه. 


وهنا حدث هرج ومرج.ء وانقض الجميع على الرجل الذي 
لطمهء وبصعوبة كبيرة نجا من بين أبديهم. 
من أن أباه سيظهر على خشبة المسرح ويعلن: 

- هيا ! سيبدأ عرض الرقص.. أسرعوا.. تعالوا هنا.. 

لقد قالوا لي إن جميع النسوة اللاتي سيظهرن على 
المسرح من محترفات الفناء. 

لكنه لم يصدق هذاء ونهض يريد أن يهرب ثانية» 
قأمسكوا بذراعه فبدأ يقول وقد صار بلا حول ولا قوة: 

- أنتم جميعا تكذبون.. إنهن يبدون لكم مثل أمهاتكم 
وأخواتكم, لكنكم تخفون هذا الأمر عني. 

وانخرط في البكاء كطفل صغير. 


ه ه 11 شاعر 


حين علم بدعوة صديقه له إلى وليمة في حفلة ساهرة: لم 


الدعوة فلا يذهب إليها بحجة أن لم يعلم بها إلا متأخرا أو بعد 
فوات الوقت بأيام وهو عذر جاهز طاما قدمه حين تكثر عليه 
طلبات المناسبات الاجتماعية التي لا نهاية لها في مثل هذه الأيام 


وجاءه صوت صديقه عبر الهاتف يلح عليه ألا ينسى الموعد: 


بقلم: د. عبدالله صالح العريني 
السعودية 


- لا تتركنا الليلة الله. يرضى عليك. 

- إن شاء الله. 

- الحفل بدونك ينقص النصف على الأقل. 

- العفو.. العفى.. 

- وإن حصل أيضاً ولا عليك تكليف تحضر معك قصيدة أو 
قصيدتين, ولا عليك فهذا يسعدنا جميعاً. 

- إن شاء الله.. ما يكون إلا خير.. أنا جاهز ويخاصة إذا كان 
صاحب الطلب مثلك... 

وانتهى الحوارء وضع سماعة الهاتف على الجهازء وهو يقول 
ماذا قعلت بنفسى كيف أوافق على حضور تلك الوليمة؟ أنا الذي 
مل من كثرة هذه المناسبات. ليس فيها إلا الضوضاء وتضييع 
الوقت وطق الحنك في القيل والقالء وأخبار الرياضة وأنواع 
السيارات والحوار الذي لا ينتهي أبدا عن الوسمي والمربعانية 
ودخول البرد وخروجه. أمور لا يعرف عنها شيئًا ولا يود أن 
يعرف عنها شيئا أيضا. 

بل المحرج أكشر أنه طلب مني أن أحضر قصائد أقولها في الحفل 
وماذا يظن: هل عدني مهرجا أو لاعب سرك بهلوان أحضر 
لتسلية الجمهور في وليمته. وهل تلك المناسبات مكان صالح 
لشعر رائع مثل شعري؟!. 

ياله من طلب سخيف.. سخيف جدا.. حين يطلب مني صاحب 
الوليمة أن أسمع المدعوين شيئاً من شعري.. فاتلفت قلا أجد فيهم 
إلا بعد أصابع اليد الواحدة من يتذوق الشعر على أصوله والبقية لا 
بعرقون هل أنا أمدح أم أذم. فالأمر عندهم سيان. 

ومع ذلك فأنا أضطر في كل مرة أمام إلحاحهم أن أقول شيئا من 
شعريء فلا أجد عندهم ما يتبئ عن معرفة معاني شعري ودلالته 
التي تحير النقاد. وتجعلهم ينطقون بعبارات التقدير لي. إنني 
مستعد أن أقبل أي دعوة بشرط ألا يطلب مني إلقاء شعر فقد 
تكرر هذا الطلب حتى مللته وسكمته. 

ثم توقف عن الاسترسال وهو يقول: 

ولكني وعدت الرجل ولا سبيل إلى التنصل من الوعدء وذهب إلى 
مكتبه وأخرج أحد دواوينه, ثم فتحه على ثلاث قصائد. من غضبه 
وضيق صدره انتزع تلك القصائد من الديوان انتزاعا وترك تلك 
النسخة ممزقة الأوصالء ثم وضع تلك القصائد في جيبه. 


وحين ازف الموعد فى تلك الليلة كان هو آحد الداخلين إلى المنزل 
في جو من البهجة والسرور ووجد نفسه يلقى كل ترحيب 
واحترام غير أنه كلما تذكر أنه سيطلب منه أداء الدور الذي ملّه 
وهو إلقاء الشعر وسط المدعوين شعر بالضيق (وانسدت نفسه) 
عن الانسجام مع الجميع فعما قليل سيطلب منه صاحب الحفل أن 
يلقى القصيدة التى وعد بإحضارهاء كانت هذه توقعاته وظنونه. 
ولكن الذي حدث أن صاحب الدعوة كان في شأن آخر بسبب 
كثرة الضيوف ومحاولته إضفاء تقدير خاص لكل واحد منهم. 
فمضى وقت ليس بالقصير ولم يطلب منه شيئاً. 

قال الشاعر فى نفسه: ربما سيؤخر فقرة إلقاء القصائد إلى قبيل 
العشاءء ولكن الأمور سارت سريعاً ولم يحصل ما توقعه. نادى 
الداعى إلى سقرة العشاء فتنهد الشاعر وأحس بارتياح لا مثيل له. 
وأقبل المدعوون إلى المائدة التي حوت مالذ وطابء فقال في نفسه: 
يبدو آنه آخر طلب القصائد إلى ما بعد العشاء يبدو أنه يرى ذلك 
أنسب بل وليته لا يطلب شيئا فيريحني ويستريح. 

وعندما انتهى المدعوون من تناول العشاء توافد أكثر الحاضرين 
إلى المجلس مرة أخسرى 

فيما اعتذر بعضهم عن 

الجلوس بسبب أعمالهم 

وارتباطاتهم. 

وجلس الذين بقوا في الحفل في مجموعات وانزوى كل اثنين أو 
ثلاثة في حديث مشترك بل إن صاحب البيت نفسه قد انفرد بأحد 
المدعوين في حديث خاص يبدو مهما... بدلالة انشغاله به طويلا 
عن ضيوفه. 

فكان لا يقطعه إلا بكلمات وداع معتادة لمن يستأذن للانصراف, 
وشيئًا فشيئا أصبح العدد قليلا وانفض السامر ولم يبق إلا من 
لهم خصوصية وصلة قراية بصاحب البيت ممن يتأخر ذهابهم 
عادة. 

وحينئذ قام الشاعر من فوره واستأذن فودعه صاحب الوليمة كما ودع 
الذين مضوا قبله وشكره على تلبية الدعوة. 

وخرج الشاعر وهو يكاد يغلي من الغضب والعجيب أنه كان 
يخاطب نفسه متأقفاً فيقول: يا له من حفل سخيف!!! وصاحب 
الحفل أسخف وأسهف!! والمدعوون لا يقلون في سخفهم عن 
صاحب الحفل!! إذ كيف يكون معهم شاعر كبير مثلي. يحضر 
الوليمة ثم لا يطلبون منه أن يشارك بقصيدة على الأقل. ‏ 

يا لهم من عديمي الذوق والإحساس!! وإذا لم يكن فيه مجال 
لإلقاء شيء من شعري فلماذا دعاني إذن؟ 

هؤلاء أناس لا يعرفون الأصولء والذي يحضر ولائكمهم أردآ 
منهم. 
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صعدت ظهر الباخرة, يهب نسيم خفيف, 
أحكمت شد خماري حول عنقيء تتراءى 
طنجة من بعيد شامخة على الروابي» والموج 
يداعب أطرافهاء يهفو قلبي إليهاء يسبقني 
ليحتضن ماآذنها الشماءء أستنشق النسيم 
ورائحة البحر, وعبق طنجة الأخاذ ملء رنتي» 
انشرح صدريء وانساب على خدي دمصعة 
حرى. يمتزج فيها الحنين بالفرح والحزن, 
أرشفهاء أتجرعها رغم ملوحتها.. وأمعن النظر 
فى طنجة: لم أكن أخالها بهذه العزة والجمال 
والدفء, وقد زانتها المآذن البيضاء.. 


بقلم: نبيلة عزوزي 
المغرب 


حين رحيلي عنها. لوحت وبكيت. لم ألوح لأهلي 
وصديقاتي. ولم أبك عليهم. لقد لوحت للمآذن ويكيت على 
هجرهاء قلن أسمع الأذان» تلك الألفاظ التي تقتحم كياني 
وتجلجله. فأشعر بسعادة عمدقة. ألتفت خلفى وكأن أحدا ما 
سيطاردنيء ويسرح ذهني إلى الوراء. في محطة للحافلات 
بقلب روماء بعد بوم متعب بكلية الطب بنتشلني إيطالي من 
بدي وينهرني: 
“هنا معي 
يتطاير الشرر من عينيه وتزكمني الرائحة المنبعثة من 
ذبه. جف حلقي وأبعدت يده بقوة. وصرخت فيه: 
- لكني لا أعرفك. دعني وشأني. 
شدني من شعري المنساب على طهري) 
وهمس: 
- قلت هيا معيء وإلا أذقتك العذاب. 
لا أدري كيف أفلت منه. وأركض كأرنب 
يطارده ثعلب في غابة كثيفة. أتسلق حافلة وقد 
أقلعت, أنتفض. جسمي كله ينتفض: با إلهي. 
الأسوار تلاحقني حتى في روماء التفت خلفي.ء إنه 
في آخر مقعد في الحافلة. كيف سأفلت منه؟ وإلى 
أين ستتوجه هذه الحافلة؟ واأستنجد بشرطى 
يجلس أمامي.. تتوقف الحافلة,. وأنزل وحدي. دون 
أن أشكر الشرطي.ء أتلفت يمنة ويسرة. كل رجل أشقر 
إنظر إلي أظنه يطاردني؛ أسرع الخطى. يصفعني 
صوت أستاذي بالمدرسة الإيطالية بطنجة: 
- سأعتنق الإسلام! أتعرفين لماذا آنستى؟ 
قالها بخبث ماكر ثم عقب قائلا: 
- لأاتزوج من أربع! 
وقهقه. شعرت بللمهانة والاحتقار 
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والجبن والضعف. أول مرة في حياتي لم أجد تعقيباء ولم 
أعرف بم أجيب. 

شم ربت على كتفي مداعياً: 

- لقد قرأت معاني القرآن بالإيطالية» غداً سأهديك إياه 
لتتسلي به هذا السبت الممطر. 

وتساءلت وحدي في صمت؟ أقرأ القرآن؟ تلك الكلمات 
التي يهمس بها أبي وهو على كرسيه يحرس مدخل إدارة 
المدرسة الإيطالية لكنه لم يلقني حرفا منه. المصحف؟ ذلك 
الكتاب المرقوم غلافه بأحرف مذهبة, تنفض عنه أمي الغبار, 
وتعيده إلى مكانه. على رف عال يزين بهو منزلنا. كم تاقت 
نفسي إلى قراءته. لكنني لا أعرف العربية. 

نفذت كلمات أستاذي إلى أعماقيء جرحتني جرحاً عميقاً. 
يسيل ماءً فراتاً على أرض تحن إلى ارتواء. يروي بذرة 
بداخلي. أغلى هدية تلقيتها في حياتي, انكبيت على القراءة 
ليل نهار. التقيت مع نفسي الظمأى الغريية عني, .الغرية 
التي أرقتني وأنا بين أناس كثر.. شعور مرير ينتابني أني لا 
أساوي شيئا, أني مجرد كرة منتفخة بالهواء. ترتفع, 
وتنفجر حين تصطدم بأول شوكة.ء أحلق في الهواء. أهرب 
من نفسي! من تساؤلاتها! من تأملاتهاء وتارة تهرب مني 

أتسلل من غر فتسيء أهرب من كتبي ووحدتي. أمي في 
صلاتها ومناحاتهاء أعرف جيداً إن انتهت ووجدتني أرقبها 


ستنهرني كعادتها دائماً: 
«أمنيتنا أن تكوني طبيبة:ء فلا تضيعي وقتكء هيا إلى 
كتيك!». 


واتقوقع داخل غرفتي. وتتقوقع روحي الحيرى بين 
أضلعيء يضيق صدري.ء وأكاد أختنق» وكأني أصعد الفضاء. 
أطل من نافذتي,. أفتحهاء أسوار المدرسة عالية تذنتهي يشظايا 
الزجاج والأسلاك الشائكة. أغمض عيني, الأسوار بداخلي, 
تسجن أنفاسيء أرتمي على سريريء أتناوم! أقوم إلى المرآة,. 
أحدق في وجهي جيداء أاتضاحك بمرارة وأسأله:ترى من 
أنت؟ ومرة أخرى أعجز عن الإجابة؛ ويقطع السؤال أوصالي 
إرماً إرباً. 

وأعود إلى النافذة. أمعن النظر في الأسوارء بين هذه 
الأسوار ولدت, ووئدتء وبينها أتعلم.. ولا أعرف شيئاً عما 
يجري خارجهاء سوى الأذان الذي يقتحمها ويقتحم الزجاج 
وأضلعيء» فأصحو ويتأجج السؤال بداخلي: ترى من أنا؟! 

الأسوار بداخلي تكتم أنفاسي: تعصر قلبيء وأهرول إلى 
كرة السلة ولا أدري إن كنت ألعب بالكرة وألقي بها في 
السلة, أم الكرة تلعب بي وتلقي بي في سلة الفراغ والحيرة 
أرتطم بالأآرضء ترتطم الكرة, تقفز, تحلق عالياً وتقفز 
السورء. فرحت. ضحكت. وصحت, الكرة هربت مشي» هريت 
بي يبن الأسوار!. ولكن دسرعان ما حزنتء تشابكت الحيرة 
أمامي بخيوطها الرفيعة لفت جسدي كله. كما تنسج 


العنكيوت خيوطها حول فريستها.. 

ألقيت بجسدي المتعب على كرسيء, وضعت كراستي 
أماميء عو نظرات أستاذتي... ولكنها همست في أذني 

+ شرونة سنا سو يكلف مابك آنستي؟ 

ابتسمت ابتسامة باردة, لم أجبهاء فحتماً لن تفهمني. 

يدللني أساتذتيء وتغدق علي المدرسة الهدايا والجوائز 
والرحلات, إني متفوقة في كل المواد. المديرة تعدني بمذنحة 
إلى أعرق جامعة بروماء آه كل شيء في حياتي صار فارغاً بلا 

معنى, التفوق يعذبنيء والإطراء يعذبني أكثر فيزداد 
إحساسي بحصار الأسوار لي, وتشتد حيرتي وشرودي. 
فقتعقد المدرسة اجتماعاً طارئاً. ويزداد الاهتمام بي.. 
تحتضنني المديرة قائلة: 

- آنستي الجميلة كل فتاة مراهقة تمر بهذه الازمة 
العايرة. 

أحضانها. كلماتها نظراتهاء أسوار أضخم وأعلى وأقسى 
من أسوار المدرسة, أسوار كتلك التى بين أضلعى.. أأبكى؟ وما 
يجدي الدمع بين الأسوارء ستهزا مني نفسي. أأهرب؟ وكيف 
لي الهروب والأسوار تحاصرنيء والباب الحديدي الضخم 
موصد. وأبي جالس خلفه يحرسه. رأسي بركان يغليء يكاد 
ينفجر.. وأهرول إلى غرفتي بين أربعة جدرانء أفتح معاني 
القرآن بالإيطالية.. ظمأى أرشف من شلال متدفق.... كل هذا 
بحفظه أبي بالعربية» ولم يلقني حرفاً منه؟! يقطع صوت 
المديرة حبل تساؤليء استأذنت. قدمت لى باقة ورد شاحبة 
مثل روحيء التفتت خلفهاء يبدخل شاب أسمرء تقدمه لي قائلة: 

- يسرني أن أقدم لك الدكتور عبدالله. من قدماء تلاميذ 
المدرسة, لقد حظي بمنحة دراسية إلى إيطاليا. وهناك حصل 
على الدكتوراه في علم النفس. 

شعرت ببعض الارتياح, الدكتور عبدالله قد يفهمني 
ويساعدني.. فرك الطبيب يديهء وكأنه يشعر ببرد قارس» 
وبتؤدة تشي عن ثقة عالية في نفسه خاطبني بالإيطالية. 

- لقد اطلعتني الأخصائية الاجتماعية على ملفكء إنك 
منفوقة نشيطة, اجتماعيةء رياضية.ء هذاجيدء فما الأمر؟ إني 
هنا لاستمع إليك. ْ 

وأجبت على التو وكأني ساتخلص من الأسوار: 

- يا دكتور إني أشعر أني لا أساوي شينا.. أشعر بخواء 
داخليء بغربة. بظما شديدء بأسوار بداخلي,..تفصلني عن 
هويتيء إني أخجل أن أقول لك إني لا أعرف شيئًاً عن الإسلام 
سوى صور باهتة, حتى العربية لا أنطقها جيداً. لقد قرأت 
معاني القرآن بالإيطالية و... 

وقاطعني الطبيب مبتسما: 

الدين شيء غيبي اعتنقي ما شئت شئت من مبادئه؛ لكن عيشي 
حياتك كما تشائين أبضاً. فكم ستعيشين؟ 

وتنهدت ورددت: 
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- كم سأعيش؟ 

هز رأسه.. وانتهت الجلسة يعد أن وصف لي بعض 
الأدوية ومنوماً وضرب لي موعداً في عيادته... . 

آه. ليتني لم أرك يا دكتورء إنك مثلي بين الأسوار. 
والأسوار بين جوانحك. ولن يجدي تطبيب مريض 
لمريض..! 

الأسوار بداخلي تتزلزل. تتصدع. تتهاوى يعض 
لبناتها.. أدرت شريطا مسجلا يصوت أمى: 

«الحمد لله رب العالمين». 

ويكبت. إنى أنطق الحاء هاء. لساني أثقل من 
صخرة... سأهدم اللبنة الأولسي من السور, حاولت 
وحاولت. ولم آمل المحاولة. وأخيرا نطقت: 

«الحمد لله رب العالمين». 

خرجت من أعماقي كدبتة خضراء بانعة. تمد جذورها 
تحت الأسوار. وتتصدع اللبئنات. وتتهاوى.. أتايع 
القراءة. الكلمات نفك لساني من قدودد. بتردد صداها مع 
دقات قلبي... أقف يجائب أمي. نصلي الصيح. أركع. 
أسجد. . يالسعادة قلبي في واحة وارفة الظلال. أعياد 
اللهاث وراء السراب في بيداء الحياة. نطيل السجود. 
أنفاسي تخترق الأسوار المتصدعة, تعانق نسيم الفجر! 

الباخرة تقترب... عذراً يا طنجة إن قبعت بين 
الأسوار. 

ولم قطأ قدمي أي مسجد من مساجدك. أو قصية من 
قصباتك... تتباطأ الباخرة... ستسألنى نظرات أمى 
بصمتها المعهود. عن عودتي. أقول لها إني لم أستطع 
العيش هناك بين الأسوار. والغربة. وبين أن أختار بين 
حجابي والمنحة أو أقول لها إن الحضين إلى الأذان قد مزق 
قلبي؟! أو أقول لها كل هذه الأشياء مجتمعة وأجهشت 
بالبكاء. وترسو الباخرة بميناء طنجة... ارتميت بين 
أحضان أمي وأبي.. ضمتني أمي بحرارة والدمع يخذقها: 

- كم افتقدناك يا صغيرتي وأنت بيننا. وكم افتقدناك 
أكثر وأنت هناك!. 


حانت مني التفاتة إلى المراة. . بدا شكلي غير 


مألوف.. اللحية طالت بغير تشذيب. . لم أطلقها 
عمداء ولكنني لم أفعل شيئا لتجميلها. 


في جانب المرأة صورة لعبدالمعطي وهو يعد 


الطعام.. منذ أن تولى مسؤولية إعاشتنا وهو لا يقدم 
لناسوى النشويات» في بلادنا لم نكن نحرم من 
اللحوم.. أصبحت أعتقد أن عبدالمعطى يوفر بعض 
الدراهم من وجباتنا.. فليكن.. ماذا يضيرنا طاما أن 
تكلفة الوجبات في حدود المعقول. 


بقلم: خالد السروجي 
مختسر 


المعقول!!.. ما المعقول؟.. وغدر المعقول ما هو؟! 

السيد الوردائي يرى أن المعقول هو غير 
المعقول!! 

يعول عكدالمعصي 

- من غير المعقول أن تتركز إعارتنا في السودان 
واليمن.. وغيرنا ينعم بالسعودية والكويت. 

- بل هذا هو عين المعقول.. فلسنا محاسيب أحد. 

قام السيد الورداني ليطمئن على ذخيرتنا من 
السكر والشاي قبل أن يستقر في جليابه. ثم عاد 
يتمتم بكلمات غير مفهومة عن الرمن الرديء. 


قال عبد المعطي وكان قريبا منه: 
- قلت لكم إنذا ستحتاج يوما إلى القات لننسى 
همومنا.. ضحكنا بمرارة... 


في خلفية المرآة يظهر الشيخ سالم ممددا على 
الفراش وفي يده المصحف. ارتفع صوته الرتيب 
وهو يرتل: 

- «فضرينا على آذائهم في الكهف ستين عددا...» 

سالم يستنكر دائماً حوارنا.. ولكنه لايسعى 


عادة لإبقافه. 
- وهل من المعقو ل أن تسقط جبهتنا في 
انتخابات النقاية؟ 


- معقول جدا 

- وتنجح جبهة «السرساوي؟ 

- بل هو عين المعقول.. فالناس تختار اللصوص لأن 
غيرهم عاجزون عن العمل.. من يستطيع أن ينقذ 
مشروع الإسكان.. نحن أم هم؟! 

- هذه المسائل تحتاج إلى الشرفاء!! 

- وهل يمكن للشرفاء أن يتعاملوا مع واضع اليد 
والمقاول ويعض موظفي الأملاك الأميرية.. هؤلاء 

ارتفع صوت ترتيل الشيخ سالم: 

- «إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في 
ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبدأ» 

عاد السيد الورداني إلى وجومه السابق.. وجهه 
تقلص وبدا كأنه ينزف من داخله ألما. 

قال كأنه يخاطب الحائط: 

- فرضت علينا الهزيمة.. وضعت أمامنا السدود. 


قلت: 

وسللط علينا المخربون. 

التفت إلي الورداني. كأنه اكتشف وجودي لأآول 
مرة 

-أصبح الأمل تهمة وعارا.. والاستسلام حكمة 
ودننا. 


- كلما دعونا إلى إنقاذ السفينة قالوا: سلطويون... 
وإذا دعونا إلى تدمير الذات لقالوا تحرر. 

- الحكمة تتداولها ألسنة اللصوص.. والرحمة 
تنساب من بين أبدي القتلة». 

- والشرفاء يذكر بعضهم بعضاً. 
- والبسطاء ضائعون. يسيرون في دروب 
مهلكة كأنما يساقون إلى مذيحة. 


5 مساءا ات 


هلل عبدالمعطي ليقطع الحديث. وقد فرغ لتوه 
من إعداد الطعام: 
- قوموا إلى طعامكم.. قبل أن نصل إلى حديث 
المخطط الدولي والقوى المعادية واتجه بحديثه 
الساخر إلى السيد الورداني وهو يقلد طريقته في 
الكلام: 
- القوى الكبرى لها مجالهاالمفناطيسي.. 
انتيهواأيبهاالسادة.. لها مجالها المغناطيسي.. 
والدول الصغرى تدخل هذا المجال ولا تستطيع 
الإفلات. 
قال السيد الورداني بتحد وشموخ: 
- والأفراد أيضا يظنون أنهم أحرار.. ولكنهم 
أيضاً داخل المجال المغناطيسي.. تفرض عليهم 
الظروف وتتأئر سلوكياتهم وتفرض عليهم قيم 
وتقاليد جديدة. 
ارتفع ترقيل الشيخ سالم: 
- «ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل 
وكان الإنسان أكثر شيء جدلا» . 
قبل أن نفرغ من طعامناء قال السيد الورداني 
كأئما برد على الشيخ سالم: 
- نعم للإيمان.. فالدين له مجاله المغناطيسي 
على إخراجذا من مجالات القهر.. ولكن... 
- ولكن ماذا با رجل.. أستغفر الله العظيم. 
- ولكنهم لم يغفلوا عن ذلك.. فهم لا يريدون له 
أن بفعل ذلك. 
غضب الشيخ سالم قائلاً: 
- لا تعد لهذا الحديث مرة أخرى. 
قال عبدالمعطي بمرح: 
- ولا تقلقوا.. سوف تعيدكم البيطاطس إلى حالة 
السكون. 
وكان على حق في ذلك. فقد بدأ 
الخمول يفزو عقولنا. 
حانت مني التفاتة إلى المرآة.. 
لازال وجهي غريبا غير مألوف.. لم 
أشعر نحوه بصداقة, ولكنني 
أيضاً لم أشعر بعداء.. كانت 
> عيني أشبه بعيون المغارة.. 
بشدني إلى أسفل.. إلى داخل 
الكهف.. حيث تنعدم 
الحركة... وبتحمد الزمن. 
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صاح الممرض في الغرفة الغاصة بالمرضى المنتظرين توقيع 
الكشف: 

.. رقم سبعة... رقم سبعة من؟! 

همست امرأة عجوز لشاب يجلس يجوارها. 

كم الساعة في يدك يا بني؟ 

الساعة؟ الساعة العاشرة ونصف وخمس دقائق. 

رددت المرأة بينها وبين نفسها متمتمة بصوت لا يكاد يسمعه 
مو بجوارقا ميك حذاكر كفط وكلوا. راقن متي ترحل تسو من 
هنا؟ وترى متى يوقع الطبيب علينا الكشف؟ بل متى يأتي 
فوونا؟! وقائ نحن الموهن الرق دسيقة وتوم كو إننة لم حشر 
اليوم: لأنه حجز اليارحة وغادرء هم أن ينطلق لسانه ويطلب 
الرقم التالي» الرقم «ثمانية» همس إليه الشاب الذي يجلس بجوار 
المرأة العجون قائلاً: 

- أدخل هذه المرأة يدل صاحب رقم «سبعة» ييدو أنها فى 
عجلء لعلها تسكن في مكان ناء. وهذا الرقم الذي حجزته ربما 
يضطرها أن تمكث للفترة المسائية استجاب الممرض لطلب الشاب 
الذي كان يحمل رقم «ثمانية» كاد قلب المرأة أن يثب من الفرحة. 
وبعد أن فقدت الأمل فى توقيع الكشف في هذه الفترة اليوم. 

دخلت المرأة حجرة الطبيب لتوقيع الكشف. ومعها وليدها 
الذي لم يتعد الثانية عشرة من عمره. جلست على الكرسي, 
استسلمت للطبيب وأجهزته الغاصة بها الحجرة. وسلمت أمرها 
لصاحب الأمرء فيما تزداد دقات قلبها. تزداد هوة الهلع اتساعاً 
خشية أن يكتب لها الطبيب العديد من الآدوية والمراهم والقطرات 
التي تعجز عن تدبير أثمانها. فيصعب عليها شراؤها. أو تؤدي 
إلى تفريغ محتويات حصيلة نقودها وتصرف كل ما لديها. ولا 
يتبقى حتى أجرة المواصلات. 

وقع الطبيب عليها الكشف. تأوه. وضج. وتنهد ساحباً تفساً 
عميقاً باتساع الحجرة: أخذ يوجه إليها اللوم وكثيراً من التأنيب: 

- عيب كبير فينا أننا لا نهتم بأعضاء جسمنا حتى الأجزاء 
الأكثر حبساسنة متها:ولا تكلق:أنفسنا حتى 'الستشارة الطيسب» 
إنها العيون أغلى شىء. فنتركها لغاية هذه الدرجة التى تنذر 
بالخطر. 1 ١‏ 

وطفق الطبيب يرفع صوته في المريضة. يوسعها لوما 
وتأنيبا. لكن المرأة لم تعبأ بزعيقه ولم تأبه بتأنيبه. كل ما يدور 
بخلدها. وتدعو الله ضارعة. في نفسها ألا يكتب لها الطبيب أدوية 
غالية الثمن تعجز عن شراتها. فيما يردد الطبيب من آن لآخر. 
وعيبنا ألا نستشير الأطياء إلا فى النهاية. «لما تقع الفاس فى 
الرأس» وأبدى الطبيب غضيه إزاءها وألقى عليها تبعة ما حدث 
لعينيها. كرر عليها سؤاله الذي كان من واجبه أن يلقيه إلى الحياة 
والمجتمع. ١‏ 

- أماه! لماذا لم تستشيري طبيباً طوال هذه المدة؟ 

لم تجد المرأة العجوز إجابة لسؤال الطبيب, واكتفت بالنظر 
إليه بعينين زائغتين. تملكهما شرود طويل. وابتلعت لسانها. 
أوقفت وظيفته إلى حين تتركه إلى سؤال آخر أقل مرارة منه. ثم 
ماذا تقول؟! أتقول إنها تختصر الطريقء وتذهب إلى الصيدلية 
مباشرة لتوفر أتعاب الطبيب لتسد به رتقاً في خضم الحياة. ركن 


في أمس الحاجة إليه. أتقول له: إنها لا تكاد تكفي الضروريات: 
فظن أنها تستدر عطفه. أو تستجديه المساعدة أو تطلب منه 
العون. لكنها اكتفت أن أطرقت اطراق الحيي الخجول. ولم تلفظ 
ببنت شفة. تحملت التأنيب. وما أخفته فى صدرها كان آ[عظم 
مرارة وأشد ألما من أن يدركه الطبيب. ١‏ 

جلس الطبيب. تناول قلمه. أجراه على الورقة, تنثال مته 
الكلمات. لتكتمل التذكرة. دون اسمها فى مذكرته الخاصة. قال 
لها قبل أن تخرج: 

- أعدي نفسك لإجراء عملية يوم واحد وعشرين من هذا 
الشهر. يعني قدامك أسيوعان. وأرجو أن تلتزمي بهذه المواعيد 
المحددة لتناول العلاج. ١‏ 

خرجت المرأة على وقع كلمات الطبيب تنقر أذنيها: أسبوعان, 
واحد وعشرين عملية. كلام فارغ لم تصدقه. لم تأبه به. فهي لا 
تثق في الأطياء أيدا. ولا تبالي بكلامهم. هتف في داخلها هاتف: 

- اتركي كلام الأطباء. إياك أن تصدقيء إنهم جزارون.؛ 
يستحلون العبث في أعضاء اليشرية. ويستبيحون ابتزاز أموال 
الخلائق. يستنزفون أموال المرضى.. لو لم يقوموا بإيهام الناس 
بالعمليات فكيف يحققون آمالهم العريضة إذا؟! إنهم يبنونها على 
أكتاف المرضى. كيف يتحقق لهم ذلك إن لم يضحكوا على الأغبياء 
من أمثالىء العديد من الأفكار والآراء قد خطرت ببالهاء وهى فى 
طريقها إلى موقف السيارات. حيث تستقل أي سيارة تجدها 


لنقلها إلى اليلدة. وما أن تخطر لها خاطرة حتى تتحاشاها من 
حسبانها وتلقي يها جانيا. 

وأخيرا وصلت إلى بر القرار. وسلمت الأمر كله. وبعد أن 
تجيء المدة وينتهي العلاج يحلها الحلآل!!. 
السير. وأضناها المشوار الطويلء ألهمها الله أن تثوب إلى رشّدها 
وتتخلهن مق الوساوس والآوهاء:افتدت نوها تتخسبس حلقهاء 
وكأنها تشعر يه لآول مرة. تقاءلت. علت وجهها الملتغضن 
ايبتسامة عريضة:؛ ربتت على كتف اينهاء أخرجت له من جيبها 
«صرة» وفكتها وأعطته منها قيمة نقدية ليبتاع من ذلك البائع 
الجوال الذي ينادي لسلعته ويحمل «قفة» كييرة بنوء بحملها. 

لم يكن الولد قد تناول شيئا مما اشتراه بعدء فقد استهوى 
فؤاده هذا البائع الجوال: أخذت عقله مهنته. سرح يعيداء ماذا 
يفعل ليصبح كهذا البائع؟! لابد أنه يكسب كثيراًء راودته أحلام 
أن يصيح مثلهء وعندئذ يكون لأمه الركيزة التى تستند عليها 
ويشاطرها المسؤولية. بنى أحلاما كبيرة وجنح بخيالاته وهو 
واقف مكانه. لم يفتح «القرطاس» أو يعرف ما يحويه. لكن أمه 
تأمره أن يتناول ما اشتراه. اصطدم صوتها بخيالاته وقطع حبل 
أفكاره. وهي تقول: 

- كل بسرعة عسانا نجد سيارة قبل أن نتأخر. 

عمى الأفكار يعاودها يدور يهاء تياغتها الكلمات مرة أخرى: 
وايخد:وغشوون: أمامك اسبوعان: الحلق. وناوشهنا الحرند: 
يعتصرها الآلم. يحتويهاء يمزقها إرباً إرباً يرديهاء تنهزم أمامه 
أحيانا. وتنتصر عليه مراتء قالت يتحد: 

- سأبيعه لانقذ حياتيء وأصل يابني إلى بر الحياة. حتى 
يستطيع الوقوف على قدميه. ويصلب عوده. من له غيري؟! 


ويبقى مالي من بعد حالي كما يقولون. لكن «الحلّق» كل ما تدخره. 
ستتركة للحاضة للعو لكن تمل هناك حاجة ملهدة: أو ضرورة 
بعد الصحة؟! هل ثمة شيء أهم من عينيها؟! 

تمر الأيام وتتعاقب. ويزداد الخوف. وتتسع الحيرة. 
ويضحي الأمر آكثر جدية» وقفت أمام ابنها قبل موعد إجراء 
العملية بيومء وقالت وتكاد تفضحها العبرات: 

- قم يا ابني؛ هيا معي نذهب إلى البلدء لم يسألها عن سيب 
الذهاب المفاجئ إلى البلدء أخبرته - يعد تردد - ستبيع الحلق. 
وقالت له لتعلن عن عدم رضاهاء وكأنها تبدي اعتذاراء عجز أن 
مالي عله 

- نعم إنه حلق كبير غال علي وهو كل ما لديناء لكن ظروفنا!! 
وما باليد حيلة. كنت أود أن أحتفظ به للحاجة والعوزء والموت 
يعوز والحياة تعوز. 

قال لها ولدها ليخفف عنها ألم التفريط فى هذا الحلق. 

- أهم شيء عندي يا أمي أن تخف آلام عينيك وتشفي بإذن 
الله. لأننى ليس لد فى الدنيا سواك. 

أخرج «الصائغ» فردتي الحلق من أذني المرأة بسرعة فائقة 
وكأنه علب رابيض يترصد فريسة:. وراودته الفرصة وقد فاز 
بصيد ثمين. ويخشى أن يهرب منه. ألقى بهما في ميزاته 
الحساسء وزنهماء أنقد المرأة العجوز الثمنء تناولت المبلغ: دسته 
في «صرتهاء المتهالكة التي تضع فيها نقودهاء رجعت وهي أشد 
آلا وحزنا كأنها فارقت عزيزا عليهاء ولم لا؟! وهي عشرة عمر 
وقطعة من حسدها!!. 

وفي ليلة اليوم المنتظر يوم واحد وعشرين من الشهرء شرعت 
تكور كل مسكلزناتها: ومعطلياتها في حال إجراء الغطلية .كلت 
حجرة الطبيبء أمر الممرض بدخولها غرفة العمليات إلى أن ينتهي 
من توقيع الكشف على الحالات المرضية: جاء وقت إجراء العملية, 
وقبل أن يشرع الطبيب في الإعداد. لفت انتباهه عدم وجود الحلق 
الطويل الذى رآه يتدلى من أذنيهاء وكان ظاهراً واضحاً عند ما 
جاءت إليه لإجراء الكشف فى المرة الأولى. فانهالت عليه 
الاحتمالات, فلم يجد أمامه إلا احتمالاً واحداً. أسعفته به ذاكرته, 
استدرك على الفورء وفهملماذا هي باعت هذا الحلق الطويل 
«الموضة القديمة» الذي يشيه الحلق الذي كانت تليسه المرحومة 
والذقه وهو معلع آن مظلها لا يُمكن أن قترظ. في حلق مكل هذا إلا 
للضرورة القصوى. إلا لشدة الحاجة, ولا سيما النسوة المسنات: 
لافوظو كن امتناكين الاااق كون كع ام ممحيب كد امطر تن 
إليه الظروف القاسية. 

وقام الطبيب بإجراء العملية وشفيت المرأة تماماً. قدم لها لقافة 
هدية. لم تشأ أن تتناولها بيد أنه ربت على يدهاء ووضعها فيهاء 
تناولتها على استحياءء أنزلها قي صحيته عبر درجات السلم, 
أخذها بسيارته. أوصلها إلى منزلها ودعها وخرج. 

فتحت المرأة «اللفافة», فوجئت يحلقها نفسه المعروف بخيطه 
الأحمر و«الخرزة» الوردية» وبصحيته مبلغ من المال يزيد على 
آلف جنيه. ارتعدت قرائصهاء كفكفت عيناها الدمع؛ وامتدت يداها 
إلى السماء تتضرع إلى من رفعها بلا عمد أن يجعل لهذا الطبيب 
من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً. 
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كانت مشرفة المكتبة مشغولة عن أصوات 
الطالبات وهن يلعبن في باحة المدرسة» وعن الكتاب 
الذي بين يديها؛ إذ لاحظت أن تلك الطالبة تقلب 
الكتب وتدور بين الأرفف منذ فترة. حملت الكتاب 
ووضعته في أحد الرفوف, وذهبت إلى الطالبة. 


- هل تبحثين عن كتاب؟ 

-تعم. 

- لقد لاحظت أنك تد تبحثين منذ فترةء ما اسم الكتاب 
لأساعدك فى البحث عنه؟ 

سكتت قليلاء ثم قالت: 

- أريد أي كتاب يتحدث عن الطلاق. 

- الطلاق؟! سكتت المشرفة قليلا ثم قالت: . 

- في أي صف تدرسين؟ 

- رابع ج. 

- عجيب! الفقه في الرابعة ابتدائي لا يتجاوز 
الصلاة والصوم, لم بحن بعد وقت دراسة الطلاق. 

صمتت الطالية وخفضت رأسها. 

-لماذا لم تسألي معلمة الدين؟ 

- اختلجت قسمات وجهها وبان أنها على وشك 
البكاء. قالت المشرفة بسرعة: 

- حسنا. حسنا. سأساعدك في البحث. 

اتجهت مع الطالية إلى قسم الكتب الدينية, 
بدأت بتقليب الكتب والبحث بينها. بعد قليل 
قالت وهي تقلب الكتب: 

- يبدو أنه لا يوجد كتاب متخصص 
في الطلاق. 

استمرت في البحث. وبعد قليل 
قالت: 


- لعلنا نجد في كتب الفقه و7 
الشاملة. 


اتجهت إلى قسم آخر من 
المكتبة. تبعتها الطالبة ومعالم 


بقلم: خالد عبدالله الغازي 
السعودية 


الحيرة تلوح على وجهها. أخرجت المشرفة كتاباً كبيراً 
وبدأت تقلب صفحاته. قالت دون أن ترفع رأسها عن 
الكتاب: 

- اذا أنت مهتمة بهذا الملوضوع؟ 

صمتت الطالية وخفضت رأسها. وضعت المشرفة 
الكتاب على طاولة مجاورة. تناولت كتايا آخر. وأخذت 
تقلب صفحاته. قالت وهي تتفحص العناوين: 

- هل حدثت واقعة طلاق؟ 

بوغتت الطالية بالسؤال. خفضت رأسها وقالت 
دصوت متكسر: 

-نعم. 

قالت المشرفة وهي تعيد الكتاب لمكانه: 

- أحد من أقربائتك؟ 

لم تتلق ردا. التفتت إلى الطالبة.كانت عيناها 
ممتلئتين بالدموح. فجأة أجهشت باليكاء. 

ذهلت المشرفة. احتضنتها وأخذت تمسح على 
رأسها. 

- كفى يا ابنتي. سامحينيء لم أكن أعلم. 

أجلستها على الكرسي وجلست هي على الكرسي 
المجاور. كانت الطالبة تنهنه بالبكاء وتمسح دموعها 
المتساقطة. أخرجت المشرفة من جدبها منديلا وأعطتها 
إباه. مسحت دموعها وأمسكت بالمتديل بين بديها. 

قالت بصوت لم بخل من آثار البكاء: 

- أبي طلق أمي. 

وحمت المشرفة. ساد صمت يسير تخلله لعب 
الطاليات وصراخهن فى باحة المدرسة. 

- ولكن يا ابنتي هذه خلافات طبيعية تحدث كثيرا. 
ستمر فترة يسيرة ثم يرجعان إلى بعضهما. 

التفتت الطالبة إليها وقالت بيطء: 

- هذه هى المرة الثالثة. 

تمتمت المشرقة بألم: 

- إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف عرفت ذلك؟ 

- في كل مرة نذهب إلى بيت جدتي بنفس الطريقة, 
وأسمع نفس الكلام عن الطلاق. هذه هي المرة الثالثة. 

صمتت الطالبة قليلاء ثم قالت بصوت متأثر: 

- سمعت فى إحدى المسلسلات أن الطلاق الثالث لا 
رجعة بعده. 

- يمكن أن يعود الزوجان مرة أخرىء ولكن إذا 
تزوجت المرأة رجلا آخر ثم طلقت منه.. 

صمتت الطالبة. بان في وجهها التأثر. 

- جدتي قالت لأمي أمس بأنها ستجد الكثيرين 


ممن يريدون الرواج منها. لقد كانتا تظنان أني نائمة. 

- حتى لو حدث هذا فلا خوف عليك؛ إذ ستعيشين مع 
أبيك. 

- كلا. 

-لمانا؟ 

- لن أعيش معه. إنني أخاف من الحياة معه. أخشى 
أن يضربني كما كان يضرب أمي. 

- إذن هل ستعيش مع زوج أمك؟ 

صمنت. 

-لماذا انفصل والداك؟ 

- مشاكل لا تنتهي. صراخ. ضرب. تقول أمي إن هذا 
بدأ قبل أن أولد. 

إذن لا فائدة من رجو عهما. ستستمر المشاكل. 

قالت يحزن: 

- وماذا أفعل إذن؟ لن أعيش مع زوج أمي. 

صمتت قليلا ثم أكملت: 

- ربما لو عادا مرة أخرى فستئتهى المشاكل. 

- ولكن مادامت هذه هي المرة الثالثة فصعب أن 
بعودا. ١‏ 

قالت الطالية بقلق: 

- ربما كان هناك حل. ربما في كتب الدين حل؟ 

أشاحت المشرفة بوجهها وقالت: 

- لا توجد في هذه المكتبة كتب حول هذا الموضوع, 
وعموما فالأمر معروف لا يحتاج إلى كتب. 

ساد يينهما صمت طويل. نهضت الطالية. 

- شكرا لك يا أستاذة. 

أعادت الكرسي إلى مكانه ببطء وتثاقل. 

وقفت المشرفة. حملت الكتب وأخذت ترجعها إلى 
أماكنها. عادت الطالية بهدوء حتى وقفت خلقها. 

- عفوا يا أستاذة. 

قالت المشرفة دون أن تلتفت: 

- نعم. 

- هل من الممكن أن تسألي معلمة الدين عن هذا 
الملوضوع؟ 

قالت وهي ترجع الكتب دون أن تلتف: 

- لماذا لا تسأليتها أنت؟ 

صمتت الطالية. قالت المشرفة: 

- حسناء سوف أسألها وأخيرك. 

- شكراً. 

خرجت الطالبة مسرعة. التفتت المشرفة. أخرجت 
منديلا من حدبها ومسحت الدمعة المتساقطة. 


لج مسيم ٠‏ -المجلد الثامن - 1177اله - 1.١؟‏ 
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برشقة عجلة أدار سامح المفتاح, ودفع الباب» كاتفه 
وانحشر معه أخوه التوأم سميح: ليعيدا معا عتبة الشقة 


6٠ ٠‏ الجديدة. 
هاج سامح صرخ بانفعال غير مكظوم كعادته: 
«الدش وصل يا رجاله.. الدشس وصل». 


ميعة 


وأدار التليفزيون. بقي لفترة.. يعبث ويدير ويبحث عن 
القنوات السحرية التى يسمع عنها. 


.. يتؤدة لحقهما «الأب والأم» لم ينتيه الولدان» 
سرعان ما شاركتهما الأم, بالارتصاص وقوفا تتايع 
ما التقطه ابنها على الشاشة المجسمة. وقد انشق 


وجهها عن انفراجة فسيحة بين شفتيهاء تشي السيد عبدالعزيز نجم 
ببسمة عريضة لم تخب.. فهي صاحبة الفكرة في ب 
شراء الدش ونفذ الرجل. 


ارتمى «عبدالستار المنوفي فوق كرسي الفوتيه 
المتسع ذي القاعدة الغائرة أكثر من اللازمء والمساند 
المرتفعة والظهر العاليء لم يرتح إلا بمد ساقيه 
أمامه. راشقا حذاءه في وجه زوجته التى فضلت 
حالا الجلوس وإن بقيت معلقة بالشاشة هناك 
بكليتهاء حتى إنها لم تنتبه لاعتراض زوجها على 
طراز هذه المقاعد الذي اختارته دون غيره. ففضل 
الصمت والتفكير ملياً عن مصدر تلك الأتربة التى 
علقت بمقدمة حذائه الأسود اللامع.. ومن أين 
واتته؟! 

بغمزة هينة رسمها سامح على جانب عينه 
اليمنى انسحب شقيقه خلفه اختفيا بالحجرة 
الداخلية البعيدة بعد أن اجتازا ممرا ضيقا معتما 
بعض الشيء بالرغم من شمس الظهيرة. 

.. بجهاز التحكم, أغلق الأب التليفزيون» وبقي 
على حال صمته وإن لاح شرود تلبسه وفرض نفسه 
على عينيه الزائغتين وعيني زوجته. 

باستمتاع وسكينة اكتفيا بالانزواء داخل خليط 
تلك الروائح, مزيج من رائحة ملساء لخشب الأثاث 
الجديد الممزوجة برائحة طلاء الحوائط الزيتية الحادة 
منداحا في رائحة «كمكمة» هواء الشقة. وقد انشغل 
جميعهم بالدش حتى نسوا تشغيل أجهزة التكييف. 

ارتشفا الروائح في صمت وبطء بات لصوت 
الشهيق العميق والزفير الزاعق.. وجود لذيذ 
يعادل لزة الحملقة في النجف المذهب المدلى | 
والأثريات المنثورة بين جنبات الصالة. لم . 


أحدهما عما يشعر به من سعادة. ريما يخشيان 
التعبير عن الفرحة بتحقق الحلم بعد عشرين سنة 
مع الغربة.. تشخص أخيراً في تلك السيارة المشرفة 
أمام ياب العمارةء ويرصيد لا بأس به في أحد 
البنوك الأجذبية, ثم بتلك الشقة. 

وفي لحظة لم يتفقا سلفا علدهاء انتبها وكأنهما 
خشيا معاشرة تحقق الحلم. اقترح الأستاذ 
عبدالستار بأن يسرع في ذيح الجدي الذي نذره في 
صباح اليوم التالي.. ولم يصمت.. قال متابعا: 
«نذيحه في البيت القديم: أنا فاهم.. هو هنا في مكان 
للدم والبهدلة» 

... باطمئنان اكتفت الزوجة يما سمعتء 
وبالانشغال في إشعال دستة أعواد بخور. اشترتها 
من حى «الحسين».. أخرجتها من حقديتها «اللدزر». 
رشقت الأعواد وقد انطلقت أبخرتها بين ثنايا الشقة, 
تابعت حتى بعد أن حذرها رَوجها من الأبخرة 
وأزمة الريو التى تنتابه فجأة, لكنها ابتسمت قائلة: 
... إن شاء الله سليمة!». 

رويدا غشي الدخان كل شيء. حتى شاشة 
التليقزيون: وقد عاودت الزوجة تشفيله. يعرض 
أشباحا بلا صوت لقناة إفرنجية. اكتفى الرجل 
بمطاردة الدخان المقذوف نحو أنفه في آلية ملولة 
وغير مجدية كمايظن. انقفرط السؤال: «أين 
العيال»؟ لم بسمع رداء فعاود حركة يده التي 
تصارع أشباح السموات والأرض التي ارتسمت له. 

تذكر أياماً خلت. يبث فيها شكواه لزوجته عن 
هموم العمل ومشاكله. فكانت تواسيه بكلمة وربما 
بقبلة وديعة فوق جبهته العريضة التي تصل إلى 
“صف رأسه الأصلع., اعتادت إن أرادت أن تجعله 
ينطقء تسأله عن أحواله في العملء فهو لا يجيد 
حديث الحث والهيام: ولاحتى احبادية الكره: 
فعشقت صمته وكلماته عن العمل وحسب. 
واعتادت مثله النوم في التاسعة مساء 
| حتى سخر منهماالولد سامح., أطلق 
عليهما جملته الفكهة كلما لمحهما 

وهما في طريقهما إلى غرفة النوم, 
تقول: «الكتاكدت تنام في التاسعة». 

00042000 فتبتسمالأم وتهمس في أذن زوجها: 

©) «ربنا خلق أولادنا على عكس ما يقوله 
الطب.. توأمان متماثلان لكن مختلفان في 
الطياع تماماً». ودائما يكتفي الأب 


بالابتسامة. ولما قرر الزوج أن يعاتب زوجته على 
إشعال البخور, عاد وتردد على قناعة منه بأن العين 

بقي على حال تأمل صوت خشخشات صدره 
المنتظمة مع كل نفس جديد. كأن الجن صبت داخل 
رئتيه بفيض من البلغم اللزج لا يقوى على طرده» 
وإن حاول بافتعال السعال الخشن.. هيهات. فيما 
كانت الزوجة تتقافز بين أركان الصالة. مستغرقة 
في إعادة ترتيب الأثريات هنا وهناك. لم تنتبه 
لصوت روجها المبحوح الممزق وإن استعان 
بأصابعه العشرة كفيه وذراعيه. عجز عن جذب 
انتباهها أو إسماعها كى تحضر له الدواء. 

لم يخب الدخان ولم يضمحلء زاد بحيث نجح 
في اجتياز دفاعات الرجل ومحاولاته, ولم يعد يرى 
شاشة التليفزيون» ولا يشم هواء نقياً حتى لما عض 
إصيعه السبابة من الألمء فبان له أن للدخان مذاقاً 
لاذعا. 

لم يتحمل أكثر نهض ليحضر الدواء بنفسه. 
يجهل موضعه. صاح.. حاول: «أبن الرشاشة؟» لم 
يسمع رداء وإن ظن في نفسه أنه نطقها بصوت 
زاعق. 

اخترق الممر المعتم. عبر عتبة باب الحجرة 
الداخلية. لم ينتبه له الولدانء بدأ يعبث في الأدراج 
هنذا وهناك. سألهما: «أبن الرشاشة؟» لم بسمع رداء 
بينما شاشة التليفزيون تعرض مشهد رشاش آخر 
بقذف بمياه دافئة. وإحداهن تتلوى تحته كل ما 
شغله إن كانت تلك الغيشة التى يراها فى الصورة.. 
من دخان البخور آم أبخرة المياه, أقسم في نفسه أنها 
من أدخنة زوجته التي تطارده منذ صباح الدوم. 

لايدري أحد.. من أين واتته تلك العافية التي 
غلبت نوبة الربو حين قال: «الدخان ملا الدنيا كلهاء 
حتى قنوات الخواجات؟». 

انتبه الولدان. خجلا مما في رآسيهماء فازرقت 
البشرة المحتقنة. قدمت الأم لعلها تفهم.. لم تفهم 
خصوصا أن روجها نسي الدواء وبدأ يتشاجر معها 
أنها وراء هذا الدخان الذي ملأ الدنيا كلها. لم 
تستفسرء خرجت. 

تركت أنفاس الرجل السريعة الضحلة تفرض 
نفسها على سحنته حتى بدت بشرته غامقة: كانه 
يختنق, فارتمى إلى أقرب مقعد صامتا.. بينما أسرع 
الولدان لمتابعة المشهد, والمشاهد التالية... 
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الثامن - ؟1ذاه - ١1..؟‏ 


كان لسانها كمبرد الحداد, تلذعه به إن دخلٍ وإن خرج. لا 
تكف عن التذمر والاحتجاج تعريضا وتصريحا: 

- لعن الله هذه العيشة.. 

- رجال آخر زمان.. 

- تقبر ونحن أحياء؟ 

- كل الناس يعرفون كيف يعيشون إلا نحن.. ْ 

وكان يحتمل ذلك منها صابرا متجاهلاء يتظاهر في اكثر 
الأحيان بالصممء وينسل إلى غرفته كصغير مذنب هارب من 
آمه الصارمة, وقد ينفد صبره أحياناء فيخرج من البيت مكبا 
على وجهه, وقد صفع الباب وراءه بشراسة.. كان دكلله 
محدوداء موظف في دائرة حكومية: تجوز عليه وعلى 
أمثاله الزكاة والصدقة كما أصبح يفتي بذلك بعض العلماء 


بقلم: د. وليد قصاب 
سورية 


واذامفتد نك هري الاركن مفوائكه من الإكدق و لشي قا 
ينفجر من تحتهما عسل ولا ماء» بل اندق كعب حذائه, فكلفه عبكا 
مالياً جديداً.. 

- قن وسيلة.,.شكل هذا الصتدوق الفارع.: 

وتشير إلى رأسه. ولكنء ما الوسيلة؟ وعلى أي شيء 
سيشتغل هذا الصندوق الفارغ؟ إنها غير معنيّة بذلك كله. يهمها 
أن تعيش - كما تقول - كالآخرين: لا أن تدفن حية هي 
(وأولادها) في بيت كالخرابة وثياب أصبح الشحاذون يلبسون 
أحسن منها. وطعام لا يمازجه اللحم إلا فى المناسيات عندما 
يجود به عليهم الخيرون. 

- تلحلح يا رجل تلحلح. . كل حركة ومعها بركة.. 

وكيف يتلحلح الرجل؟ وفي أي اتجاه يتحرك لتأتي البركة؟ 
إنه سؤال محير.. 

- عمل إضافي بعد انتهاء الدوام. 

«تقليعة» هذا الزمان. ولكن ماذا يحسن أن يعمل رجل مثله 
يخطو في العقد السادس من عمره؟ ضعفت صحته. لم يعد فيه 
جلد الشباب, ولا صبر الأصحاء. وشهادة المحاسبة التى حصل 
عليها من الجامعة من أكثر من ثلاثين سنة. والتي طالما زها أته 
نالها بتفوق وجدارة؛ صارت مثل أفكاره - كما تقول زوجته - 
عتيقة بالية. لم تعد تؤهله للعمل في شركة راقية أو مؤسسة 
ضخمة من مؤسسات هذه الأيام التي أصبحت تعتمد على 


والمشايخ. 


التكنولوجيا المتطورة التي لم يكن لهم عهد بها أيام التلمذة والطلب. 
الناس يحسيون اليوم بالآلات الحاسبة ويعتمدون الكومبيوتر 
وغيره من الأجهزة الإلكترونية ما عاد جيل هذه الأيام - بوجود 
هذه الحاسوبات الآلية - يكلف نفسه حفظ جدول الضربء سأل 
مرة ابنه طالب الإعدادية عن اثنين فى سبعة فأخذ الآلة الحاسبة, 
وضغط على أزرارها؛ ثم قال بعد لأي )١5(‏ ولما سأله: 

- ألا تحفظ في رأسك جدول الضرب؟ 

فهقه مستقرياء وقال: 

- ولماذا أحفظه؟ هذه تنوب عن مخى.. 

وأشار إلى الآلة. ١‏ 

تقدم مرة - وقد سلطت عليه عصا سخريتهاء وسم لسانها 
الفولاذي لمدة أيام - إلى شركة تجارية ضخمة. يسأل عن عمل 
بعد الظهرء فقال له موظف الاستقبال وهو يصعد فيه نظرات غير 
مريحة. 

- قل تحسن استخدام الحاسوب والقاكس و... و.... 

فلما أجاب بالنفيء قال له الموظف وهو يغمز بعينه. 

- نريد شبابا يحسنون التعامل مع التكنولوجيا.. 

أحس بالتصاغر وانسل مدحوراء ولم يحاول أن يذكر ذلك 
أمام أحد. الأعباء تشتد قبضتها يوما وراء يوم والغلاء يأخذ 
بخناق الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.. وهو يشعر أحياناً أن 
زوجته - ذات الميرد الفولاذي - معذورة في كل ما يطفح على 
لسانها. قهي امرأة كالنساء. يغريها ما يغري الأخريات.. ولكن 
ماذا يفعل هو؟ العين بصيرة؛ واليد قصيرة.. 

طفح من لا شعوره فجأة شيء غابر. قأحس أن قدميه 
تقودانه ذات يوم إلى زميل له قديم كانا معا على مقاعد الدراسة 
كان زميله يكره الدراسة كره الوباء. ولولا والده - كما كان يقول 
-لماداوم في المدرسة يوماً واحداًء كان دائم التعثر قى المواد 
العلمية. رؤية العفريت أحب إلى نفسه من رؤية الكتاب. أخفق في 
الثانوية العامة عدة مرات. حتى فقد أبوه الصبر عليه فأراحه من 
همها واستراح: خرج إلى العمل. كان لا يحل ولا يحرم؛ كل شيء 
مباح عنده للوصول إلى ما يريد.. ما مرت سنوات حتى علم أن 


هذا التلميذ الفاشل قد أصبح صاحب مكتب عقاري كبيرء ورجل 
أعمال, تظهر إعلانات تجارية في الراشي والصحف عن بعض 
المواد التي يشتغل بها. ١‏ 

كان كلما تذكره قيل أن يصبح تاجراً كبيراً يبحس بالفخر 
لنجاحه في الدراسة وغباء صديقه الذي تعثر في الطريق فلم 
يستطع حتى الحصول على الشهادة الثانوية, أما هو فمشى في 
الدرب حتى نهايته فتخرج في الجامعة بتفوقء وصار موظفا في 
إحدى الوزارات: ولكنه الآن يحس بالمرارة: لم يعد يخرج شهادته 
الجامعية لينظر إليها بزهو. ويطلع أولاده على تقديره فيها بل 
انطوى على حسرة دفينة ولكنها لم تفقده الثقة بالذات.. 

وجد نفسه مدقوعاً إلى هذا الزميل فجأة. لم يعرف سبب 
ذلك؛ أحس برغبة عارمة في رؤيته. هذه أول مرة يحاول فقيها 
الذهاب إليه في مكان عمله التقيا قبل عدة مرات» وكان - كعادته 
- مرحا بشوشاء كان يعطيه في كل مرة - بزهو متعمد مبالغ فيه 
- بطاقته الثمينة وفيها عناوينه وأرقام هواتفه. التي تبدى وكأنها 
تقول بلسان الحال: اعرف مع من تتكلم؟ 

استدل على مكانه فى بناية فخمة تنطح السحابء ثم دخل 
إلى مكتب ضخم بحجم البيت الذي يسكنه هو وزوجته وأولاده 
الخمسة, أذهلته القخامة والأبهة, ثم ازداد ذهوله أكثر عتدما علم 
أن هذا مكتب السكرتيرة وليس مكتب السيد (البيك) زميله - 
راسب الثانوية العامة - صاحب هذا الصولجان. 

سأل عن زميله فنظرت إليه الشابة الجميلة الأنيقة التي 
يدعونها السكرتيرة نظرات لا توحي بقناعتها بأهمية هذا 
المخاطبء ثم سألته عن اسمه فأخبرها فقامت, ثم دخلت, ثم 
عادتء وطلبت إليه أن ينتظر أو يعود مرة أخرى لأن (البيك) 
مشغول جدا. 

آثر الانتظار لم يكن يعرف لماذا جاء إلى هذا الزميل؟ أهو 
حب الفضول؟ أهو ضرب من الحنين إلى الماضي؟ أهو ضرب من 
التشبت بأمل خفي أن يجد عنده ما يخفف معاناته؟ طرد الخاطر 
الأخير بسرعة واستنكار إذ لم يكن في نيته أبداً أن يفاتحه في 
موضوع عملء أو يطلب مساعدته في شيء»؛ فهذا الإنسان يالذات 
أبعد الناس جميعاً عن أن يضع نفسه منه هذا الموضع . لقد كان 
دائما يعد نفسه أحسن منه. وكان يحتقره في أعماقه ويزهو 
بكفاءته وذكاته العلمي اللذين لا يملك صاحبه منهما شيئاً. ولم 
تهتز هذه القناعة أبداً حتى في أوج محنتهء وتسامعه يما يبلغه 
صاحيه من جاه وغتى: صحيح أنه أصبح دائم 
الإحساس بالمرارةءو لم يعد يزهو بشهادته 
وعلمه. ولكن إحساسه بصديقه لم يرتق إلى 
مستوى الاقتناع أو الغبطة, أى الحسد. 

كان يسميه كلما ذكر - راسب الثانوية العامة» وكان يقول إنه 
لا قيمة للمال في أيدي الجهلة: وإن منزلة الإنسان الحقيقية لا 
تقاس بماله بل بعلمه. كان يقول ذلك بحماسة واندفاع لا يعرف 
سببهما كلما سال مبرد روجته الفولاذي بالسخرية قائلة له 
معرضة: 

- انظر صاحبك القديم.. أين بلغ! 

طال انتظاره. لم يبد أن أحدا يلقي إليه بالاء والشابة الجميلة 
تؤانس كل زائر بابتسامة أحلى من العسلء وكلام أرق من الماء 


الزلال. تدخل ناساً وتخرج آخرين وهو جالس - كالهم فوق القلب 
- ينتظرء ولا يعرف ماذا يريد على وجه التحديد. 

تشاغل باسترجاع زمن مضى. 

- أنت حمار دراسة. 

هكذا كان يقول له هذا الزميل 

- لماذا تتعب تنقفسك بالدراسة. هذا التعب؟ 

> الكرابية مين المستقبل. 
يقهقه الزميل ساخراً. 
- مستقبل؟ أي مستقبل؟ ماذا ستفعل الشهادات؟ قل لي كم 

راتب خريج الجامعة؟ 

دارت الأآيام» وأصبح من حملة الشهادات. وعرف الحقيقة.. 

نظر فى ساعته. لقد مضى على انتظاره أكثر من ساعة 
ونصف كيف لم يشعر بمرور الوقتء شغلته الذكريات. لا يبدو أن 
أحداً منتبه إليه لقد نسي تماماً. نظر إلى الشابة الجميلة: إنها 
مشغولة بالرد على الهاتف. وتوزيع الابتسامات العذبة على 
الداخل والخارج. 

فتح الباب المفضي إلى غرفة زميله (البيك) قاسترقت عيناه 
النظر إلى الداخلء أذهلته الفخامة:. لمح زميله قادماً إلى غرفة 
السكرتيرة. واستيشر حسب أنه قادم ليستقبله ويدخله إلى مكتيه 
ويعتذر إليه عن هذا التأخير. نهض يستعد للقائه ولكن الزميل عبر 
مسرعاً من غرفة السكرتيرة, ثم اتجه إلى باب الخروج من غير أن 
ينظر إلى أحدء وهو يقول للشابة الجميلة التي هبت واقفة: 

- السيارة جاهزة؟ ١‏ 

- طبعاً يا بيك.. 

- أنا ذاهب إلى مكتب المحافظ.. إذا سأل عني أحد فلن أعود 
اليوم.. 

نهض من مكانه. تيا له لماذا جاء إلى هنا؟ إنه لا يدري. رنت في 
أذنيه قهقهة قديمة. وصوت ساخر ا 
معابث يقول: 

- أنت حمار دراسة.. ماذا 
ستفعل الشهادات؟. 

ومضى يخب في خطاه إلى 
البيت وهو يحس أنه سيكون - 
بعد اليوم - أقل سخطاً من لذعات 


مبرد زوجته القولاذي. 


امن مكتبة الأدب الإسلامي 


الكتاب: خصائص القصة الاسلامية 


تأليف : د. مأمون فريز جرار 


عرض : د. السيد مرسي أبو ذكري 


مصر 


جاء الكتاب فى مائتين وثمان وثمانين صفحة. وتضم مقدمة وتمهيداً وخمسة فصول وخاتمة صدر عن دار المنارة بجدة. 

دار الفصل الأول حول «القصة فى القرآن الكريم» وخلص إلى أن القصة الإسلامية ثلاثة أنواع: 

أ- القصة التاريخية: التى تحكى قصص الأنبياء أو غيرهم. 

ب - القصة التمثيلية: التى تبدأ بما يوحى أنها مثل لمشايهة حال المخاطبين لأحداثهاء أو لم تنسب لأشخاص معينين. 

ج - القصة الغيبية: وهى ما حكاد القرآن الكريم من أحداث الغيبء وذكر الدارس أن الشخصيات فيها تتنوع بين عالمي الغيب 
والشهادة. وأن أحداث القصة القرآنية تعرض وفق حدوثهاء وقد يتم تقديم يعض الحوادث على بعض. من أجل لفت النظر إلى الحدث 
اللتقدم. وتضمن الفصل الثاني «القصة في الحديث النبوي» ما صح من الأحاديث التي تشتمل على قصص,ء وحصر الدارس 
القصص في الحديث النبوي في ثلاثة أنواع هي: الخبر والمشهد القصصي والقصة:؛ وحدد ملامح كل نوع: 

1- الخير: ما تضمن حكايات موجزة للأحداث. أو خلاصات عن الشخصيات المشاركة فيها. 

ب الشين قوم الحكاية فى :صورة ترتفع عق انعاز النخين: ودوق أن ترق لدرجة قطي القضنة. 

جح - القصة: تزتفع عن الإيجان والسود السريع: وفيها تنمو الأحدات والشخصهات, ونشيع الحؤان: وتظهر ملام الزمان والكات: 

وذكرأن الشخصية فيها تكون مباشرة في صورة. وتكون غير مباشرة في غيرهاء وقد تكون من عالم الغيب. ومن عالم الشهادة. 

ويكون الحدث فى القصة النبوية خارقا للعادة مرة. ومن عالم الغيب أخرىء وعادياً مرة ثالثة. وأن الحوار تتعدد أشكاله. 

وانتهى المؤلف إلى أن القصة القرآنية والقصة النبوية هما السند الشرعي للقصة الإسلامية. وأنهما تفتحان آفاقا فسيحة للقاص 
المسلم: في الكون والتفس والمجتمع. ويمكنه أن يتخذ من الخبر والمشهد - خميرة قصصية - ومن أساليب القرآن والقصص النبوية: 
مرتكرًا لقصص ينشكها. ودار الفصل الثالث حول «شروط القصة الإسلامية». وحددها فى ثلاثة: 

/  .عمتجملاو ارتباط الشخصية التاريخية أو الحقبة الزمنية يسنن الله في الكون‎ -١ 

*- التركيز على أحداث وشخصيات التاريخ الإسلامي. وتفسيرها تفسيرا إسلاميا. 

*- مواجهة مشكلات الواقع. ومحاولة تقديم الدروس تقديما فنياء يستوحي من الأحداث ومواقف الأشخاص. 

وطبق هذه الشروط على عدة نماذج. خلص منها أن الروايات الإسلامية لجورجي زيدان. لم تقدم التاريخ مصفى, ولم تختر 
الصفحات المشرقة منه. وصيغت بأسلوب يشوه الشخصيات الإسلامية الكبيرة بينما تنطبق أكثر الشروط على روايتي «واسلاماه 
والثائر الأحمر» لعلى أحمد باكثير. 1 

وتضمن الفصل الرابع الحديث عن «ميادين القصة الإسلامية» وأن القصة التاريخية الإسلامية تستمد من ثلاثة مصادر: 


أ - القرآن الكريم. ب - الحديث النبوي. ج - السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. 
أ-القضايا الإسلامية المعاصرة. ب - واقع الدعوة الإسلامية. ج - الواقع الاجتماعي. 


وأجمل المؤلف فى الفصل الخامس «خصائص القصة الإسلامية» فى ارتباط بنائها الفني بالمقصد الذي تساق لتحقيقها. 
ثم اختار نماذج من القصص الإسلامي في العصر الحديث. وتحدث عن خصائصها من خلال محاور ثلاثة: 
1- الفن في القصة الإسلامية المعاصرة. ب -- الواقعية في القصة الإسلامية المعاصرة. 
ج - الالتزام في القصة الإسلامية المعاصرة. 
وحدد غايات القصة الإسلامية فى الأمور التالية: 
ُ أ- ترسيخ الإيمان وبيان أثره في الحياة. ‏ ب - تصوير الصراع بين الخير والشر. 
ج- عرض القضايا الإسلامية المعاصرة. د - تقديم أنماط السلوك السوي والمنحرف ترغيبا في الخير. وتحذيراً من الشر. 
ه - معالجة القضايا الاجتماعية والانحرافات السلوكية. 
وفي نهاية الكتاب درس الدكتور مأمون فريز جرار رواية «عذراء جاكرتا» لنجيب الكيلاني. ورواية «الحجاج بن يوسف» 
لجورجي زيدان. ومجموعة قصص «اللقاء السعيد» لمحمد المجذوب. 


الكتاب ؛ دموع ضرغام مجموعة قصصية 
تأليف : عبدالله السلامة 


الأردن 


عن مؤسسة الرسالة ودار البشير في عمان صدرت مجموعة جديدة للأديب الأستاذ عبدالله السلامة 
يعنوان: «دموع ضرغام» في ثلاث وثمانين صفحة من القطع المتوسط. وهي تضم - إضافة للقصة التي حملت 
المجموعة اسمها - ست قصص أخرىء هي: مأساة تاجر الذراع, وحكاية قرية, والعنوان. والحبل, والدورة. 

لم تخرج قصص هذه المجموعة عن الخط العام الذي يمتاز به أدب الأستاذ السلامة سواء في قصصه. أو 
رواياته. أو شعره؛ إن من حيث الأسلوب «السهل الممتنع», أو العبارات والألفاظ الرشيقة الموحية التي تشف 
عن معان نييلة وأهداف جميلة ومبادئ أصيلة يحاول الكاتب إيصالها للقارئ بلغة سلسة فصيحة بسيطة 
مزينة بكثير من الصور الإيحائية المعبرةء معتمداً في الوقت نفسه عنصر التشويق الذي يشد أواصر عمله 
الأدبي يطعمه بغير قليل من الحكمة التي اكتسبها خلال سني حياته وتجربته الناضجة فيهاء حاملاً بين 
جوانحه هموم أمته العربية والإسلامية. ومحاولاً في الوقت ذاته تقديم ما يمكنه من الحلول, حتى وإن جاءت 
على هيئة نكات لاذعة في مواقف لا يتوقع ورود النكتة فيهاء مشكلة نوعاً من المفاجأة الطريفة: مما معد إبداعاً 
أسلوبياً قائماً يذاته. 

والكاتب في هذه المجموعة يطرح طائفة من أزمات الأمة العربية التي تحياها هزه الأيام من مثل التراث 
والمعاصرة وصراع التقاليد كما ورد في القصة الأولى (مأساة تاجر الذراع) والتي تطرق من خلالها للعلاقة 
بين الآباء والأيناء. وفي القصة الثانية التي حملت عنوان المجموعة «دموع ضرغام» يصور الأنانية المفرطة 
التي أضحت أيرز معالم شخصية لشريحة واسعة من الناس, تلك الأنانية التي كبلت أصحابها بقيود ثقيلة 
أقعدتهم عن تقديم العون لإخوانهم رغم صدق الإحساس الذي يتمتعون به فلا يقدمون سوى الكلام فقط. وهنا 
أعتقد أن صفات هؤلاء الناس لا تنسجم مع الصفات التي من المفترض أن يتحلى بها «الضرغام». إلا إذا كان 
إطلاق هذا الاسم على بطل القصة على اعتبار ما كانء أو أن الكاتب يأمل من هذه الشريحة أن تتحلى في 
المستقيل القريب بصفات «الضرغام» الحقيقية فيكون إطلاق الاسم من ياب اعتبار ما سيكون. وفي قصة 
(حكاية قرية) يقدم نموذجا لقلب الموازين والمعايير والتقاليد باسم التقدم والإحياء حتى لدتغير اسم القرية من 
الهجامة إلى المذعورة على بد أحد أبنائها بعد أن بتسلم الزعامة فيها. أما قصة (العنوان) فيطرح من خلالها عدة 
قضايا هامة. أبرزها دور المعلم المربي وتأثيره العظيم في تلاميذه وهو الدور الذي يفوق دور الأسرة, لآن 
التلميذ في هذه السن يرى فيه القدوة والمثلء إضافة إلى قضية الفقر ومعاملة زوجة الأب المسيطرة للأبناء 
وتحكمها بمصائرهمء وقضية تبدل الأخلاق والعادات والانيهار بالحضارة الغربية التي تدعو للتحرر من كل 
القيم والتقاليد التي نفاخر بها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. 

والقصة الخامسة «الحيل» تعرض لمجموعة المنغصات والمناظر المؤذية التي بشاهدها الإنسان في حياته 
اليومية والتي تشبه الحبل الذي يطوق عنقه وكل مشهد من هذه المشاهد يضغط على عنقه؛ كل بحسب إيلامه 
أو بحسب نفسية المتلقي له. وأما القصة السادسة «الدورة» فهي مقارنة بين ما سيقوم به الأعور الدجال من 
إفساد في بني البشر في آخر الزمانء وبين صنيع بعض المتنفذين ممن يتحكمون يرقاب العيادء إن في ملبسهم 
أو مأكلهم أو طريقة عيشهم. 

وبعد: 

فهذه المجموعة تفريغ لما تجيش به نفس الكاتب من معاناة يحياها بكل تفاصيلها وبكل دقائقها بأسلوب 
قصصي مميز يعتمد عنصر التشويق في نقل الصورة الكلية. 
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من 


سار الصحابي الجليل سعد السلمي 
رضي الله عنه مرهقا مهموما. كان من 
فرط ما يثقل قلبه لايكاد يشعر بما حوله, 
حتى نسمة الصباح الرقيقة التي تداعب 
الوجوه فتنعش الآمال» وتهون على نحو 
مامن قسوة الحياة. 

كان الوقت خريفا حيث تبدو أشعة 
الشمس باهتة مترددة» تضيء ضيى 
خفوت لكن لاتبعث الدفء في أوصال 
المدينة وضي أوصال الصبية والغنم وبعض 
الرجال الذين بدأت الأبواب الواطئة في 
دفعهم إلى الخارج. 


بقلم: فاروق حسان السيد 


والحق أن النوم لم يطرق أجفان الرجل الجليل طوال 
الليلة الماضية. كان قد تهيأ للنومء ولكنه وقبل أن يطرق 
الوسن أجفانه. وفي تلك اللحظات المخملية التي ينداح فيها 
الواقع ليختلط اختلاطا هينا بالحلم, وسوس له الشيطان 
بغتة بتساؤل مردب انفجر داخله فأطاح بهدوئه واتزانه 
وجعله يتقلب على شوك الحيرة مسهدا. 

الرجل الفاضل يسير الآن على غير هدى, حاملا همه على 
عاتقه مبتعداء حتى وجد نفسه خارج المدينة. حيث تبرق الرمال 
بلمعة رقيقة ماجدة, وحيث يطبق الأفق على الأرض في البعيد. 

وتحت نخلتين متعائقتين عند الجذع جلس وأسند ظهره» 
وأخذ يعبث في الرمال. رسم خطوطا - دوائر متداخلة 
ومتشابكة تنم عما يدور في نفسه من كرب. 

بدا حزينا حزينا.. 

بشعر برعشة كتلك التي تصبب المقرور أو الخائف. 

ولو رآه أحدهم لسأل نفسه: ترى ما الذي يشغل بال هذا 
المسلم القوي؟؟ وما الذي أورثه كل هذا الهم؟؟ لقد صار بعد 
إسلامه - مذن ثمانية أشهر - نداً لكل كبيرء وقرينا لكل عظيم, 
وأخاً لكل فرد في هذه الأمة المؤمنة الناشئة التي لا تعرف فروق 
الدم أو الجنس أو اللون.. فما الذي يؤرق باله إلى هذا الحد؟!. 

وألقى الرجل بعصاه إلى جواره. ومد ساقيه متنهداء ثم 
رفع كفه في حيرة بتلمس وجهه. 

وللحظة توقف عند أئقه.. 

لحظة متميزة عن كل اللحظات لأنها اتسمت بالطول 
والأرق. كان يستطيع أن يخمن حجم هذا الأنف بمجرد لمسة 
واحدة. بل لعله - وهذا صحيح على كل الوجوه - لم يكن في 
حاجة إلى هذه اللمسة, فهو يعرفه جددا منذ عثرات الخطو 
الأولء التصق بوجهه كالعلامة؛ كبيراً ملتويا يزداد حجما 
يوما بعد يوم حتى خشي أن يبتلع وجهه كله. 


مخصر 


ودون إرادة ارتفعت أصابعه المرتعشة إلى عدتيه.. 

ضيقتان كحبتي الخرزء رغم أن بصره كان في حدة الصقر, 
كان بدرك جيدا مقدار ضيقهما فهما نافذتاه على هذا العالم. 

وانحدر الكف إلى الوجنتين حتى اللحية, ولم يكن للمسة 
- باليقين - أن تكشف عن مقدار السواد الضارب في بشرته. 
لكنه - أيضاً - كان يعرف حجم هذا السواد كما يعرف كفيه. 

وزفر رفرة رددها السكون المجاوب.. 

والحقيقة أن دمامته ولون بشرته لم يلفتا انتباهه من 
قبل بل لعله لم يفكر فيهما على الإطلاق» كان يعتبرهما أمراً 
طبيعيا تماما كطوله الفارع وصدره العريض الممتلئ» حتى 
كانت الليلة الماضية عندما برق فى خاطره - كومضة البرق - 
ذلك التساؤل المريب الذي أصابه بالحيرة والارتباك. 

لحظتها انتفض معتدلا في فراشهء ولم تكن اللحظة التى 
برق فيها هذا الخاطر واعتداله مجرد لحظة. لقد كانت دهرا 
كاملا زاخرا بالهم والمفاجأة. 

- يا أرحم الراحمين... هل يمكن حقا أن.. 

وصمت ولم يستطع أن يكملء فيما كان داخله كله يرتعد. 

وجمد في مكانه تحت السقف الواطئ الساقط بالعتمة, 
وخيم السكونء سكون ثقيل أحكم قبضته على كل الأشياءء 
فبدت ساكنة هامدة ترزح مرغمة تحت وطاأته الحديدية. 

ومضى الوقت متخما بالأسى.. 

وعند الفجر اكتشف أنه قضى ليله باكياء فقام وتوضاً 
وصلى. ثم جلس ساهما حتى لمح أول شعاع للشمس فتوكا 
على أحزانه وخرج هائماً. 

... الرجل النبيل يجلس الآن تحت النخلتين. وداخله يمور 
بكل مزامير الحزن. وعقله يتلمس طريقا أو دربا يعيد إليه 
اتزانه الذي كان. 

إنه ينتفض واقفاء لقد انبثق داخله شعاع رفيع ظل يكبر ويكبرء 


حتى صار شمسا كاملة الاستدارة. ظل يحملق فيها مشدوها. 

والتقط عصاه وهرول عائدا. وعلى وجهه مسحة رضا 
صافيةء رغم تأنيبه لنفسه وتقريعهاء كيف غاب عنه أن يلقي 
بهمه عند ذلك النبع الصافي الذي لا ينضب؟؟؟ إن رسول 
الإسلام - صلى الله عليه وسلم - عنده دوما الإجابة على أي 
سؤالء فكيف غاب ذلك عن باله؟؟ هل استولى عليه الشيطان 
إلى هذا الحد؟؟ يا له من غاقل!. 

- اللهم لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. 

وعند مجلس الرسول الكريم توقف... 

وشعر بثقل يلصق قدميه بالاأرض» وبذل مجهوداً كبيرا 
لبتغلب على حيائه وترددء ثم استجمع كل شجاعته: 

- با رسول الله. .. 

رفع بالنداء صوته إلى حد ما لأنه حوى كل اللهفة.. 

وصمت المجلسء واتجهت العيون إليه مستطلعة:» وفي 


جملة واحدة ألقى بحمله. 

- هل.. هل يمنعني سوادي ودمامة وجهي من دخول 
الجنة؟؟؟ 

وتنصفه النبوة الراشدة يكلمات بسيطة لكنها حاسمة: 

- لا والذي نفسي بيده... ما أيقنت بريك وآمنت بما جاء 
به رسوله. ْ 


وتنهد الصحابى الفاضل في راحةء لقد أعادت تلك 
الكلمات القليلة الواضحة صفاء روحه وسكينته التي كادت 
تتبدد في لحظة غفلة. 

هناك أمر آخر يعكر عليه صفوه.. بل.. يل يعترف أنه كثيرا 
ماشغل باله, حقا إنه لم يكن في حجم ذلك الهم المقيم الذي 
انزاح.. لكن.. لم لا يلقي به أيضاً عند أعتاب الحكمة الخالصة. 

ومرة أخرى استجمع شجاعته ليقول وهو لا يكاد يرفع 

- وكاطييك انوواع مين رات كل نان فى مر فق 
وقريباتهم ومن ليس معك.. فردوني خائيا لسوادي ودمامة 
وجهي. 

وكأنما تألم الرسول الخاتم من أن يرى هذه النفس 
المؤمنة وهي ممنوعة مما تهوى لا لعيب أو ذنبء بل لأمر 
شكلي لا يرفع ولا يضع. 

ويطرق صلوات الله وسلامه عليه قليلاء ثم يرفع رأسه: 

- اذهب إلى عمرو بن وهب واقرع الباب قرعا رقيقا ثم 

سلم.. فإذا دخلت فقل : زوجني رسول الله فتاتكم. 

وافترشت شت البسمة وجه الرجل الفاضل وحلّق عقله في 
دروب الأمل الأخضر 


وعان عدرواي وقت كدي هف الت اننا الت 


فكانت على حظ من الجمال؛ ونصيب من رجاحة العقل. 
عد عاد عاد 
:. غلى وجل طرق الصحابي الباب: واستقبل عمر 
ضيفه متجهماء وماإن عرف مطلبه حتى ازدا؛ تجهمه 
ردا غير كريم» ثم صفق الباب خلفه. . . :7 بن 
لكن كان للابنة الكيسة رأي آخر: 


- النجاة النجاة يا أبتاه قبل أن يفضحك الوحي 
يكن رسول الله قد زوجني من هذا الرجل فقد رضيت بما 
رضي الله ورسوله. 

وأرتج على عمروء وحاول أن يتملص: 

- من قال لك يا ابنتي أن ذلك أمر الرسول.. الرجل يكذب. 

- الأمر هين يا أبتاه.. ما عليك إلا أن تسارع بالذهاب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستبين الأمر. 

وأمام منطق الفتاة لم يجد الأب بدا من الانطلاق إلى 
مجلس الرسول الكريمء وما إن رأى «سعدا» بين القوم حتى 
تخاذلت قدماه وعمه الاضطراب ولم يستطع النطق» فجلس 
مطرقا كالمذنب في انتظار ما يكون من شأته. 

وتطلع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه, ثم قال 
كالمؤدب أو المعاتب: 

- أأنت الذي رددت على رسول الله ما رددت؟؟؟ 

وارتج على الرجلء وابتلع ريقه. وأخذ يشد الكلمات 
الملتصقة بحلقه. ويعترف ويعتذر ويبررء وفي النهاية يعلن 
موافقته ومياركته لهذا الزواج. 

وامتلاً قلب الصحابي الجليل بالفرح إلى حو أنه شعر 


الأدب السلا : 


و 


يي 
6م 
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بيأنه يسبح ويطير في آنء لقد انزاح كل ما ينغص حياته إلى 
عتمة الإهمالء وعليه الآن أن ينظر إلى المستقبل بمنظار 
جديد. 

كان عليه - بدءا - تأثيث بيت يليق بهذه الفتاة الجميلة, 
أماالمال فقد كفاه الرسول الكريم عبأه عندما طلب منه أن 
يذهب إلى ثلاثة من أثرياء الصحابة ويأخذ من كل منهم 
متتي درهم. 

.. وفي اليوم التالي بادر بالذهاب إلى السوق يستعرض 
الأمتعة. يقارن بين هذه وتلك. وبينما هو يقلب ويختار إذا 
به يسمع صوت الداعي بدعو إلى الجهادء ويحرض أبناء 
الإسلام على الخروج لإعلاء كلمة الحق. 

وحمدت بدا الصحابي الفاضل.. 

ونسي كل ما في دنياه من زوجة مرتقبة,. وعرس 
مرتجى وبيت صغير تظلله بضع نخلات, وتفترشه أحلام 
لاتوصف. 

لم يتركز في بؤرة الوعي منه إلا شيء واحد: هو أن 
العقيدة تدعو إلى نصرتهاء وعندما تدعو العقيدة قلا صوت 
غيرها يسمع. ولا دعوة غيرها تجاب. ولتذهب أعراض 
الدنيا إلى حدث ألقت.. 

وألقى ما بيده:, ورفع رأسه وروحه إلى السماء. قبلة 
الدعاء: 

-والله لأجعلن هذه الدراهم قيما بحب الله ورسوله. 

وانطلق ملهوفا يبحث عن العتاد والسلاحء وبدلا من متاع 
العروسء اشترى فرسا وسيفا ورمحاء ولم ينس أيضا شراء درع. 

عد 

... فى قلب المعركة كان الفارسء منتصبا فوق حصانه لا 
يريم مخترقا الغبار الذي تثيره السنابك - مشرعا سيفا من 
سيوف ذلك الزمن الجميل. البعيد القريب. بعبقه الروحي 
المقيم. ورجاله الأفذاذ الذين يساوي الواحد منهم ألفا أو 
يزيد. 

لم يشعر بتتعب وذراعه تدور في اليمين والشمال تطعن 
وتطيح بإذن من ربها بعبدة الأحجار وخفافيش الليل 
وزواحف الظلمة. 

وجاءت لحظة على الفارس الفريد لم يعد بشعر فيها 
بشيء.. لقد أمحت الشمس والخيول والفرسان. ولم بيق 
ثمة شيء إلا قدرهء محتوم محتوم, بوشك أن يتم ويتحقق 
كلما مضى الوقت. 

وانزلق الفارس مضرجا بدمائه العنيرية, وانقلب على 
ظهره كأنما يستريح من رحلة الحياة. عيناه معلقتان 
بالسماء. 

وينقشع غبار المعركة باندحار أعداء النور. 

ويأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلاح سعد 
وفرسه وما كان له. ويقول وعيناه الكريمتان تدمعان: 

- اذهبوا بها إلى أهل زوجته وقولوا: إن الله زوجه 
خيرا من فتاتكم. 


الس 


كان «الفراش» من خيرة ناس العمارة التي 
أسكنها منذ عشر سنين, في آخر أيامه كان 
يحدثني باستمرار عن سنوات الجمر التي 
قضاها مع الرفاق في الجهاد.. الجهاد من أصعب 
أيامي يا ولدي» فرصة نادرة قد لا تتحقق أبدا 
لجميع الناس.. هبة من السماء.. أنا واحد من 
المحظوظين, صدقنى.. كان أثناء كلامه يؤكد لى 
ذلك الشعور الجميل الذي يصاحب كلامه.. 
كانت لذة صماء.. قد تكون كذلك لأننا نحسها ولا 
نعبر عنها بلسان صارخ, الخنوف يملأ نفوسناء 
والفرح أيضا. تمازج غريبء الواحد منا حين 
يفيق تنبعث منه روح الشجاعة الغريبة» نتأسى 
أحيانا بالأحلام التى كانت ملاذا غريبا تتجسد 
فيه الأحاسيس بشتى صنوفها: الضوء والظلام» 
الفرح والحزن, البكاء والضحك... 


بقلم: مولود قيدوم 
الجزائر 


«الفراش» الذي أعرفه لم يعد نشيطا 
كعادته. أقعده المرضء سكن إلى المكوثء بنظر 
إلى المارة وهم يقطعون الطريقء: محزن جدا أن 
ترى العمر يتقاسم الشجون الأخيرة: ويفر من 
أمامك وأنت تتحسر ولا تتحرك. 

كنت أتجاسر على الكلام فأقاطعه بين حين 
وحين, وأسأله عن رفاقه وأين هم الآن؟.. فلا 
يعيرني اهتماماء ويتمادى كالجيل يسرد 
ظلاله على سفوحه. كأنما يخشى نور 
الشمسء الجبل الطويل الشامخ ينشر 
جناحيه. يقرد لحوافه غربة فريدة.. هو أيضا 
يتواصل مع عش ذاتهء ينهار كحيطان أكلها 


فقا 8 
الزمن أمام الذكريات. أصعب شيء في حياة 
الناس هو التنافر الغريب بين ما هو كالطيوب 
الجميلة التي نشمها ولا نراها. 

الفراش علامة بارزة من ماض تولىء قائم 
على البقاء بالصراع بين ما هو ذهب وما هو 
آت.. راقبت كل ذلك ولسانه يسرد الوقائع التي 
رفضت أن تغيبء فالحكايات تتفاجاً بازدحامها 
من الشدقين مع زبد أبيض يعلو الشفاه.ء كلها 
تريد الخروج من هذا القفص المكسو بجلد أسمر 
جاف. 

الّشياب تعطل هناء وتاه بعيداء تخلى عن 
مسؤوليته ولم أدر أن «الفراش» قد قطع شوطا 
كبيرا من حديثه. وانتهى به المطاف إلى كشف 
أسماله عن ساقه. انظر ولدي! انتبهت إلى 
موضع يده.. هذه آثارهاء قلت ما هي؟ قال 
زغردت كالرعد في ليلة شجية باكية:. الماء 
انهمر بثقل لا نظير له. «الدوشمة» التي 
جمعتنا ليلتها رفضت بقاءناء ثارت بظلمتها 
ووحشتها عليناء كانت قبرا آيلا للزوال تسرب 
رغماعنهالماء ووصل إلدناء هذه المرة لم 
بحسن الحفار صنعته. اعتقدنا أن ا ماء سيكف 
عن التسربء عبثا انتظرناء كان موقعها لا 
يسمح لذا بفتح تقوب تمكن الماء من الانيجاس, 
كان عاليا يتجه نحو الأعلى. محتوى بين 
صخرتينء الإقرار على المكان بعود إلى الحفارء 
لكن غاب عنه مثل هذا الحدث... الماء تسرب 
وملا علينا المكان «الفُرُش» التي استعنا يها 
على البرودة والرطوبة بدت كالعطشى 
الغارقين في الوحلء لم يكن في مقدورنا البقاء, 
الخارج زوابع ضالةء والداخل حمام باردء كان 
لابد من قرار حكيم يقودنا إلى النجاة. 

الرفاق لم يفشلواأمام الجوع والعري 
والوحدةء ولكنهم الآن يعانون ويتاوهون في 


5 
. 3-3105 


تتفسخ فبهم القدرة.. 


وفي نهاية المطاف قررنا الخروجء فجمعنا 
ما أمكن اتقاء للحوادث. خرج أولنا فثانيذا ثم 
الذي يليه. كان العدد اثني عشر رجلا بالتمام, 
فصيل صغيرء مهمته المنوطة به الاتصال 
والمراقية, اتخذنا من أحد الدروب طريقاء قلنا 
إن العدو لن يغامرء فطالما تخير أماكن غيرها 
اتقاء للاشتباك لآنه يصعب عليه اختراقنا من 
هناء مشينا فرسخاً أو يزيد نصارع الفندول 
والديس ونتمسك بالنتوءات البارزة للحجارة 
الناتئة على الحوافء وكان الرعد في عظمته 
سبحان الله الذي بسبح الرعد بحمده. كان 
الخوف من الرعد أكبر من العدو. وفى لحظة 
أنار البرق المكان فيدت لنا أشباح متناثرة على 
الجانبين. كانت أشبه بحجارة سود في 
صحراء شاسعة. 1 

نظر بعضنا إلى بعض وقال: أرأيت ما 
رأيت؟! توقفناء لعل البرق يهدينا إلى السبيل» 
إننا حائدون عن سبيلناء آه لقد اتجهنا جنوبا 
إذا.. وماأن انقتيهنا إلى ذلك حتى زغردت 
رصاصة:, واستقرت في ساقيء ودخلنا في 
اشتباك كان الكمين محكما فعلاء الألم يتلقع 
الجسد.. ماذا أقول يا ولديء ليلتها أثبت الرفاق 
شجاعتهم. مات أولنا فثانينا فثالثنا فرابعنا 
فخامسناء وظل الرصاص يلعلعء يسايق حيات 
المظر الكثيفء نيادلهم الطلقات ونتراجع, 
وكنت بين اثنين منهم محمولاء ولم أدر كيف 
وجدت نفسي في إحدى زوايا «دشمة أخرى». 

انظر يا ولدي: ها أنا فراش أبديء الحياة 
مرة واحدة أجل واحدة. أعطانا إباها الله؛ أنا 
أعرف أنكم تعيشون تذمراً لكن هل تنتحرون» 
الحياة مرة واحدة يجب أن تحياها حيا 
وصراعا.. مد يده إلي كي أساعده على 
النهوضء وقال وهو يسعى إلى الوقوف 
ساترك المكان» طويلا بقيت هناء رأيت جميع 
الناس اليومء رأيت فيهم تاريخا كاملاء 
ساعدني الآن كي أمشي. قلت آأساعدك على 
المشى؟ قال: لاه خضته وحدي يعد رحيل 
الرفاقء والآن سأكمله وحديء أنت عليك فقط 
أن تقر في الذكريات بصمات أقدامنا. ومشى 
خطوات ثم كسر زاوية العمارة» واختفى. 
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الخروج من 
دوائر الضياع 


السيد على أحمد 
متصبعر 


الصوري 


يا للشقاء.. حتى الشتاء يتحالف مع كل الظروف ضدي ما باله يهوي 
في آخر أيامه بكل غضبه علي . . تماما كالملاكم الذي يستدرج خصمه ثم 
ينهال عليه بالضربات المميتة في الجولة الأخيرة.. 

- ادخل... ادخل... عد إلى ركنك الهادئ في الناحية الخافتة الضوء.. 
اشرب شرابا آخر.. ربما يرحمك الشتاء.ء نصف ساعة تعود خلالها إلى 
المنزلء بل إلى الكهف, منذ عامين وأنا أجلس في هذا المقهى وحدي 
ذهب الأهل وتبخر الدفء والرفاهية, وراح الاستقرار... 


- لا تؤاخذني أنت غبي أي إنسان عاقل سيقول هذا؟ 
شقة أنيقة دافئة» تليفزيون ملونء فيديوء حمام ساخن 
معطر. أثاث رائع, تتركها إلى هذه الغرفة المثلجة القاحلة 
في هذا البدروم الذي يأنف العنكبوت أن يغزل فيه 
خيوطه. اجن حصاد أخلاقك وميادتك يا حكيم الزمان, 
اليوم نزلة شعيية وغدا التهاب رئويء ثم روماتيزم 
مزمن. 

- أعوذ باللهء رفقا يا صديقي! دعني وشأنيء ارفق بي. 

اكات !نقذ حور تن نهرب تورباها لسجدون ون 
الدنيا حينما تقبل عليك, ما تفر مه يسعى إليه آخرون 
دون أن دنالود. امرأة كاليدرء صاحبة شقة فاخرة تعيد لك 
نفسك. ترفضه أنت بغباء وغطرسة. ثم تذهمب لتؤذي 
نفسك. ترتب لك حجرتك فتبدي لها ضجراء .لا تطلب منك 
إيجار الغرفة فتصمم أنت على سداده, تقزين كعروس 
وتناديك بسمتها وعطورها فتهرب أنت إلى المقهى لتؤذي 
عينيك وسمعك بهؤلاء الصعاليك وهم يمتصايحون 
«دوشء بك. جوهار» ... هل طلبت منك الزواج أيها الفبي؟ 
إنها لم تطلب منك شيئاء فقط أحبتك. أجل أحبتك رغم أن 
هناك ألف رجل غيرك أمامها. لست أدري لم أحيتك أيها 
المسكين المفلس..؟. 


- رفيق.. يا صديقي! أرجوك.. إني مريض ومعذب 
ومفلس. لا تكن شيطانا حسبي الشيطان الذي قاومته. 

- مفلس.. ها... ها.. أمر طبيعى أن تفلسء مادمت تدفن 
نفسك في هذا البدروم القذر. بنصف راتبك الشهريء 


بالرأسك الحجري! 
- حتى أنت يا رفيق» أصيحت شيطانا بغويني. 
ويطاردني... 


... وحد الله با أستاذ! السقف بنشع من فوقك بالماء. 
فيم كنت تفكر؟ فكر في الخالق وحده. وصاح نادل المقهى 
وهو يدير وجهه. وكأنه يوزع الكلمات على كل أرجاء 
المقهى: وحد الله فكر في الخالق وحده! ثم استدار النادل 
إلى حيث يجلس وهو يشير إلى مكان خال في ركن مقايل 


- اجلس هناء هنا يا أستاذ محسن!. مكان دافئ سقفه 
سليم. واسترسل وعيناه تتفحصان المكان... 

- أنا أيضا نسيت مظلة المطر. من كان يظن أن السماء 
ستمطر يا محسن؟ وعاد إلى غديوبته؟ وغاب تماما عما 
حوله... 

- اذهب .. عد إلى العش الدافئ الذي هجرته., قلت لك 
اذهب. سأمر علدك هناك بعد غد كي أطمئن عليك هناك 


وأطمئن كذلك على أن عقلك قد لان وبدأ التفكير.. 

- أصلحك الله يا رفيق! أصديق أنت؟ لقد تحولت إلى 
الشيطانء ما الذي جعلني أتذكر أحداث الأمسء أهو المرض؟ 
أم الضياع والإقلاس؟ والرطوية. والوحشة؟ وماذا بعد؟ 
المطر الثلجي مازال منهمراء والرياح عاصفة هو جاء؟ كم 
الساعة الآن؟ ياه! تجاوزت منتصف الليل. يكاد المقهى يخلو 
إلامن بعض ال منكمشين في الأركان. لعلهم معذبون 
وضائعون مثلي وها هو ذا النادل يقلب المقاعد الخالية. 
وكأنه يدفع من بقي من الرواد إلى سرعة الرحيل. الجليد 
المتساقط. والرعد يفزعان نوافذ البنايبات الشاهقة. لكن... 
لابد له من الخروج الآن؛ لابد من العودة إلى حيث يسكنء 
ينام أو يكتب. حينما يكتب يستريح. يفرغ في الورق عذابه 
وقلقه. بينه وبين المترو خطوات. لا مواصلات عامة يعد 
الساعة الواحدة,. ليتحمل المطر والرياح عدة دقائق قبل أن 
بسرقه الوقت! ولا يجد مواصلة عامة,. في المترو سيشعر 
بالدقفء. 1 

فتح باب مسكنه وهو يرتعد من اليرد. أشعل النور. 
جال بنظره متأفقاً في الأركان. التقط معطفا مهترئًا من فوق 
مشجب معلق على الحائط المتآكل الطلاء. ارتداه فوق 
ملايسه. زهب ليعد الشاي وهو يزدرد كسرات من الخيز 
الجاف. وقطعة من الجين. ووضع أوراقا على منضدة 
متهالكة مجاورة للسرير عليها كتاب وأقلام. جلس مرتجفا 
فرك بديه.. غدا الجمعة. لا عملء لا سهرء أسهر حتى 
الصياح. أفرغ همومي وقلقيء. لكن .. لكن اليرودة تتسلل 
إلى أطرافه. يتجمد القلم بين أصابعه. يتأفف. ينظر إلى 
سريره: بطانيتان قديمتان لالون لهما. 

- .. أتمدد تحت البطانيتن على السرير وأكتب. لا قدرة 
لي على تحمل هذا البرد... 

وضع كراسة على جزء من الوسادة: واتكأ على الجزء 
الآخر وقبل أن بتحرك القلم لطم أذنيه صوت مقرع. 
شيش النافذة المتهالك يرتطم بالزجاج. 
ازدادت الرياح جثوناء وصوت الرعد 
أصبح مخيفا. قام منتفضا يحكم الشيش 
الذي أحدث شرخا بالزجاج.: عالج 
الرتاج بسلك كهربائي. سرت إلى 
جسده قشعريرة شديدة وهو يعود 
إلى السرير. يتوقف مفزعاهء 
ارتطم الشيش مرة آخرى. لا .. 
لن أبيت هنا الليلة في هذه 
الحجرة. إنه انتحار... 
جنون وغباء. 

إبه... مابالالظروف 
والأحوال تتكاتف مع 
حالتي للقضاء على كل 
الأخلاق. تلك الأخلاق 


التي تجر الفقر والبرد والسغب والمرض. إنني أعيش بافكار 
كهل غبيء وأنا في فورة شبابيء نصف راتبي أدفعه إيجارا 
لهذا البدروم القذر. والنصف الآخر لا يكفي مواصلاتي 
وسندوتشات الفول والأوراق والكتب!. 

ماذا جنيت من أخلاقي ومثلي وأفكاري وكتاباتي؟ إنه 
انتحار. عنواني أخفيه عن زملائي في العمل حتى لا 
يشاهدوني في هذا الكهف القذر. أطاح بما على المنضدة. 
طارت الأوراق ومعها كتاب في الأدب. وتوارى القلم في 
إحدى الزوايا. خلع المعطف القديم وهو يسعل. المطر 
والجليد والرياح في الخارج أرحم من هذا الكهف المتلج 
العطن. كم أنا غبي عنيد فعلاء كنت في نعيم. لأذهب الآن.. 
الآن لا الغد.. الوقت؟ لا يهم الوقت.. نائمة؟ لا هي لا تنام إلا 
مع ضوء الفجرء ساهرة مع أفلام الفيديو. حتى لو كانت 
نائمة: لا يهم. سأوقظها. ستسعدها المفاجأة حتما. 
يدخل يديه بجيبي سترته ويجوس في الظلام... 

الظلام حوله جهم. مصابيح الشوارع وانية شاحبة 
تخنقها الفيوم ويكسوها الغلس المضيبء الرياح تلطم 
جسده النحيل فتهتز خطواته, غير أن المطر قلت غزارته, 
أصيح رذاذا خفيفاء عشر دقائق وأكون هناك حيث الدفء 
والهناء والنميمء وغدا.. غدا سأجمع أشيائي من الكهف 
العطن المثلج... يالغبائي! ويا لتحملها حمقي وصدوديم 
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كادت تبكي وأنا أترك غرفتي في شقتها. كانت تحبني. أجل 
إنه الحب. الحب. وليس السعي إلى المتعة من أجل المتعة, 
أمامها ألف رحلء فلماذا أنا وحدي دون الرجال؟ بالفعل لم 
تطلب الزواج منيء ماذا سأخسر؟ بغتة سمع صوتا بناديه: 


- حاذر يابني. . لم جنحت نحو الطين؟ .. أمامك بركة 
أحدثتها الأمطار في الأرض الترابية المنحدرة, الطريق على 
يمينك نظيفة لا طينء ولا مياه. 

توقف, نظر نحو الصوت, رجل لم يتبين ملامح وجهه. 
طويل ضخم الجسم؛ على رأسه غطاء وفوق كتفيه عباءة, 
استرسل الصوت وهو يدنو منه ببطء. 

- أقبل يا بشي ما بك..؟ وإلى أين أنت ذاهب في مثل هذا 
الوقت؟ اقترب هو الآخر متاقلا نحو الرجل. جال بشعاع 
عينيه في وجهه المشرق تحت الغطاء والعباءة, دهش! رجل 
قريب الملامح من والده ,سيحان الله» حتى فيما يرتديه. 
كان أبوه يخرج لصلاة الفجر في مثل هذا الوقت مرتديا مثل 
هذه العباءة, وعلى رأسه مثل هذا الغطاءء. تلعثم ولم يجب 
الرجل. تفحص الرجل وجهه بإمعان ثم قال: 

- لم يبق على أذان الفجر سوى دقائق يا بني, إلى أين 
أنت ذاهب؟ أذاهب إلى المسجد؟ يبدو أنك غريب عن هذا الحي 
فلم أرك في المسجد من قبل. الطريق الذي كنت تسير فيه لن 
يفضي إلى المسجدء تعال معي إن كنت تقصد الملسجد... 

لم بدعه يكمل كلامه. قال متلعثما وهو مطاطئ الرأس.. 

-. أجل.. المسجد. لكن ... أنا .. أنا.. بالفعل غريب.. 
أقصد أنا ساكن جديد في هذا الحى. تفحصه الرجل من 
جديد. وكست ملامحه غلالة من الريية. وسار ببطء وهو 
بوجه نظرات جانبية حذرة إلى الفتى الذي سار بجواره. 
تمعن الشاب بدوره في الرجل الذي تقدمه يخطوة أو 
خطوتين.. 

- سبحان الله! حتى مشيته شبيهة بمشية أبيء ملامحه 
وملابسه. سيحان الله! رحمك الله با أبي! نسيت وصاباكء 
كدت أضيع وأهوي في قرار سحيق. تذكر أنه لم مصل منذ 
عامين عاشهما ضائعا مكتئيا. قال له وهو على فراش 
المرض: 

- ماتت أمك. وستصبح أختك وحيدة من بعدي إن لم 
تصنها. الحمد لله أن أمك لم تمت إلا بعد عقد القران با بني. 
هو عصبي ومادي لكنه طيب القلب. قف مع أختك حتى يتم 
زفافها ولو اقتضى الأمر دع لها الشقة تتزوج فيها. أنت رجل 
قادر على التصرف والتحمل. والحمد لله أنك تخرجت من 
الجامعة. وتسلمت عملك. صن نفسك يا بنيء. حافظ على 
الصلاة. لا تحد عن الطريق ق المستقيم: 

انبثقت الدموع من عينيه. يرحمك الله يا أبي.. يرحمك 
الله. لقد أديت واجبي نحو أختيء تزوجت. تركت لها الشقة. 
بكت تمسكت بوجودي معها في إحدى غرف الشقة الواسعة. 
شقة والدي كما قالت: ألاقي من زوجها اعتراض مُستح. 


خشيت أن يختلفا من أجلي. آثرت الابتعاد وزيارتها في 
المناسبات. بعد أن ضاق زوجها بزياراتي الكثيرة. أول الأمر 
لست أدري لماذا كانت تبكي حين أزورها؟ وأبكي أنا أيضا 
وأسألها عن أحوالها. وتسألني متألمة عن أحوالي. وكيف 
أعيش. وكيف أسكن.. وأبن أسكن؟. لم أكن أخبرها عن 
عتوان مسكني. كانت تتصل بي على هاتف عملي كلما طالت 
الفترة بين زيارة وأخرى. . كنت أخفي عنها تعبي ومعاناتي 
وأصيّرها على متاعبها مع زوجها. أديت واجبي حيال أختي 
دا أبى.. لكن.. لكن أستغفر الله.. نسيت الصلاة. تقاعست 
عنها بعد وفاتك بشهور قليلة, اهتززت, ضعت, وها أنا ذا 
كدت أسقط في الوحل..». 

علا نشيجه وغمرت الدموع عينيه ووجهه. سمع الرجل 
الذي كان يتقدمه قليلا نشيج البكاء. توقف الرجل حتى 
أصبح محسن ملاصقا له. ربت الرجل على كتفه وهو يقول 
بنيرة صافية ونظرة حانية.. 

- اذكر الله يا بني.. اذكر الله. توكل عليه «إومن يتق 
الله يجعل له مخرجا؛4 تمتم محسن وهو بمسح دموعه 

- سبحان الله.. توكلت عليه.. 

حينما وصلا المسجد كانت جموع المصلين قد توافدت 
واقترب بعضهم من الرجل بإكبار وإعزاز. أشار الرجل 
لمحسن إلى باب الوضوء.. أحس محسن بعد أن توضا براحة 
نفسية غامرة. شعر بأن أكداسا من القتام قد زالت عن عينيه 
ووجهه. سمع بعد أن أتم الوضوء صوت المؤدن» ردد الآذان» 
واتجه إلى داخل المسجد. وأدى سنة الفجر. طال سجوده 
وفجر الخشوع دموع عينيه من جديد. وحينما أقيمت 
الصلاة شاهد الرجل الذي قاده إلى المسجد يوم المصلين. 
شعر براحة نفسية شملت كيانه كله أحس بدموع عينيه 
وجهه. بل آحس يها تتسلل إلى وجهه وشرايينه وقليه 
فتضيء النيضات. بعد انتهاء الصلاة أسرع نحو الإمام مادا 
يده وعيناه مازالتا مغرورقتين بالدموع.. استقيله الإمام 
باشا. قال له: 

- نامل أن نسعد بلقائك في المسجد كل يوم يا أستان.. 

- بادره محسن سعيدا منشرحا.. 
ستجمعنا الصلاة كل دوم... 

أحس وهو في طريقه إلى مسكنه بإشراقة تضيئه وتسري 
في كل كيانه. جال بعينيه في السماء. وجد أشعة الصياح قد 
فرقت دوائر الغبوم. وبددت خيوطها الكثيفة السوداء. زاده 
صفاء الأفق ابتهاجا وراحة. بدا الجو رييعيا.. سيحان الله! 
منذ ساعات قليلة كان المطر مثلجا.ء والرعد مخيفاء والرياح 
عاصفة.. سبحان مغير الأحوال! فتح باب غرفته. اتجه إلى 
شيش النافذة, فتحه. تسلل الثور... لم يشعل المصباح 
الكهربائي. لمح الأوراق وكتاب الأدب والقلم في زوايا الحجرة, 


جمعها بعد أن نظر إليها باعتذار, رتبها ووضعها على 
المنضدة بعد أن نسقهاء أبدل ملابسه وارتدى منامته واستلقى 
على السرير وهو دقر آيات من القرآن الكريم.. 
د 

أبقظه من نومه طرق شديد على الباب.. نهضء نظر في 
ساعته. العاشرة صباحاء قام نشيطاء أحس أنه نام نوما 
هادئا عميقا لأول مرة مشذ أكثر من عام. طمأن من يطرق 
الباب بأنئه قادم لفتحهء حيذما فتح الباب واجهه حارس 
العمارة التي يسكن إحدى غرف بدرومها بقوله: 

- ماذا يا أستاذ محسن؟ منذ مدة ونحن نطرق الباب. 
كان الله في عونك, لقد أحسست بك وأنت تعود فى الفجر, 
الأستاذ يسأل عنك. يقول إنه قريبسك, وأشار بيده لشخص 
متوار خلفه. اقترب الشخص المتواري من محسن. كان زوج 
شقيقته احتضنه. تركهما الحارس مبتسما لما شاهدهما 
يتعانقان وييكيان. قال له زوج شقيقته وهو يرنو باسماً 
إلى الغرفة المتآكلة الأثاث والطلاء: 

- أسفي كبير يا محسن. أرجو أن تسامحني. لقد.. لقن 
كنت .. لكم قصرت في حقك. أرجو أن تسامحتي.. أر 

ابجدو تكد بحسن بإشاره عن درم لمملا » 

- لاشيء .. لاشيء.. يا أخ نببل.. المهم كيف حالكم؟. 
كيف حال أختي؟. 


- بخير ولله الحمد. هي تنتظرك في المنزلء منذ الأمس 
وأنا أبحث عن عنوائك. ذهبت إليك في مقر عملك فلم أحدك. 
قالوا إنك يمأمورية خارج العمل وإذهم لا يعرفون عذوان 
مسكنك. دلني عليه صديقك رفيق وقال إنه عذوان مؤقت 
ريما تغادره بعد أيام قليلة, الحمد لله أن عثرت عليك في 
الوقت المناسب. أرجو أن ترتدي ملابسك وتذهب معي, 
أختك في انتظاركء لم تذم لسيلة أمسء كانت تريد الخروج 
بدت على ملامح محسن مشاعر القلق وقبل أن ينطق.. 
بادره الآخر: 
- لا تقلق.. خير.. في الأمر خير إن شاء الله» ساغادر إلى 
مكة المكرمة بعد أيام قليلة, تعاقدت على العمل هناك. وإلى أن 
أجهز أوراق أختك كي تسافر إلي مرافقة لابد أن تقيم معها عدة 
شهور يا محسن. أعلم أني قصرت في حقك. لم أكن نبيلا معك 
رغم أن الشقة شقة والديك: لكنها إساءة منى أرجو أن تغفرها 
ليء ستسافر أختك إلي بعد شهور قليلة. ونترك لك الشقة 
وحينما تنتهي مدة تعاقدي يإذن الله. سنكون قادرين على 
شراء شقة, سنحضر إليك في الإجازات زائرين؛ إنها شقتك» 
عفوايا محسئن أعلم أنك كبير القلب. أصيل كوالديك وأختك. 
لكم تحملتني وتحملت سخافاتي. سنحضر سيارة بعد ذلك 
لنقل أشيائك. يجب أن تعود إلى منزل والديك من اليوم.. 
تمعن محسن في وجه صهره وفي عينيه المترقرقتين 
بالدمع والأسف وتنهد براحة وعمقء ولم بنيس يكلمة. 
امي وقام لبيدل علاوييت ا . ودار بوجهه في زوايا الغرفة, 
فجذبه صهره بحنو ناحية الباب قائلا: 
-لا تهشم بشيء.. سأعود معك بعد صلاة 
الجمعة لجمع أشيائك بعد ترتيبها في سيارة» 
عليك الآن أن تسرع معي. لقد أعدت أختك الفطور 
منذ ساعة.. كان لديها أمل فى أنك ستتناول 
القطور معنا الحمد لله. الحمد لله... 
كانت الشمس زاهية في السماء والشارع 
المؤدي إلى منزل والديه, ذلك المنزل الذي ولد فيه, 


مزدحما بالحركة والعقاط: احس 0 وهو 


-- > الذي يجاور منزّلهم, الممسجد الذي كان يصلي فيه 
يي والده منذ أن كان طفلا... 


أحس بالقوة والانشراح والحنين. وحين دخل 
باب المنزلء واستشعر أنفاس والديه؛ أحس بأن 
عامين من عمره قد سقطا عن كاهله. بكل ما فيهما 
من معاناة وقلق وحدة والام.. 

وومض في مخيلته من جديد الرجل الذي قاده 
إلى المسجدء وأنقذه من الغوص في بركة الوحل, 
من الظلام؛ من الضياعء ثم تمتم... ومن يتق الله 


9 يجعل له مخرجام. 
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قصة الكاتب على نار 
ترجمة: عوني لطفي أوغلو 
تركنا 
صاحبه يحادثه باستمرار.. كأنه ينصحه أو يسليه. 
ويبدو هو شغفا إلى السماع؛ يتحرك مرة, ويجدد 
النظر مرة أخرى في طور اعتراض أو تأييد أو انتظار 
بخطوات صكيرة ووقفات قصيرة يقدح احدهى 
الآخر حين يضيق الطريق» يستبشران بالخضار 
ويتنفسان الهواء المشبع بالبسخار في «-جرميكء أو 
يستمعان إلى خرير نهر «اراس».. 
المتكلم بيذل جهداً. وهو منصت في استغراقء كأنه 
ملزم بالإنصات أو واجب يؤديه لطبيب يداوي بالكلام.. 
أصداء الكلمات الأخيرة لصاحيه حين يلغا محطة 
«ياسيئلر». تنعكس في شعوره وعواطفه. وخطواته, 
سير نحو خلف القلعة . .. حيث اعتاد منذ أشهر أن يذهب 
بين الظهر والعصر. ٠‏ وبتذكر, وندعو. ويبكي على «إبراهيم 
حقي» في الخلوة إذ يعد البكاء عليه بين الناس ضعفاً 
وعيباً. 
أبها الحافظ للقرآنء با محمد. اصبرء فمن صبر ظفر. 
الله خير المنتقمين. ولن يضيع الحق. «حقي» كان مثل 
أبنائنا لسان حال كل منا يقول: فقدت حقي. لكن إن فقدنا 
«حقي» فينيغي آلا نفقد أنفسنا. 
يشعر بدوار عجيب في أعماق هذه الكلمات. .كأنه 
يتعرف على معانيها لأول مرة. وكأنه لم بعظ يها الناس 
في مسجد «إبراهيم حقي» على كرسي الوعظ أو المنير أو 
كأنه نفد صيره فهو صاد إلى النصح. وكأن تراب سطح 


المسجد وحجارة جدرانه. ورخام المحراب. ويلاط المنير 
ومرمر الأعمدة لا تشهد على وقاره وصبيره وسكونه 
وحزمه. ولا الناس في حي «القلعة» كلهم رجالا ونساء.. 
- وكيف يعود المفقود أو يستعاد؟ يرفع رأسه كمن 
يريد أن يصرخ ألف مرة . فيجمد بصره على جزء من 
«القلعة,. صخرة تتدلى تزن ألف طن. وقد تتدحرج في 
لحظة فوق الحي فتحيله عجينا. يمور في أمواج نفسية 
متناقضة: الصخرة العملاقة تنخلع في لحظة, فتسحقه 
وحده! وينتقل الخبر إلى العالم كله: الصخرة تنشق جزعاً 
على أب فقد ولده. نور عينه. غصنا طريا لم يذق حلاوة 
الشباب بعد. فتنجيه من العذاب.. كلا صخرة تجيب على 
صيحة أب يصرخ. فقدت «حقي»! كلا.. كلا.. ينجو من 
الموت وبينه وبين الموت شعرة.ء لكن الصخرة تسحق الحي 
كله. ويشهد الشهود على أعجوبة نجاته. فيقولون إنه نجا 
من موت محتوم عوضاً عن ولده الذي فقده في حادث 
عارض. ويكاد أن يجد سلوى في غمار الحزن؛ يهرع الئاس 
إلى الحي في عويل وصراخ ويلقونه وتمقزج أحزانهم 
وحزنه. كلا... قليه بعاند خياله: الدولة تخلى الحى من 
أهله ثم تفتت الصخرة. فلا يفقد إنسان ولده كما فقدت 
«حقي» أو لا يموت إنسان فدفقد نفسه!. 

خياله الأخير يريحه مثل نفحة نسيم عليلء فيعود 
بخطوات مطمئنة إلى السير نحو أرض المقبرة القديمة 
الخضراء.. هناك يستسلم للوحة الحياة والموت العجيبة, 
ويشده بين هاتين الحقيقتن... 

نجس علي خكرة اعتادان تجلس علنها دقول: «ها قد 
جثت» يغمره خجل التأخر عن موعد زيارته لولده ثلاث 
ساعات عما عهده؛ إذلم يفترق عن الجماعة هذا اليوم إلا بعد 
صلاة العصر. استقيل القيلة بامتداد خط يمر عبر طرف 
رأس القبر. الخضرة تغزو التراب الذي بغطي القبر الجديد, 


وتطول حتى تكاد تغطي ما كتب على الشاهدة. تتعلق 
نظراته الباهتة المتعبة بالنباتات المنيتقة بحيوية:. إنها 
تذكر بإنسان في أول الحياة. إنها في يد القدرء ينهي 
أعمارها يوماً! ريما تسحقها أقدام غافلة, أو تقلعهايد لا 
تعرف الحذانء أو يمضغها حيوان غذاء طارزجاء أو يقصم 
ظهرها عمر يبلغها أيلولء فيذوي لونها وينشرها الريح. 
ويغرقها المطر في التراب. لكن أن تتقطع في حال خضرتها 
هذه! إذن القلب بتقطع معها.. كما يتقطع على «حقي» 
المفقود. مع همسة «آه» ترتفع عيناه المتلبدتان بغدوم كثيفة 
نحو الشرق والأفق.. إلى تلال «قرية كوبري» والإقليم 
المتوتر المشدود في الأفق الضبابي الأزرق بين جيل «كوسة» 
و«صوغائلي» حيث يمتد الطريق البري حتى يختقى فيها. 
ثم يعبر إلى ما وراءهاء جسر «جوبان» الفائب المعلوم: ثم 
يحيد عن يسار «خوارسان» ويخلف وراءه «طابية 
خوروم» ليصل إلى «طابية طوب يولو». وتنحدر خلاصة 
أحداث التاريخ في هذه الطابية من الجيل الذي استشهد فيه 
خاله «العريف حميد» إلى قريته. وواديها المزخرف بأشجار 
السرو.. وشلالاتها وبيوتها حول الذهرء ومن هناك إلى 
سنوات شيايه عير الزمان الراجع. وفتوته النشوى المهابة 
إثر عودته من الخدمة العسكرية. 

وتنشرح الملامح المتوترة في وجهه قليلاً. حين يتذكر 
اين خاله. وهو من أترابه وشبيه بأبيه. إذ ينظر أهل 
القرية رجالا ونساء إليه بإعجاب أثناء مرورهما قي درب 
القرية أملا في لفت النظرء فالزواج تجذرت في خاطره 
همسات نساء القرية ورجالها تقول: «فيه أثر من العريف 
حميد... ملامحه تذكر به.. وطوله وحسنه وأخلاقه. 
ووقاره..» يجتاز هذه الخواطر فى وهلة. ليمستقر فى 
خواطر الحب والسرور الذي أغدقته العائلة كلها عليه 
أيام أتم حفظ القرآن. هنا يفيق من الخيال, وتستعيد عينه 
النظرء يقرأ «هذا قبر إبراهيم حقي الذي توفي في حادث 
أليم في ريعان الشباب». ينتفض كأنه يقرا لأول مرة. 
ويرن صوته في أذنيه وهو يخاطب الأقرباء في الهاتف: 
أخي.. فقدت حقي.. أختي.. فقدت حقي... فقدتم حقي... 
يتحول الصوت إلى صفير في الأذن.. إلى طنين... إلى 
أنين.... إلى ألم من اللب إلى القلبء ومنه إلى الرئة.. ومنها 
إلى الفراغ أسفل البطن ليستقر وجعا قوياً. ثم يعور 
الوجع أعلى, ويسيطر على العقل. بتحول إلى تمرد.. تمرد 
لم يلتفت إليه حتى الآن ولم يقترب منه. يستدرك 
مصححا لا أتمرد على الحق.. لكن على الباطل الذي 
يسلب حقي.. يريد أن يحزم التمرد بالعقل في الطريق 
الصحيح. يبذل جهدا عظيماً من أجل ذلك ويغزوه حس 
الرهب وغياب الوعي. يستند إلى الشاهدة التي كتب عليها 
«هو الباقى». ويوجه التمرد ضد نفسه. برسل خطواته 
في طريق المدينة» يبرق في مخه أسئلة وأجوبة: 


-إذن لازلت مضطربا لأني فقدت حقي؟! لكن كيف 
فقدت حقي؟ أو على الأقل كيف وقع الحادث؟ ما هذه الرحلة 
بالشاحنة؟ لم كان السائق سكرانا؟ وما كان حال مسؤول 
المدرسة؟ ولماذا عقدت الندوة في «خوارسان» لماذا كان 
حقي في موقع الزيارة؟كيف تدلى من الشاحنة: ولماذا لم 
يسقط أرضاء بل تعلق مقلوبا. وسحب في الطريق؟ لماذا 
تأخر نقله إلى المستشفى؟ لماذا تأخر الطبيب فى المعالجة 
ساعات؟ أسئلة حيرى وأجوية حيرى.. 

- كان ابني ذكياً ونشطاً ومتفوقاً. كان قرة عين المدر سة 
محبوباً ولطيفاً وقويا. وتثور أسئلة ماحقة: 

- أحادث هذا أم بلاء؟ أقتل أم خطاء أم عين حاسد, أم 
سكر؟ 

سؤال يفتح بابا لسؤال. العقل يضدق عليه الخناق. 

- كيف فقدت حقي؟ بل لماذا فقدت حقي؟ إن قادة البلد 
كلهم سكارى منذ سنين طويلة.ء وهذه الحالة تشركز في 
السائقين!! يقال في المثل: تنتهي الأعمار ولا تنتهي الطرق. 
حين بنتهي العمر ينقطع السير!. 

لعل هاحجسا دهمه. إنه في نهاية العمر, فتخيل انهيار 
صخرة القلعة ورمقها بطرف عينه.. وساح في فضاء جديد: 

- لقد فقدت حقي.. كل واحد منا يقول: فقدت حقي. 
انتهى الأمر. المسألة كيف أعيد حقي!؟. 1 

كل منا يقول: فقدت حقيء هذا النوم: أمسء أول أمس, 
قيل ثلاث سنين. خمس سنين, ثلاثة قرون! كل منا يقول 
فقدت حقي.. وينتقل إلى يومنا!. 

هل تتوحد القضية البوم باسم طفل من الأطفال؟ 

هذه الأفكار والعواطف والتصورات والتخبلات 
المشوشة. تتصاعد حتى تغدو غضياًء ؛ غضباً عقليا.ء بتكائف 
في هدف واحد. في نقطة واحدة. حين يصل إلى باب 
المسجد. 

- نعم. إنه رمز. «حقي». لكل منا «حقي». حقنا.. 
«حقي» وحقنا العظدم. «حقىي» وحقنا في الحياة. حقنا في 
التفكيرء حقنا فى دم الشهداءء حقذا فى الدين.. حقنا فى 
التاريخ والثقافة.. حقنا في الدولة.. ماذا نأمل وممن نأمل 
شيئًاإن لم نحق حقوقنا؟ 

ويسأل: 

- فقدنا حقوقناء فهل نفقد الآن أنفسنا؟ 

بعد أن صلى المغرب مع الجماعة ووصل البيتء كان 
غضيه قد بلغ هذا المبلغ. ولما توسد الوسادة تغير الغضب 
إلى ألم حمضي في الجزء الأسفل من البطن. بدأ لونه يذوي 
ونار غضيه تخبت. ومافتئ يكرر في مرض موته الطويل: 

- ياحق.. انتقم لحقي.. انتقم لحقنا.. با حق. هب لنا 
الإحساس بالحق. 1 

ما فتى يكرر «الحق.. وحقي». وسلك الطريق إلى الحق 
مع أصداء صراخ الآلام من كل مكان.. «الحق».. و«حقي». 
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بعد تسع ساعات من النوم العميق فى غرفته 
الداخلية المعتمة» خرج من الباب الضيق إلى الشرفة 
الواسعة, ملأ رئتيه بهواء الدنيا» استقبل العالم» أحس 
كأنه يسبح في الكون» تحسس الأشياء من حوله: فتح 
عينيه للنورء شعر كأنه اكتسب حياة جديدة, فجأة 
انتابه بكاء لم يعرف سَرة: 


د. أحمد زياد محبك 
سورية 


دخل الحمام,. أزال ما علق يجسده من عرق التوم, 
ارتدى ثيابا جديدة: أعد كأس حليب حمله إلى الشرفة, قعد 
يرتشفه بهدوءء وهو يتأمل شروق الشمس. ودييب الحياة 
وصخبهاء وهو يطل عليها من الدور السابع. 

نظر إلى أسفلء فرأى الأطفال يلعبون الكرة. تمنى أن 
ينزل ليلعب معهمء ولكن سرعان ما نظر إلى أعلىء فرأى 
السماء والغيوم المذهبة بشمس الصباحء وطيوراً محلقة, 
وتفنحته تسئمة ندنة: فلشبعز بمهاء الكون واعظمتة حزق 
الوظيفة. أسرع إلى مكتبه. قعد وراء طاولته مثل تلميذ: 
وأخذ يحضر التقرير: يجب أن يتجزه على أحسن وجه. 
ليحظى بالقبولء أحس بصعوبة الكتابة» وكأنه طفل يتعلم 
الأبجدية, أعاد الصياغة. جود خطه. ملأ سلة المهملات 
بالأوراق الممزقة. راجع الصيغة الأخيرة: أحس بيبعض 
الرضاء لابد أن يخرج من غرفة المدير متوجا بالتفوق 
والامتياز. 

رجع إلى الشرفة. تلقى نسمات جديدة: فقد علت 
الشمسء وملأت أشعتها السطوح., تفتحت في العمارات 
أمامه وحوله نوافذ كثيرة. وأزيحت ستائر. حانت منه 
نظرة إلى شرفة مقابلة, فرأى وجها مدوراً لصبية حسناء 
رشيقة القوام. وهي ترش الماء على أصيص زهرء ثم تحنو 
على زهرة فتشمها. ١‏ 

وباندفاعة غير مقصودة ناداهاء فالتفتت إليه. لوح لها 
بيده فردت شعرها إلى وراء بحركة رشيقة. ثم غابت في 
الداخل انتابته موجة من الحنين والابتهاج والرغية. 

أحس كأنه طائر يحلّق فى غاية بعيدة. تحمله تسمات 
ناعمة. فتهتز لها الأغصان. وتتمايل الأوراق» وتغرد 
العداول: وحقيو عيبو الود شع يعيل جارف إلى كتارة 
قصيدة؛ كلماتها تتوارد على ذهنه تترىء بات يرى مطلعها 
منسوجا في صضفحة خياله. وقه سطن يحروف من شدى: 
تتعانق فيها بهجة الوجه النقي المدور. مع بهاء السماء 
المتألقة بالنور. 

لكن رشين جرس الباب بدد الحروف. وأضاع الملامح. 
من يقرع عليه الباب في مطلع النهار المتألق بهاء وصفاء؟ 
أي تكدير؟ أي طارق؟. 

يفجؤه أمام الباب وجه مصبوغ لامرأة خبيرة تعرض 
عليه أباريق وصحونا من زجاج رخيص ملون. وبضع 
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حاجات للمطبخ. ويهم بدعوتها إلى الداخل ليأخذ منها شيئاء ولكته 
يذكر مشروع القصيدة. ويفيض في روحه ألق الوجه النقي ويغمره 
بهاء السماء العظيمة. فيعتذرء ويصرفها بسلام. 

ويؤوب إلى مكتبه. يقعد وراء طاولته. يستل بعض الأوراق» 

لكن دقات ساعة الجدار تغلب همس الكلمات. ويضطر إلى 
النهوضء فيرتدي معطفه. يحمل تقريره. يلقي على الشرفة نظرة, 
يتزود من الألق والبهاء. ثم يمضي هابطا على الدرج الغائص في 
العتمة. حتى يبلغ الشارع: فيدخل في الزحام. وسط ال جيج والغبار 
ونداء الياعة, وسخام عوادم السيارات. 

وهى ماضن على الرضيف يلمح طقلا يهم يقطع الشاز ع علن غيز 
هدى. وتكاد سيارة عابرة تخطفه. فيسرع إليه وينتشله من بين نسيج 


عد دائما 


السيارات المتلاطمة. ويعدو به إلى الرصيف الآخرء, وهو غير 

وعلى الزاوية أمام المديرية: يرى قعيدأ يمد يده يستجدي 
الناس: فيحس بتصال تغوص فى أعماقه. فيستل من حافظته 
قطعة نقودء ومن غير أن ينظر إليهاء يضعها في يد السائل 
ويمخصي. 

يخطو داخل المديرية خطوته الأولىء وهو يشعر بالرضا 
والانشراحء يعرج على الديوان يحيي الموظف المختصء يسلمه 
التقرير» ثم يمضي إلى مكتبه. وهو يمر في أبهاء فخمة. يستشعر 
خلالها البهاء والقدسية والعظمة. 

يدخل مكتبه, يلقى على زملائه تحية الصباح, ثم يشاركهم 
ارتشاف القهوة, وتبادل الأحاديث. يطالع جريدته؛ يقرأ أسعار 
الذهب والعملات: ثم يشرع في عمله. 

يراجع المللفاتء. يدقق في الأوراقء» ويصادق على 
التوقيعات.منهمكا في عمله يحس بإيقاع داخلي جميل؛ ويرى 
انبساط السماءء وتفتح الأنوارء وانثيال الشذى؛ فينتشي بفيض 
من الألق المفاجئ يحس بدافع قوي إلى الشروع في كتاية 
القصيدة. 

ولكن صونا أجش لمراجع وقح يبدد عالمه كله. ويخرجه عن 
طوره؛ ويضطره إلى رفع صوته والخصام., ويغيب الإيقاع. 

مرة أخرى. وهو وراء مكتيه فى المديرية تقتحمه بائعة 
هوايات سخيفة. وهي تحمل جوارب وميداليات وهدايا وعطورا 
رخيصة. تعرضها على زملائه. ثم تلح عليه في العرضء وتهمس 
له إن لم تعجبك هذه الحاجات ففي داخل غرفتي ببيتي حاجات 
أخرى ترضيك أكثر. 

يغلي الدم في عروقه. يتوق إلى اقتحام المجهول وخوض 
الغمار. وتنقشع أمامه السماء المتفتحة عن نور كالوردة العطرة, 
ويطل الوجه المدور النقيء فيشيح عن البائعة؛ ويدعو لها 
بالسلامة. 

ويكب على العمل» ينغفمس فيه. يستنفد كثيرا من المداد. وهو 
يضع الأختام والتوقيعات, ويستقبل مراجعين كثيرينء يحل كثيرا 
من المشكلات. يفك عقداء يلغي عقوبات. يمنح أعطياتء يزيد في 
المكافآت: يذكر الوجه النقى والزهرة العطرة وشعاعات السماء. 
فيشعر مرة أخرى بنقاء الكون وبهائه» وتصدح في أعماقه موسيقا 
علوية» ويدرك روعة الكون ونظامه. ويهم بكتابة القصيدة. 

ويرن جرس الهاتفء. وإذا زوجته تخيره بوصولها للتوء 
والوقت ما يزال ضحىء فيضطر إلى أخذ إجازة لساعة واحدة. 
ويمضي يقطع الطريق إليها عدواء وكل قوى الرغبة والشباب 
تتفجر فيه, ويستوقفه صديقء يسأله عوناء فيقدم إليه بطاقته. 
ويطلب منه إرفاقها بملفه. ويعده أن يحدث المدير فى أمره؛ ثم 
يتابع مضيه إلى زوجته. يرقى إليها الأدراج» يصعد إلى الدور 
السابع: يقرع الباب»: وتفتح له. تمنحه زهورا برية نداها طل 
الصباح البكرء ويطوف بها أبهاء المتزل الذي أعده لهاء وفرشه 


وجهزه بكل ما يقدر عليهء ثم يصب لها رحيقا صافيا في كأس من 
زجاج نقى شفاف. 

ويرجع إلى مكتبه في المديرية وهى يحس بالغبطة والاكتئاب. 
فقد أرهقته الأقساطء وتكائرت عليه الديون: للمنزل والأثاث 
والهداياء ولا يجد من خلاص سوى الاستفراق في العمل, 
والغوص بين الملفات. 

ويرفع سماعة الهاتفء يكلم المدير» يوصيه بالصديقء وقفعلاء 
يدخل عليه صديقه, وقد عينه المدير في مكتيه. فيسر به؛ ويقدمه 
إلى زملائه. ويطلب لهم جميعاً القهوة احتفاء بصديقه؛ ثم يطلعه 
على تفاصيل العمل ودقائقه وخفاياه. ولكن الصديق يؤكد له أن 
البطاقة التى قدمها إليه قد ضاعت منه؛ وأنه اضطر إلى الاستعانة 
بتوصية من موظف كبير. 

وبعد دقائق تصله ملفات كثيرة: عليه تدقيقها والتوقيع عليها. 
تجار سالها إلى التوكيق والخفطء وتضوع كفاتة في العمل 
بنشاط. ويمر به ملف صديقه. يقلب أوراقه. وإذا بطاقته قد علقت 
على طلب التعيين. ويقراً حاشية المدير. وإذا فيها الموافقة على 
التعيين وفق توصيته. 

قبيل الظهيرة تتصل به زوجته لتخيره بقدوم ولده. فيسر 
لذلك. ويبارك لها بسلامته. ويهديها الزهور والقبلات. ويرجوها 
أن تعنى به. 

ويتقاطر عليه المراجعونء وتتراكم أمامه الملفات. ويحس 
بظهره ينحني. وبصره يكلء ويرى في المرآة الشيب يغزو رأسه. 

ويضطر وكيل المدير إلى إجازة طويلةء فيكلفه المدير بأعماله» 
فيجد نفسه وراء مكتب فخم.ء وأمامه عدة أختامء وإلى جانبه ثلاثة 
هواتف. ويدخل عليه الآذن الخاص بفنجان قهوة متميزء ثم تدخل 
عليه السكرتيرة تحمل البريدء فتغمره بعيق من العطر والدفء. 

ويدخل عليه صديقه. فيعائقه ويهنته وييارك له. وينشر بين 
يديه كلمات التبجيل؛ ويقعد إلى جانبه يهمس له بكلمات» يزوده 
بحقائق يجهلها عن زملائه وزميلاته. وعن المدير وعن سائر 
المستخدمينء ثم ينصح له بصبغ شعرهء ووضع نظارة طبية. وشد 
قامته, والاهتمام بمظهره. 

ويرن جرس الهاتفء وإذا زوجته تهنته بقدوم ولده الثاني» 
فيقرح؛ ويهنئها بالسلامة. 

وقيل أن :ضع الشماعة ارق جؤس الساق الداخلي. ]ذا 
المدير يدعوه إلى اجتماع عاجل مع رؤساء الفروع؛ فيسمع أشكالا 
من الثرثرة والمهاترات والاختلاف والتكتل والصدام والعرقلة 
والالتفافء لا لغاية سوى الكسب الخاص. 

يرجع إلى مكتبه مغتما. لا يدري ما يفعلء: يراجع بعض 
الملفات. يتأمل المكتب الفخم والخزانة الفاخرة. فيشعر بالزيف 
والستحف. 

ويرن جرس الهاتفء. وإذا زوجته تخبره بقدوم ابنته. فيقرح 
فرحا حقيقياء ويهنتها بالسلامة. 

مع نهاية الدوام. وهو يغادر المديرية. يفكر في تقديم 
استقالته. 

يمضي عبر الشارع, متهدم الكتفين: ثقيل الخطاء كليل النظر, 
وقد هدته الأعياء. 

وهو على الرصيف تصييه كرة يقذفها أولاد يلعبون, 
فيشتمهم في سرهء ويمضي وهو أشد اكتتابا. 

على قارعة الطريق يرى متسولا يمد يدا مقطوعة. فيشيح عنها 


الأدب الاسلامي - العدد ٠١ 7٠١‏ 


. 


الثامن - ؟17اه - ١١١1‏ 


بإب 


كك 
اضمه' 


الأدب 


9 


الإسلامي - العدد "٠١‏ - 


المجلد الثامن - 


لفظاد ” - ملكا 


بوجهه. وهو لا يكاد يصدق أنها مقطوعة حقيقة. 
من عمره؛ ويتمنى أن لم يعمل موظفاء أو على الأقل لو لم يباشر 
عمله وكيلا للمديرء ويذكر القصيدة التي هم بكتابتها في الصباح, 
ويأسف لأنه نسيهاء يحاول استرجاع صورة الوجه النقي» 
والسماء المشرقة. ولكنه يجد الصورة غائمة. بعيدة بعيدة, 
ولكنه يعجزء ولا ينقذه سوى نقرات زوجته على ياب الحصام, 
وهى تناوله المناشف. 

ويشارك زوجته وأولاده فرح تجاحهم. يجلس معهم إلى 
اثاقة ويتقيم اليه خطيى ابقنةافتضغر بالبيهة: ققد كير 
الأولاد. ويحس فى داخله بالهرمء ولكنه يسلم للرّمان: فتلك هى 
سنة الحياة. 

ويمضي إلى غرفته ليرتاح قليلاء ولكن جرس الهاتف يرن» 
وإذا صديقه يخيره أنه كلف بالإدارة. وحين يسأله عن المدير» 

نيضى إلى مكندة: يكلو إلى تقفيه: نرى الدتنا بسوناءيكاك 
يختنقء. يقرر كتابة القصيدة: لعله ينسىء ولكنه يعجز. 

يرفع سماعة الهاتف. يتصل بصديقه. يرجوه. بوصفه المدير 
الحديد, أن يقبل استقالتة من الوظيفة. 

ثم يطلب من زوجته وابنته وولديه أن يجهزوا آنفسهم لجولة 
سنائية في الأسنواق. 

تحتويه والأسرة ضجة الأسواق وصخب الباعة وضوضاء 
السيارات: نيهره اللافتات المضاءة الملونة. يشعر كأنه يرى مدينته 
أقال مرة, بحس بالغترية والنهجة والانعتاق من الوظيفة والعقل: 
يسعد إذ يرى الفرحة تملا أفراد أسرته. فيقرر دعوتهم إلى 
العشاء. 

في المطعم تنفحه نسمات ناعمة. وهو يرى روجته وابنته 
وولديه. وقد تحلقوا حول المائدة. تتسرب إلى أعماقه رائحة 
الشواء وتداعب روحه نفحات عذية. وهو يرى نافورة المياة., 
والرذاذ يتطاير منها عبر مهرجان من الأضواء والأنغام. يحس 
كأنه يحلق فى سماء من الصفاء. 

في الطريق إلى البيت تقترح عليه زوجته أن يعمل في 
لجار ير جه ولييه كوظئف تعويضة الوطئقي لدى اكد 

اقتراح ابنته يشيع اليهجة في نفسه. ويرى فيه لو تحقق 
فرصه مواتيه لنظم القصيدة. 

إشارة المرور تضيء لهم ليعبروا مع العابرين. والنشوة ما 
تزال ترفرف فوقهم. وتخطو الأم. وإذا سيارة مسرعة تدهمها. 
يشعر بالفراغ والعدم والعبث. ينتابه يأس قاتل يدرك أن العمر قد 
تقضى من غير أن يحقق شيئا. 

يخرج إلى شرفته. وقد انتصف الليل. تحتويه ظلمة قاسيه 
روحه في داخله محتجية. يرفع رأسه إلى فوقء فلا يرى السماء 


ليس سوى عمارات شاهقة نوافذها مضاءة بمصابيح خافتة 
5 د يتخداز ماوراءها من متعة أو رفاهية. فيغلي الدم في عروقه, 
وينظر إلى أسفلء فيرى سيارة فارهة تتهادى, ونغم صاحبها 
يتناثر من نوافذها. 

ويهبط على الدرجء أنفاسه تلهث. يندفع وكأن نوابض تحرك 

يدخل مكتبا لتأجير السيارات يتسلم مفتاح سيارة. 

يخرجء يقود بسرعة كبيرة يتمنى أن يحطم السيارة ويتحطم 
بهاء يود أن يدوس العشرات العشراتء يأسف لحياته. لم يفعل 
شيئاء لم يقتلء لم يسرقء لم يرتشء يود فعل شيء. 

يلمح رجلا وامرأة خارجين من ملهى؛ من مطعم. من مدخل 
عمارة. لا يكاد يميز الرجل. هو صديقه المدير ليس هوء بل يشبهه. 
لعله هو. يقف أمامه يدعوه. الرجل يترددء يؤكد له أنه لن يجد فى 
مثل هذا الوقت المتأخر سيارة أجرة. يؤكد له أنه جار طيبء يؤٌكد 
له أنه صديق قديمء ثم ينطلق به وبالمرأة يخترق شوارع المدينة. 

هل يمضي بهما إلى خارج اليلدة: يدخل بهما طريقا ريفية 
حتى إذا بلغ بهما الخلاء أطفأ المحرك بغتة. التفت إليهماء دعاهما 
إلى مساعدته فى دفع السيارة. حيلة قديمة تتجدد حتى إذا صارا 
وراء السيارة اندقع بها إلى وراء فيدوسهما كليهما. 

وينعطف يهما إلى حيث أشار الرجلء وأمام عمارة متواضعة 
يقفء ويهبط الرجلء هل ينطلق الآن يندفع بالسيارة ويفر بالمرأة 
إلى غابة. ويفترسهاء ثم يقطعها إربا إربا؟ 

المرأة تشكره. الرجل يحييه. يتركهماء ثم يمضي إلى المكتب. 
ويرد السيارة. 

ويمضى يجر خطاه يأكله الندم على ما فكر فيه. التعب يهده. 
والحزن يكويه. والقهر يخنقه. 
فيرى النجوم تتلألاً. فترف روحه. وتشف نفسه وتصفوى. 

ويسرع إلى المسجد ملبيا النداء. يخلع حذاءه في الخارج: 
عارك كل ما علق يه هن بان الرصنيف والسيارة والوظيفة 
والحياة. يصب لماء على يديه. يتوضاء يحس بكل الأوضار 
تتساقط من عينيه وساعديه ورجليه. مع قطرات الماء. 
غير ما فكر فيه أو عرفه أو رآهء يحس كأنه ولد من جديد اكتسب 


فى طريق العودة إلى البيت يحس بالنقاء والصفاء. يستشعر 
جمال الكون وروعة تظامه ويهاءه. تلفحه ريح باردة تزداد روحه 
صفاء وشفافية. 

في مدخل البناء تصطك ركبتاه يرتعش لا يقوىء تنزل إليه 
ابنته. يسرع إليه ولداهء ولكن لا جدوى, الجسم وهن وخارت 
قواه. والعروق جفت. وتوقف القلب. 

في الدور السابع يختلف الولدان على متاع المنزل وعلى الاواني 
والزجاج وبعض الحاجات,ء البنت تمضي إلى غرفة أبيها تتأمل 
صورته. تحس شيئا ما في نظرة العينين. تخرج إلى الشرفة؛ فتطل 
على الكون والحياة والعالم, ومع نسمات الفجر الأولى وإشراقة 
الضياء ترى زهرة بيضاء تتفتح فتحس بدفق الحياة. وفي أعماق 


كانت ابتسامة عينيها هي الشيء الوحيد الذي أخرجني من 
هذه المحنة المتكررة طول اليومء طالما كان على أن أركب مواصلة 
ما بين «وسط العاصمة».؛ وأحد أطرافها حيث تقبع داري. وبعد 
يوم حافل بالعمل المرهق مشاجحرات الزملاء مناقشة الرؤساء. 
شديدة الزحام. لكن مكانها معروفء إذن فعلى أن أبحث فى 
موقف السيارات عن مكان «المايكروياص» الخاص يمنطقة 
إقامتي؛ فكل يوم يتبدل موقعه. صارت هذه الوسيلة ظاهرة تحل 
مشكلة. وتسبب أخرى, تسرع بمثلي إلى داره. ومقر عمله. 
وتجعل شوارع العاصمة أكثرازدحاما. 

قرب نهاية «شارع الجلاءى» توقفت السيارة إذ صارت 
الإشارة حمراء. كان «المقعد الأخير» منها متسعا إلا أن إصرار 
والسيارات المتكالوة عهيط الحتسر مكدو إلى جميدان التعزيرة 
كان الرجال يهرولون. قفى زحام العاصمة لا أمان للإشارة. 
فلريما تجدلت الوانها قدل آن يستظيعوا العيوره وكم من حوادت 
وقعت نتيجة لذلك. لكن ذلك الرجل العجوز كان يحاول أن يجعل 
خطوته أكثر اتزانا. يضغط بثقله على عصاة. ينظر إلى اليسار 
حيك تكن آلوان الإشارة ولكن اذا ينتير بوجهة إلى اليمين؟: 
تحمل أكياساء وتقبض بشدة على يد ابنهاء كانت تحاول فى 
مهارة عجيبة الحفاظ على ما فى الأكياس وكف الصغيرء هل 
كانت ددمتي لو كانت يداها فارغتينء. إذن لاستطاعت حمله!. 

وصلت إلى ما يشغل الشيخ. كان ثلاثة من الشيان الصغار 
يعيرون على بعد خطوات قليلة. هل كان يتمنى أن يأخذ بيده 
وأحد منهم؟. 

رغم حلول المساء إلا أن رطوبة الجو كانت شديدة. يتصبب 
العرق دحي خط علي :الى إن اتيم خظوات الرتول العذد »دوم 
عبوره الطريق لايزال يبحث عمن يأخذ بيده؛ قبل أن يغيب فكرت 
في منجزات الحضارة من حولناء «فندق هيلتون. ذي الطوايق 
العالية, المرأيا العاكسة التى ركبت فى أعلاهء الجسر الواقع على 
بعد خطوات يشتهي السائق أن يعلوه. لا ييستطيع حتى تتحول 
الإشارة إلى اللون الأخضرء لم يكن العجوز قد غاب عن بصري 
بعد. لم يأخذ أحد بيده. عشرات العابرين حتى الذين توقع منهم 


المساعدة. هل أصبحت الإنسانية محتاجة إلى قانون وإشارة؟. 

رحت أفكر في زحام هذه المدينة» وزار خاطري مدنا أخرى 
قريية.ء راح يطوفء فارتاح لدى «الرياض» و«مكة». جال فى 
«الدار البيضاء» و«طرابلس». حتى «بغداد» لم تغب عنة, ماذا لو 
اتحدت هذي المدن: هل يزول زحامها.. 

قطع علي تفكيري عنوة صوت منبه السيارة التي خلفناء لم 
ينقطع لما يزيد عن خمس عشرة ثانية: أخرج «السائق» رأسه 
وجه الآخر. 

- وماذا تريد؟ 

- تأخذ موقعىء هل تحل المشكلة؟! 

تيادلا السباب. رحت أتساءل:ماذا لو عم السلام النفوس 
وانتشر؟ كنت أبحث عن لمسة جميلة فى زحام السيارات 
والحافلات الصاعدة والمنتظرة حين تجاسر السائق الآخر. تحدى 
الصفوف نزل إلى قضبان المتروء تقدم يسيارته صائحا: وقبل أن 
يستمع إلى الرد تراجع. 

وهكذا رأيتها. 

كان وجهها الصغير - برغم كل ما يحيطه - ينظر إلى الجميع و.. 
يبتسم., أما يداها الصغيرتان فقد راحتا تتحسسان الرّجاج من الداخل. 
قدرت أن عمرها لم يتجاوز ثلاث سنوات. وحينما أشرت لها بيدي 
ردت علي التحية بلمعان عينيها كانتا تعثلان أجمل ما فيها.. 

كانت يد أبيها أقرب إليها. تربت على شعرهاء وأحيانا 
تهدهدها. ريما كانت العاصمة يحاجة إلى مثل هذه اليد. ريما كانت 
البلاد تحتاج كذلك إلى من يلفهاء فى اللحظة التى تعززت فيها 
أضواء العاصمة رأيت ايتسامتها تتحول إلى ضحكات.. 

كنت أسمع صدى صوتها يحلق عاليا بينما اللافتات الطويلة 
العالية عليها أسماء ممثلين وممثلات وصورهم. 

و.. كانت الأسماء الأجنيية قد غغحزت سماءفا. كذلك 
0 مشر وبات» و«سلعا ستهلا كية». 

و... غسلت فى عينيها كل هذه الأحزان. حينما فتحت الإشارة 
تراجع المارة وأخذ سائق كل سيارة اتجاها. 

قررت أن أنتظر معها.. الغد. 
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يقطع الشارع جيئة وذهاباء مرة ومرات عديدة, 
يدعو ربه «يا رب اررقنا وسهل لنا وأنت خير الرازقين, 
سهل لنا أمرنا صوت ضميره دقول له: 

«كيف تدعو ربك وأنت لم تصل صلاة الفجرء لم 
تركع لله سوى صلاة واحدة. لم تعطف على المحروم 
أو المسكين. لم تتق الله يوماً في حياتك,حياتك كلها 
تمضي في حسرة وألم. إن المال الذي تعيش يه ليس 
مالك. إنك تعيش على جيوب خلق الله. تأكل الحرام 
وتطعم أولادك من الحرام. لم تعتبر بما حدث لابنك 
الذي دهمته سيارة وهو يركض خائفا من الطابيور 
الطويل الذي كان يطلبه ويلهث خلقه لأنه شق بطن 
العجوز بالمشرط بدلا من أن يشق الجيب. فلفظت 
أنفاسها على الفور وسقط هو. جمعوه لك أشلاء. 


الشارع يعج بالمارة» أصوات السيارات 
والناس والبائعين تختلط مع بعضها بعضاء 
تتداخلء الهواء صحوء نسمة لطيفة تهب 
تداعب وجوه البشرء, تختلط رائحة الجوافة مع 
عوادم السيارات» الشمس ترسل أشعتها الذهبية 
تغازل بها عيون الأطفال,» بعض السحب البيضاء 
المتفرقة تجري خلف بعضها في جو السماء, 
الكل يتحدرك. يسعى في الأرض لنيل الرزق. 

اصوات جامعى التبرعات تعلو تخترق 
القلوب المسلمة؛ تدعوهم للبذل والعطاء فى 
سبيل الله تعالى» صناديق كثيرة: بجوار كل منها 
أحد الإخوة الدعاة لكى يحث الناسء الكل 
يتسابق ويعطي مما جعله الله مستخلفا فيه. 


عر 


متطايرةء قطعاً صغيرة. غطوه بأوراق الصحف, كومة 
من اللحم الصغيرء لم يستدلوا على شخصيته. رأيت 
ذلك المنظر وفضلت أن يبقى مجهولاً. ويدفنه 
المحسئون.ء أنكرته لأنك خفت من الشرطة ومحاضرها. 
لم تتعظ أبدا من حادث ابنك الثانى وحالته. أدمن 
جميع أنواع المذكر: المخدرات. المسكرات2 الجري وراء 
الساقطات حتى أصيب بالإيذر وتلاعب به الصبيان 
كما يحلو لهم وهو لم يتجاوز العشرين بعد. 

لم تأخذ العظة والعبرة من زوجتك التى رفضت أن 
تعيش معك تحت سقف واحد. وبأسلوبك الوقح 
الحيوائي كسرت عمودها الققري لترغمها على 
الجلوس بين أربع جدران. ولكنها لم تأكل معك قطعة 
واحدة من الخيزء فهي تعر ف أن مالك حرام حراة: 


وتقتات من بيع البذور واللب وعلب الكبريت لأهل 
الشارع الذين يشترون منها هذه الحاجات. 

كم مرة داهمت الشرطة منزلك؟ كم مرة دخلت 
السجن؟ كم عاماً قضيت في غياهب السجون؟ ألم 
تتعظ من كل هذه العيرات؟ مضت عليك من العقود 
أربعء لا تتذكر أنك فعلت خيراً قط في حياتك أبداً. كلا» 
والمرة الوحيدة التي فكرت بالذهاب للمسجد حين 
حضرت جماعة من أصحاب الملايس البيضاءء القلوب 
البيضاء. والوجوه البيضاء. والقفعال والخصال 
البيضاء.ء الأيادي البيضاء واللحى الكثة. وانتشروا في 
البلدء أدخلوك المسجد رغماً عنك, دخلت على مضض,. 
وصليت المغرب. وهممت بالانصراف مسرعاً لو لا أن 
قال لك أحدهم امكث هناك درس. 

جلست,. كان الأخ يدعو الناس للتبرع لإخوانهم 
المجاهدينء دفع إلبك أحدهم خمسة جنيهات وقال لك: 
«خذها وادفعها لله» قال لك إبليس: خذها واهرب من 
المسجد. وتكفى لسهرة حمراء. كانت خطتك وكيدك 
أقوى من كيد الشيطان الضعيف, الشيطان أغراك 
بالهروب خوفا من أن تتبرع بها فتكون لك في الآخرة 
وقاية من النارء وأنت طمعت في الكل. 

وقفت وسط جموع المصلين في المسجد. نظرت 
فيمن حولك من المؤمنين, الجماعة الطاهرة, الجماعة 
المتوضئة وقلت لهم: «كلكم تعرفون أشني اللص, 
الحرامي أشهدكم بأنني تبت الآن على بد هؤلاء النفر 
من صائعي المعروف وها هي ذي خمسة جنيهات فقط 
هي كل ما عندي من المال وأمامكم لكي تكونوا شهداء 
على ذلك» إنني قد تيرعت يها لإخواننا المسلمين». 

كثر الحديث وكبر الناس وحمدوه على هدايته لك 
وقال أحدهم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طبيأ» فرد من 
أعطاك المال». 

إنه طيب إن شاء الله تعالى, فقلت في نفسك: إنني 
أدرك هذا يا مخدوعونء. سوف ترون ما أفعل. 

اندفع الحضور وجمعت الأموال في كبس أبيض 
كبير. وضعها الإمام على يمينه. وتظاهرت أنت بقضاء 
حاجتك. وفي لمح البصرء خطفت الكيس وأطلقت 
ساقيك للربح وهربت من البلدء لكن هل هريت من الله؟ 

واليوم تكرر نفس المأسأة الهزيلة المخزية, هيا 
تقدم, الناس تنادي: أنفقوا في سبيل الله. تبرعوا 
لإخوانكم في البوسنة والهرسك, إخوانكم الجوعى 


والعرايا. 

تقول في نفسك: إنني أستطيع أن أسرقهم كلهم في 
بوم واحد. بل في ساعات. لا نطلب منك سرقتهم كلهم, 
بل هل تستطيع سرقة هذا الشاب الذي أمامكء تقدم 
هيا.. لا.. لا.. لا أستطيع ذلكء إنني أحس كأن هناك شيئًا 
صلباً يحفر في ظهري.ء أرى أمامي فوهات بنادق 
ومدافع مصوبة كلها إلى رأسي. صرخ لا.. لا.. لا 
تقتلونيء إنني مسلم, يعلو الصراخ.. لا تصرخ 
كالأطفال! قف في مكانك. لا تتقدم. 

لماذا تسمرت قدماك كصنم جامد لا حياة فيه؟ لا 
تقوى على الحركة. لماذا لاا تسرقه؟ تصرخ لا.. لا 
تقتلوني: من هم هؤلاء الذين تتخيلهم. شاخ الفكر.. 
ذهب العقلء آن لك أن ترحل عن الدنيا لكي ترتاح منك 
البشرية, ترتاح من خطاياك. كم مرة نكبت فيها 
الناس؟ كم مرة سرقت أرياب الأسر في أول الشهر 
وتركتهم بدعون عليك؟ كم مرة جردتهم من رواتبهم 
لكن تعيش به حياة الكلاب, سهر إدمانء خمر, نساء, 
كل هذه المويقات. 

يصرخ مرة ثانية وثالثة لا.. لا تقتلوني! إنني أريد 
الحياة, لا أيهاالجئود.. اتركوني.. لن أسرق 
الصندوق.. فتحة الصندوق الصغيرة يخرج منها 
الجنودء يركضون تجاهك.. هم لا يريدون أن يقتلوك, 
هم يريدونك حيا.. لا.. لا.. لا تركضوا خلفيء اتركوني.. 
إنني تصورتكم دراهم ونقودا تدخل الصناديق ولكن 
ظهر لي الآن أنكم جنود.. جنود ترتدون البزات 
العسكرية.. اتركونيء لماذا تعطي ظهرك للصندوق.. 
استغرب الحاضرون منظرك الماسأويء. حين هممت 
بالانطلاق.. ربت أحدهم على ظهركء على كتفك: خذ هذا 
المال وتستطيع الشروع في حياة شريفة. عجبا! إنه 
الإنسان الذي تريد سرقته وخطف الصندوق من أمامه, 
نظر إليك باستغراب وقال لك: «لقد ذهب خير ما في 
جسدي هناك في البوسنة والهرسكء وبقي لي منه بقية 
أريدها أن تذهب في المعركة.. جاهدنا بالنفس ونجاهد 
بالمال. ١‏ 

أدار ظهره للصندوق ورفض النقود وانحدرت دموع 
الندم على خديه. وصار يناجي الله في خفوت: 

يارب تقبل توبتي ... يا رب.. سامحني! سمع ذلك 
الشاب بردد: #غافر الذنب قايل التوب شديد العقاب ذي 
الطول لا إله إلا هو إليه المصير». سورة غافر الآية ". 
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حصار الأرواح 


كان بعمر الورد, أحلامه لم تتجاوز سقف البيت بعد دنياه تنتحصر بين ابتسامة 
أمه وطبق المهلبية الساخنء لم يعرف طعم العناء. فكل طلباته أوامر, ولا أحد يستطيع 
رفض أحكامه العسكرية القاطعة, فالكل يحبه ويطلب منه الود. 

فجأة كل شىء تغيرت ملامحه: فقد ساد البيت جو من الوجوم والاكتئاب» كل 
الذي فهمه أن هنالك حربا وشيكة, والجميع مشغولون بها عنه, لقد بات يمقت اسم 
الحرب؛ فهى تسرق منه عالمه الخاصء لا أحد يبادله اللعب كالسابق؛ وأطباق المهلبية 
انخفضت أعدادها إلى حد العدم؛ وبات الناس يعشقون أجهزة المذياع والتلفاز برغم 
الفزع الذي تلقيه في نفوسهم, والجميع يسمعون نفس الأحاديث المعتادة عن قسوة 
الضربة القادمة وشدتهاء لكنه لم يعبأ بكل هذا؛ فهو لم يرتكب ذنبا ليشن الآخرون 
حربا عليه, ويحرموه من متعة العيش ضمن عاله الخاص. 


أقترب موعد الحرب. والحصار 5-7 حتى - الإذعان: هكذا 
كان الجد يقول... لم يكن يفهم شيئا مما يجري سوى أن حدثا ما 


أثر فى عالمه الخاص به. وحرمه الكثير من امتيازاته.. لقد تغير 
مزاج من حوله لدرجة أن أمه صفعته عندما آلح في طلب المهلبية. 
ووصفه آخوه محمد بالغبي الذي لا يعرف شيئا ولا يقدر خطورة 
ما يجري. كل ذلك لم يكن يعنيه: لأنه لم يشارك في حرب قط ولم 


يعلنها على أحد. والمنطق لديه يقول: إن من الظلم 
أن يقع ضحية قرارات لم يتخذها أو يشارك بها. 
لكن أحدا لم يستمم لآرائه؛ لأنه أصغر من أن يقدر 
حدثا وشيكا بحجم الحرب كما تقول الأم. 

كان الجميع يتحلقون حول جهاز التلقاز أما 
الجد القابع فى زاوية البيت فقد أخذ يقلب مفتاح 
موجات المذياع بتوتر. لم ينم أحد تلك الليلة. حتى 
هو بقي مستيقظا ينتظر لحظة الصدام. الجدة من 
جوله كانت شكى ون ماحفظتها من اناج قرائة: 
وأمه أخذته فى حضنها وتمتمت بكلمات لم يفهم 
فحواها: لكنه كان يستشعر ارتجاف أطرافها وهي 
تمسح على رأسه وتكرر عبارة كانت بالنسبة له 
بمثابة اللغز: «الأيام حبلى يا ولدي». ... لقد كانت 
يدها الحانية وأنفاسها الزكية تعيد له بعض 


*« 
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وما على مف 


لم يستطع مقاومة النعاس. فغط فى نوم عميق. وفجأة استيقظ 


ب ار 


يجرى؟ أخيرا عرف السر إنه أزيز الطائرات العملاقة. هذا ما قاله 
الأب وهو يسارع إلى إغلاق النوافذ. كان الصوت عاليا ويبعث على 
الرعب.... والسماء بدت وكأنها غاضية عليه. ماذا هناك؟ هل بدأت 


حرب الشيطان التي كنت تتحدث عنها يا جدي؟ لا تقلق يا محمد! 
قاله الأب باضطراب. لم تكن كلمات الأب لتزيل مخاوفه أو لتمنع 
هدير الطائرات التى تملا السماء. وتكاد تفجر الصدور بما فيها من 
آهات ومخاوفء لم تمض تلك الليلة بسلام فقد سقط صاروخ 
بجانب بيتهء ضرب على مركز أمني مما سيب اهتزازا شديدا للبيت» 
لقد شعر لحظة سقوط الصاروخ بأن الحياة باتت في عينه ضيقة 
كخرم الإبرة. ١‏ 
في الصباح كانت الحياة قد دبت من جديد في أوصاله. لكنه لم 
ينس ليلة الأمس المرعبة. وكان كلما اقترب المساء فقد أعصابه. فهو 
لا يريد أن تتكرر مأساة الأمس... ورغم تكهنات الجد الذي قال له: 
إن الحرب ستبدا بعيداً في الجنوب. وإنها ستتحول إلى حرب برية 
ننتصر بها؛ إلا أن هذا لم يزل الفزع من نفسه. فقد فكر كثيراً. وبعد 
طول بعغاء وهدل إلى تحقدة عفاد فا أن السرب إذا بااؤقجت في 
الجنوب لن تنهي مخاوفه وقلقه؛ فريما تحصد روح (محمد) أخيه 
الأكيرء أو أن تعيقه إلى الآبد تماما مثل (جاسم) جارهم الذي 
يجلس أمام بيته يوميا ليرسم على الأرض ذكريات الحرب 
الأولى المريرة التي حولته إلى إنسان عاجز. 
تكرر المشهد المشؤوم للطائرات الغازية مدة تجاوزت 
الأريعين وجا هي في كل ليلة كهنب كام اقضبها على 
المدينة التى لفها الغمام الأسود. أمام هذا المشهد اليومي 
فقدت كلمات الطمأنة التى يطلقها الأب بين الحين والآخر 
مصداقيتها لدرجة أصيحت كل الأمور فيما بعد لديه 


اعتيادية؛ حتى الخبز الأسود الذي أجبر على تناوله منذ ستة شهور 
ونيف يأت أمرا لابد منه. 

بعد طول ترتقب وانتظار رفعت الحرب أوزارها. لكن الحصار لم 
يرفع أوزاره. لقد أصيح الحصار فى ذهنه أشد وطأة من الحرب. بل 
تحول مع الوقت إلى حكم بالفناء لشعب بأكمله؛ هكذا قال الأستاذ فى 
مدرسته التي تشققت جدرانها بفعل الغارات المتتالية. ولم يجر 
ترميمها لوجود الأولويات الأخرى كالغذاء. لقد باتت الحياة صعبة 
للغاية. ولا آمل لوقع الصا ر مع طول الوقت: واكلل رب أطنابه 
والنتششري فى ادوس نولم يعن متا شى بسك الحياة في 
نظره. الجد والجدة توفاهما الله. والآب بات مشغولا بالعمل الإضافي 
بعد الظهر. ومحمد الشقيق الأكبر سافر إلى أمريكا بعد أن أسره 
العدو. وخيروه بين الرجوع إلى بلده أو السفر إلى أمريكا؛ فاختار 
طلب اللجوء الإنساني إلى حيث لا يعرف له عنوان؛ ليس في الافق أي 
أمل؛ هذا ما عبر عنه الأب بعد طول يأس أثناء حواره مع الأم ليلا. ‏ ' 

مضت سيع سنوات على الحصار دون أن يرفع؛ والأمل في 
رفعه بات معدوماء وأعباء الحصار ناءت بها عائلته التى لم تعد تجد 
ما يقوتها فى كثير من الأحيان: والأنكى من ذلك هو ما أصابه من 
سوء تغذية وهو الابن الأصغر والأغلى؛ وما رافق ذلك من أثر على 
صحته بشكل مباشر.. لايد من اتخاذ قرار عائلى حاسم لا يقل 
أهمية عن قرار الحرب الذي لم يقرره أحدهم. كان الجميع في البيت 
يبحثون عن التغيير بعد ما ألم بهم من ويلات. لابد من مخرجء هذا 
ما شغل تفكير الأب طوال الأيام السالفة. لقد جلس الجميع بانتظار 
أمر من نوع ما انتهى أخيرا إلى إصدار الأب قراراحاسما في نهاية 
الأمرء. لابد من الفرارء لكن إلى أين؟ قالته الأم يذهول!! لم يجب أحد 
لتوسلاتها فكان القرار من الأب حاسما: سنذهب إلى أوروياء لكن 
كيف. ومتى. والبيت والأولاد؟؟ كلها أسئلة طرحتها الأم ولم تجد 
لها آذانا صاغية عند الأب الذى أنهكته سنوات الحصارء توس لت إليه 
طويلا. لكنه أصر؛ لا مناقشة فقد أخذتٌ القرار. قاله الأب بتوتر 
وأضاف: سنسافر عبر الشمال إلى دولة مجاورة ومن ثم سنسير 
باقحاة اوزوباء كن شي ماك هرد دا ققد حاتت عترازاتالستفر 
الؤورة لأولك, بالأشافة الى لك اد شقو لي ولك لا قلتي نا تويعتي 
تدان الأوان الخووع من النازع الذي حيط وكا زا تسو بلي ليس 
هناك مجال للنقاش لقد بعت البيت وحاجياته وغدا سوف نتطلق. 

قضت الأم تلك الليلة تبكى بمرارةء لكنها استسلمت فى النهاية 
للقرار الصعبء وحصل ما أراد الأب» فقد خرج الجميع من البيت في 
املةمظلمة بعد أن باعوا البنيت والأثاك يثمن يخس كان الطردق 
باتجاه أورويا شاقا للغاية. فالسير على الأقدام لعدة أيام؛ والتعرف 
على المهربين وتلبية مطالبهم والتفاهم معهم في كل محطة تصل إليها 
العائلة كان أمرأً صعبا في ديار الغربة, يعد أشهر من المعاناة ارتسمت 
على وجه الأب ابتسامة صفراء. أخيرا سنضع حدا للمرارة والتشرد 
والجوع, غدا عند الفجر سيحملنا القارب تحو أوروبا؛ء حيث سنطلب 


حق اللجوء الإنساني ونمزق جوازات سفرنا لنبدأ حياة جديدة: لن 3 
أشهر سيتم إعطاؤنا إقامة وسكناً. هكذا أخذ الأب يعبر عن أحلامه 9 
- 
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التي أوشك أن يبزغ فجرها بعد طول عناء وانتظار. 

في التصباح الساكر حمل الفازي العاظة يتاتجاة أوؤويا الحلم: 
ولأول مرة شاهد ومن معه البحر؛ قرغم ما سمعه عن البحر؛ كانت 
المرة الأولى التي يراه فيها بشكل طبيعي. ورغم جماله الفتان إلا أنه 
كان يستشعر أن البحر هو الآخر يحاصره. وبدا كأنه يفر من حصار 
إلى حصار. كان الأب يستشعر في هذه الأثناء نهاية المأساة على 
حين لم تخف الأم مخاوفها المستمرة وشكوكها حول سلامة 
النتيجة؛ لم يبق الكثير فالوقائع توحي بنهاية المأساة التي جسدتها 
الأحداث السياسية والعسكرية التى ألقت بظلالها على كافة جوانب 
الحياة؛ هذا ما كان يردده بعض المتحاورين على ظهر القارب. 

مضت ثلاث ليال والقارب الذي أقل العاظة يسير ببطء وحذر 
متحقيا حكن السواخل بالقرن من كل ذولة يمكن أن يمن يفحاناة 
مياهها الإقليمية: لم يبق الكثير. ليلة واحدة تفصلنا عن الشواطئ 
الأوروبية الآمنة. هذا ما كان الأب يكرره باستمرارء طوال الليل, 
كانت الرحلة صعبة؛ والتعب قد استبد بالجميع على ظهر القارب 
الذي يقل فارين باتجاه الأمان, لقد نام الجميع في القارب المكتظ 
بالعائلات الفارة نحو الخبز الأبيض والحرية الخضراء. 

استيقظ مذعورا على صراخ الركاب. الجميع مرتبكون ماذا 
هناك؟ صاح متسائلا. أجابت الأم يفزع: القارب يكاد يغرق لقد 
كانت الأمواج العاتية تتلاعب بالقارب كأنه ريشة في مهب الريح» 
لم يستطع أن يفكر بشيء سوى بيت شعر تردد في خاطره آن 
ذاك: 

ما كل ما يتمنى المرء يدركه 

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 

كان الحدث والواقع أكبر من طاقة الموجودين على ظهر 
القاربء ولا أحد يمكنه إيقاف العاصفة التى كانت أكبر من آمال 
المحاصرين بالنجاة. ١‏ 

كان الافن يحدو انديع على كلها القازى بالج حيث كايدنا 
لساعات طويلة محاولين مقاومة العاصفة التي انتهت بقلب قاربهم 
رأسا على عقبء كل الأحلام تبخرت والأماني ذابت كما ذايت معانى 
الأوطان عند المعذبين؛ لم ينج من العاصفة إلا هو, لقد وجد تفسه 
ممددا على أحد الشواطئ الأوروبية ويجانيه حثة أمه وأبيه. لقد كان 
المشهد الذي يتكرر موميا آكيوامن قرت على التعبيز أو الوضف! لقذ 
انتهى الجميع وتبددت آحلام الأب بتأمين طبق المهلبية له يعد أن 
حرمه الحصار منه. لم يمض وقت طويل حتى جاء رجال لينتشلوا 
الجثث وليحملوه إلى أحد المخيمات الخاصة باللاجئين. 

في المخيم كان أول شيء قدم له طبق من المهلبية قذفه يعد 
تناوله مباشرة. حاول طبيب المخيم إعطاءه الدواء لكن المرض كان 
قد استفحل في حجسده. لم يكن يشتهي أي شيء: وعندما سأله 
أحدهم في المخيم عن شيء يطلبه. أجاب يصوت مرتجف: لا أريد 
طق مهابية دل اريد طرق كزاية: ولع يض و هت طوي ل نحت دام 
الروح إلى بارئهاء وعندما فتش المسؤولون في المخيم ثيابه لعلهم 
يتعرفون على هويته لم يجدوا سوى ورقة كتيها معلم في مدرسته 
واحتفظ فيها لأمر ماء جاء فيها: «ليس الوطن إلا ذلك الإنسان الذي 


ا لسالس 


بقم: سيد بدوي 
متصر 


عندما أمرشي أبي أن أخرج لأحد الجيران 
وأخبره بأنه ليس بالبيتء احترت, ولاحظ هو 


ذلك فقال بحزم: 
- هيا تحرك. 
فقلت في لهجة بريئة: 
- لكنك موجود. 
ولطمني أبي وقال بغيظ: 
و 


وخرجت والدموع تملأ عيني وآخبرته, 
ورغم صغر سني آنذاك إلا أنني شعرت بأنه لم 
يصدقني لكن أملي في أن تشفع لي تلك الدموع 
خدي وأثر اللطمة التي كان بالإمكان تقاديها. 
وانخرطت ألعب مع أصحابي, وناداني أبي 
فذكرني صوته بما حدث. وأجبت في تكاسل, 
أدرك من خلاله أني مازلت غضباناً فربت على 

وقال بود: 

-لا تحزن! 

وغمرتني السعادة حين ١‏ ستعدت ثقتي فيه, 
قد مخيلتي وا عتبرت اعتذاره توية ت تستوجب 
الغفران» ولكنه فد فجعني حين قال. 


يجب أن تكون مطيعا. 
يومهالم تطب لي قطعة الحلوى التي 


أعطانيها وأحسست فيها مرارة لم أعهدها في 
يعناب: 


ل 
ذا الأخيدزا 
© 

- أكذب با أبي؟ 

وأريكه سؤالي للحظات. استعاد ثباته يعدها 
وراودته ابتسامة خجلى وقال: 

- بني! هذه لبست كذية. 

واسترسل في تبريرات اعتقد بأنه أرضاني بهاء 
ولأول مرة لا أصدقه. 

ومرت أيام أتقنت فيها مهمتي بعدما كررتها 
مرات. وصرت أؤديها بثبات يوحي بالثقة. واكشتفت 
بأن الكذب كأي حرفة تتقنه الممارسة. وصرت لا 
أكذب لصالح أبي وأمي فقط, بل تعديت ذلك لحساب 
نفسيء ولأتفه مطلب. شجعني على ذلك أن نجاني 
الكذب من مآزق كثيرة إلا أنني كنت أدرك أنه كالسير 
على الحبل قد تهوي في أي لحظة مهما أتقنته. 

واكتشف أبيى ذلك فجأة عندما سألني ذات يوم. 

- هل أديت واجباتك؟ ١‏ 

وبلا تردد قلت: 

دنعم. 

- أحضرها. 

وأحضرت له واجيات دوم سابقء ولسوء الحظ 
لا أدري أم لحسنه. اكتشف ذلك وقال بلهجة حاسمة: 

- آأنت تكذب. 

وتلقيت الآمر بيرودء فقد كنت أعلم ذلكء كما تلقاه 
هو بشكل لم يختلف عني كثيراً. وملا أذني بنصائح 
عدة عن الصدق كفضيلة يجب أن أتحلى يها وعن 
الكذب كرذيلة يجب الإقلاع عنها ثم تنهد وقال: 

- «لو كان الكذب ينجي فالصدق أنجى». 

- ولا أدري لماذا تذكرت في تلك اللحظة اللطمة 
التي نلتها منه. ورددت نصيحته في سري «لو كان 
الكذب ينجي فالصدق أنجى», ولم أجد فيها في تلك 
السن الحافز الذي يجعلني أصدقء واعتقدت أن أبي 
لم يكن يدرك معناها جيداً ورغم حبي لأبي وإيماني 
بأنه لم يكن يقصدأن يعلمني الكذب, إلا أنني اعتبرته 
المسؤول الأول عن ذلكء. لذا ذهيت نصيحته أدراج 
الرباح. 

- شخص واحد فقط الذي كنت أقف أمامه عاجزاً 


عن الكذب إنه محمد رفدق الدراسة وصديق 
عمري.. تلك الأرض النظيفة التي ما إن وطثتها 
أدركت أنك كنت تخوض في الوحل,ء ولا أدري 
سبباً لذلك غير أنه كان صادقاً معي, لذا كنت أراه 
هناك في السماء وأنا في الأرضء لا وجه للشبه 
بيننا إلا أنه كان يبقى لي دائماً المنارة التي تعطي 
التائهين الأمل في النجاة. 

وذات يوم كنت معه في المعملء وحدث أن 
ضايقني زميل فقذفته بأنبوبة فارغة فتفاداها 


لتسقط على الأرض وتحدث دوياً. 
التفت على أثره المدرسء وسأل في غضب: 
من فعل ذلك؟ 


وكدت أن أنفي التهمة عن نفسي قبل أن تلتقي 
عبناي بعيني محمد الذي نظر إلي . .. كانت عدناه 
تهمسان في توسل وود لا تكذب.. لا تكذب. 


وجدت نفسي أقول بتلقائية. 
أنا الذي فعل ذلك. 


ولم بتمالك المدرس نفسه فصفعتيء ورغم 
قسوته إلا أنني لم أبك. وتذكرت في نفس اللحظة 
تلك اللطمة التي نلتها من آبي وأدركت حقيقة لن 
أنساها طوال حياتي «أن الكذب شاق على 
الأقوياء رغم أنه أيسر رذيلة يمكن أن تقترفها». 
وأفقت على نظرة تقدير من محمد ويده تهزني 
فايتسمت دومها وعاهدت نفسي أن لا أكذب. 

مرت سنوات وسذنوات على تلك الأآيام, واليوم 
فقط أذكرها عندما كدت أن أقع في نفس الخطأ 
الذي وقع فيه أبي حين قلت لابني بخصوص 
ضيف ثقيل توقعت قدومه: 

لو حضر قل له: إن أبي غير موجود. 

وسألني ابني نفس السؤال وكأن الأبام تعيد 
نفسها: 

أأكذب با أبي؟! 

وضحكت وضممتنه إلي» وقلت: 

ممتاز با أحمد.. كنت أختيرك ولكنك نجحت 
في الاختبار لأنك قوي والكذب شيمة الضعفاء. 
ووجدت أن تلك الكلمات أقرب النصائح إلى 
فهمه آنذاك. فابتسم يفخرء وقررت أن لا أاضعفء. 
وأن أواجه ذلك الضيفء وعاهدت الله أن تكون 
هي الكذبة الأخيرة. 
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«الشيخ» - وكان قد وصل - أنني ابتسمت له. 
وظن أنني قلت شيئًا على سبيل الشرحيب.. 
فتنحتح ثم اقترب أكثرء لدرجة أنني سمعت لهاثه 
ورأبت صدره الضخم المترهل يعلو ويهبط. ويفح 
وهو ينزف هواء! ثم قال وقد لاحت في عينيه لمعة 
اعتذار بعيدة كالنجم المنطفئ. 

«آسف! لقد تأكد كل شيءء جاءتنا برقية من 
السلطات في الموضوع». 

أدخل يده في جوفه وأخرج مظروفا صغيراً 
ولوح به مؤكدا كلامه باهتزازات متكررة. 

أما أنا فقد كنت أعلم كل شيء.. هذه الصخرة, 
وهذا التلء وهذه الواحة بنخلها الكثير والجميل لن 
تصمد أمامهم.. كنت أعلم أنهم لن يتراجعوا عن 
فكرة إقامة مشروعهم هناء في هذا المكان بالضبط, 
كان ذلك قدرا مكتوبا لم أتيقنه يقيناء بل حدسته 
وتوقعته. وكنت منذ انتشار الإشاعة أقول لنفسي: 
«من كل هذه الدنيا الشاسعة:؛ من بحر الظلمات إلى 
بحر الوقواق لن يعجبهم إلا هذا المكان.. ولابد أن 
يأتوا ليقطعوا النخلء ويهدموا البيت, ثم يغرقوا 
كل شيء بعد أن يحبسوا الماء عن التسرب من 
خندق «بني مصران». 

ولأنني كنت أعلم كل شيء لم أفاجاء بقيت 
هادئاء لم أصرخ, لم ألوح بعصاي.ء ولم أكشرء بل 
أنصت مرة أخرى إلى صوت الصغار الذي جاءني 
ف الرك” 

لعله كان خائفاء فهم يقولون: إنني عند ما 
أغضب أفقد السيطرة على نفسيء ولذلك جاء 
«بالشاوي» و«دحجلول» معه. كانت ملامجحهما 
مسطحة. لا أذكر عنهما إلا أنهما كانا من الذين 
«يذكرون» غرس النخل ويجئون العذوق: حين 
الموسم بمهارة لا تضاهيها إلا مهارة اللصوص.. 

كانا ينظران إلى كل شيء شزراًء وخيل إلي وأنا 
أرمقهما من بين جفوني المتقرحة من ملوحة العرق 
أنهما يلحظان حركات «الشيخ» بخشوع., 
ويتنفسان من بقايا نزيف صدره.. ولعل خاطراً 
في سياق الإحساس بضرورة المواساة خامر 
«الشاوي» فقد نحم ونفخ ثم بسط كفه وهو 
يرفعها قائلا في بأس العاجز: 


« قرارات الحكومة لا أحد قدر أن بردها..». 

ويبدو أن صمتي وهدوثي القام ترجم إلى 
احتجاج.. فقد استدرك في نيرة اعتذار: 

- «طبعاء الله بقدر.. لكن...» 

لحس شفته السفلى الغليظة الزرقاء.. تمتم 
أحرفا غير مفهومة ولم يستطع أن يكمل, دخل في 
حالة ارتباك فيدا ضئيلا منكمشا رغم جثته 
الضخمة. وتدخل «جلول» محولا مجرى الكلام: 

- «سيعوضونكم عن كل شيء. الحكومة قوية 
وغنيّة, دام فضلكء كل منطقة «الذيب» شمال «بني 
مضران» ستصدير هلكا لفمتضورين..»: 1 

قاطعه «الشيخ» مصححا يحزم وازدراء: 

- « المستقيدين با حمار..». 

لم تسقط هذه الإهانة في قلب «جلول» مباشرة 
كالطعنة الخطأ الغادرة. كما قد بتيادر إلى الذهنء لا 
بل لم تطرف له عينء بل لم يحدث أي شيء مهما كان 
صغيرا بدل على أنه تأثر بتدخل «الشيخ» الفظ, فقد 
كرر مستأنفا كمن أخطأ وصحح لنفسه: 

- وستصسر ملكا للمستقددين...» 

أعاد «الشيخ» المظروف إلى جوفه. ثم ايتعد 
خطوة إلى الوراء.. وجاءني صوت الصفغفار مع 
الريح وهذه المرة امتزج مع قول «الشيخ»: 

- «آخر أجل لإخلاء المنطقة نهاية الشهر المقبل, 
ستيدا الأعمال بعد ذلك مباشرة..». خطر في بالي 
أن المؤذن تأخر اليوم عن موعده.. وتخيلت المسجد 
يهدم.. والبيت والباحة وكل ما بنيته من أحجار 
عمري حجراً حجراً.. وأنا في هذه السنء؛ كيف سيبداً 
كل شيء من جديد؟. وماذا سيفعلون بالمقيرة؟. 
كانت هذه الخواطر وغيرها خاطفة.. إذ مرة أخرى 
مع استغراقي في التأمل بدا لي «الشيخ» بيتشجيع 
من توهم بصريء كأنه يقبل إلي. فتوقعت أن يكبر 
حتى بسد الأفق.. 

الآن.. بعد كل هذا الزمن.. لم سعد كل شيء 
صامتا.. كما كان» وكبر الصغار وتفرقوا ولم تعد 
الربيح تعابثني.. ولم أعد أسمع شيئًا! 


* وظيفة حكومية تعادل منصب «العمدة» أو ما يشبهها. 
والشيخ لقب من يتولاها. 


-- 
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هب من نومه فزعاء أنفاسه تتلاحق كخوار 
القطار السارب في غياهب الشك» وجبينه تنحته 
أنهار العرق الباردة المتفصدة منه, لقد صحا للتو 
من كابوس مزعيح مخيف. 

مد يده الغصنية الضئيلة إلى محيط اماء المتكوم 
في كأسه المنبعج الهلامي بجانبه؛ فالتهم رشفة 
غلفت صدره المكدود البانس براحة وانشسراح 
باردينء إلا أنه لايزال قلقا إزاء ذلك الكابوسء ولا 
تزال ذاكرته الموحشة ملتقطة تفاصيله العامة رغم 
ضياع كثير من حيثياته. 


لقد شاهد كأنه يتهادى في طريق موحش كفم الليل 
العتيق, طويل طول الأمل القصير الفاني, ثم توقف فجأة 
إثر رؤيته لشبح شخص يخطو أمامه بخطوات مقعقعة. لم 
يستطع تحديد ملامحه. رغم شعوره القوي بأنه يعرفه 
معرفته نفسه. وأنه غائص فى أعماقه. وسار فى كينونته 
المتوترة المبتعدة, وفجأة أخرج الرجل من جيبه مسدساء 
وأخذ يطلق عليه النار بوحشية وتشف وجنونء عندها 
انسل من حلمه مذعوراً. 
حاول أن يدفن ذلك الكابوس في جوف النسيان: فالقى 
برأسه المليء بالألوان والأشكال والمجهول على وسادته 
الخرافية البائسة بؤسه والتحف. لكن هلع ذلك الكابوس 
باق في مخيلته المتوهجة. ومختلط بالألوان والأشكال 
' وا مجهول الذي في رأسه. أغمض عينه الناعسة 
# الغائرة فى كهف جفونه المتحقزة محاولاً إزاحته 
فلم يقدر. إنه بعلم تماما أن ذلك كان مجرد 
حلم عابر لا أكثر ولا أقل. لكنه لا يدري 
لماذا يغشيه بساط التوتر والقلق, هام 
,بيصره الساهم في عالم غرفته 
َ الضيق اللامتناهميء ونظر إلى 
.ساعة الحائط العجوز أمامه 


مستعينا بالضوء الخافت الذي يبلل أركان الغرفة, ثم 
لاحت منه ابتسامة صغيرة. إنها الثانية صياحاء وقد تذكر 
أنه كان ينظر إلى ساعة معصمه في ذلك الكابوس الممض 
فكانت الثانية صباحا أيضا. 

- يالها من مصادفة عجيبة! اتفقت ساعة الحقيقة مع 
ساعة الحلم. 

عندها قفزت إلى مخيلته المشحونة يفتات الهباء ذكرى 
جدته المتوفاة. تلك المرأة النحاسية اللامعة وهى تقذف فى 
أسماعهم أحاجيها وقصصها المخروطة الغريبة» واتفاقها 
مع لب الواقع. 

- يالها من حكايات سخيفة! ورغم ذلك كنا نصدّقهاء 
لقد كانت تسليتنا في أيام الطفولة.. ليت تلك الأيام تعود. 

عندها أدار رأسه. وابتسامته المترددة لا تزال منحوتة 
على محياه المتبلد. وفجأة اختفت تلك الابتسامة. وانقيض 
تغره الممتلئ. وانتبهت روحه. لقد لمح على الأرض دمية 
أخيه الصغير مكبوبة على وجهها. 

- يالي من غبي!! كيف نسيت هذا؟ لقد رأيت أيضا في 
الحلم دمية تشبه هذه الدمية ملقاة على الأرضء ولما 
رفعتها إلى ناظري وجدتها مفقوءة العين اليسرىء ثرى 
هل هذه الدمية كذلك؟ أوه. تديًا للشيطان اللعين: إنه يحاول 
أن بغوينيء لقد كان مجرد حلم وانتهى لا علاقة له, 
والأشياء تتطابق معه. 

رفرفت الأفكار الرمادية الرطبة في ذهنه. أخذ يفكر: 

- ماذا لو ألقيت نظرة؟ لن تضر. لكن ماذا لو وجدتها 
مفقوءة العين؟ بالطبع لن يعدو كونه حلما. 

انتصب واقفا كبرج ثلمته عوامل التعرية, اقثرب من 
الدمية بيطء شديد ويداه ترتعشانء. كان مترددا وجلاء. 
حاول التراجع عن عزمه المطاطيء لكثه أصر. أمسك 
بالدمية المتناثرة كأوراق الخريف. وفجأة صرخ صرخة 
خوف خافتة, وألقى بالدمية, شم رجع إلى سريره 
الأسطورىي وقال بدهشة: 

- إنها مفقوءة العين. يا إلهي.. ما الذي يعنيه هذا؟ هل 
سيتحقق الحلم؟ لا لاه مستحيلء إنه حلم... مجرد حلم 
وبجب أن أنساه. 

- ماذا دهاني, لم أعد طفلا حتى تختلط علي الأمور 
هكزاء إنه حلم, حلم فقط. 

أعجيته كلمة طفل. حركت فى نفسه ذكرياته المخمليدة 

السالفة, فكست نفسه شيئاً من الراحة: 

- ليتني بقيت طفلاء الأطفال أحيّاء 
الله, وهم أحباء الكبار أيضاً لا 
مشاكل لديهم: يلعبون ويمرحون 


ويخربون. 

عاد إليه هدوء نفسه نوعا ماء وعادت إليه ايتسامته 
الهاربة وهو يتذكر ثانية أيام الطفولة؛ بقي سادرا كطود 
المساءء قرر النومء وقبل أن يهم بتغميض عينيه شاهر 
عنكبوتا على الحائط, فر واقفاًء وقد جحظت عيناه ثم 
صرخ: 

- يا الله. إنني أذكر أنني رأبت عنكبوتا كذلك يسير 
على الأرض في ذلك الحلم الرهيب... ما معنى كل هذا؟؟. 

عاد إليه قلق نفسه. وضع رأسه بين دنيا كفيه وهو 
يفركه كأنما يريد أن بطرد الأفكار والوساوس الزجاجية 
منه - أو كأنما بريد أن يسقط ذلك الشيطان اللعين الذي 
بلس عليه الأمور في عقله, عندها توقف عن الحركة وقال: 

- الساعة.. الدمية.. العنكيوت.. ماذا بيقى؟!.. الرجل, 
نعم. الرجل. هل سيظهر كي يقتلني؟!.. مستحيلء إنه حلم, 
حلم. 
جلس على سريره.ء تلفت حوله. لا يعرف ماذا يفعل. 
أينتظر ذلك الرجل الغامض؟. هل ينتظر أجله؟ الانتظار 
صعب لدرجة عدم الشعورء ولدرجة الموت. تداخلت الأفكار 
في رأسه. اختلطت الألوان والأشكال والمجهول: مع 
حكايات جدته. مع طفولته اللاهثة. مع شبح الفناء. 

أسرع متوجها نحو باب الغرفة» وكأنه يبحث عن 
الخلاص من تلك الدوامة القذرة من الهموم والشكوك. وقبل 
أن يفتح الباب. سمع خطوات خلف الباب تقتربء تسمر 
مكانه: 

- أبكون ذاك هو الرجل؟.. نعم إنه هو. 

اضطريبت أفكاره. تراجع للخلف وهو يحدج ناحية 
البياب الميتسم له يسخرية: والخطوات ذات القدم العارية 
السابحة في عصبه. الواطئة وجوده الحائر المبثوث؛ 
تقترب رويدا رويداء ارتمى في ركن الغرفة العاجيء 
وجسمه يرتعد. ونبضات قلبه كقرع الطبول؛ والعرق 
يغرق جسده. وبدا شهيقه كالمرجل وكأنه يتنفس من خرم 
إيرة:, إنه لا يعرف ماهو مصيره. ولا يدري ماذا يصنع؛ أ 
يستسلم للموت؟ أم يبقاوم؟.. ارتسمت أمامه صورة الحلمح 
تماماء وساخ في بحر أوهامه: 

- هل أنا في حلم أم في عالم الشهادة؟! 

شعر يضيق شديد وقد استحال العالم من حوله إلى لا 
شيء. توقفت الخطوات خلف الياب تماماء وكاد قليه 
يتوقف معهاء ازرق وجهه. واتسعت حدقتا عينيه عندما 
تحرك مقبض الباب ببطء... شهق وفتح الباب!! 

أحست أخته بحركة في غرفته؛ ذهبت لتستطلع الأمر, 
اقتربت بأقدامها العارية بهدوءء فتحت الباب بتآن» رأته 
ملقى في ركن الغرفة ووجهه محتقن. صرخت: " 

- عصاح.. عصام.. ماذا قد دهاك؟!! 


<- 
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قصة تاريخية: 


ابن بنسالن 
والأسد 


كان طولون مولى لنوح بن 
اسدء عامل المأمون على ببخارى 
وخراسانء, فأهداه نوح للمأمون 
مع جملة من المماليك, فأظهر 
كفاءة واقتدارا وإخلاصاء فرقاه 
المأمون إلى مرتبة الإمارة» وجعله 
مشرفا على الرقيق والبراذين. 

وفى سنة (0١55ه)‏ ولد ابنه 
أحمد.؛ فنشأفي منصب ذلة 
تستظهر بالطغيان» فحاول أن يتم 
هذا النقص» ويكون أكبر من 
أصله, فكان عقله من أثر طبيعته 
كالعقلين لرجلين مختلفين: فله 
يد مع الملائكة: وأخسرى مع 
الشياطين(1). 


حفظ أحمد بن طولون القرآن صغيراً وأتقنه. وكان من أطيب 
الناس صوتا به مع كثرة الدرس وطلب العلمء وقد تفقه على مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة. ولما مات أبوه فوض الخليفة المتوكل له ما 
كان لأبيه ثم انتقلت به الأحوال إلى أن ولي إمارة الثغورء ثم إمارة 
مصر والشام معاء فكان في فترة إمارته كرجلين في رجل واحدء فكان 
تارة كالملائكة الأطهار. وتارة أخرى كالشياطين الأشرار, فقد كان 
يحب الخير. وينفق على الفقراء والمساكين. ويبني المساجد 
والمستشفيات. وبعطي العلماء وطلاب العلم. ويكثر من الصدقات. 
وينظر في مظالم الناس. ومع ذلك فقد كان حاد الطبع والمراج ظالماً, 
إذا غضب طاشت سهام غضيه في كل اتجاه. 

ولما اشتد ظلمهء وطغى بطشه. شكاه الناس إلى أبي الحسن 
أحمد بن بنانء الذي لم يكن يخشى في الحق لومة لاثم, فسارع 
إليهء ودخل قصره. ووقف بين يديه وجلساؤه من حوله. وصرخ 
في وجهه: 

اتق الله في الرعية با ابن طولونء فإنك مسؤول عنهم أمام رب 
العزة. بإيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 24 
واعلم أن من غش رعيته فإنه لم يرح رائحة الجنة. 

ساد جو القصر صمت رهيب. ولم يصدق ابن طولون 
والحاضرون ما سمعوه ورأوه. فكيف يجروؤ مثل هذا الرجل أن 
يتحدث بمثل ما سمعوه أمام الأمير ابن طولون؟ واتجهت أنظار 
الجميع نحو الأمير ينتظرون ما سيصدر عنه من قول وفعلء وقد 
أذهلتهم المفاجأة جميعا. 

ارتجف ابن طولون. وانتفخت أوداجه. وتطاير الشرر من 
عينيه. وصاح بالحرس من حوله: 

اقبضوا على هذا المجنون وأودعوه السجن. 

وبسرعة البرقء اجتمع الحراس الأشداءء وقيدوا آبا الحسن بن 
بنانء وذهبوا به إلى السجن. 

انفض مجلس الأمير بعد أن رأى جلساؤه تعكر مزاجه. وتغير 
أحواله. وذهب الأمير إلى فراشه كي ينام. ولكنه وجد أن النوم قد 

طار من عينيه. وتحول فراشه الوثير إلى كومة من 

الأشواك. فقد طاش عقله مما سمعه 
وشاهده من هذا الرجل. صاح بحراسه 


فأاقبلوا يركضون. قال لهم: 
هاتوا ذلك السجين المجنون. - 
حجيء بأبي الحسن ووقف أمام ذل 


ابن طولون مرفوع الرأسء قال له اين طولون: 
منك غدا أمام الناس. 

قال أبو الحسن برباطة جاش: 

أنا لم أقترف ذنيا أبها الأمير! وإنما قدمت 

صاح الأمير بالحرس: 

خذوه إلى السجن وجوعوا له الأسد ثلاثة أيام, 
كي لا تراه عبني مرة أخرى. 

قال أبو الحسن: 

الأعمار بيد الله أنها الأمير. وأنت عبد من عباده. 
لا تستطيع أن تقدم أو تؤخر في عمري لحظة واحدة. 

حمل الحراس أبا الحسن وهو مقيد بالسلاسل 
إلى السجن مرة أخرى... 

وكان ابن الأمير (خمارويه) مغرما ياقتناء 
الأسودء فكلما سمع بأسد في أجمة زهب إليه 
واصطاده. ووضعه في قفص في القصرء حتى 
اجتمع له مجموعة كبيرة من الأسود.. جاء الحراس 
بأقوى تلك الأسود وجوعوه ثلاثة أيام.. 

جيء بأبي الحسن من السجن ووضع في ميدان 
فسيح لينظر الناس كيف سيفترسه الأسد. ثم جيء 
بالأسد وهو في قفصه. وفتحواله باب القفصء 
فتمطى ذلك الأسدء وبدآات عظامه تتقعقع, وانطلق 
مزمجراً كالرعد القاصفء وكان الشيخ ساجدا لربه 
يصليء فلم ينتبه للأسدء وعندما دخل الأسد على أبي 
الحسن, أقعى هنيهة. ثم قام ومشى نحو الشيخ 
بحتك يه ويشمه. وكأنه يقول للناس: إن هذه المباراة 
دين إرادة الله عزوجل و إرادة الأمير ابن طولون... 

ذهل الحاضرون لما رأوه وكان أشدهم ذهولاً 
الأمير ابن طولونء الذي صاح بالحراس ارجعوا 
الأسد إلى قفصهء وهاتوا أبا الحسن إلى هنا... 

جاء أبو الحسن ومثل مرة أخرى أمام الأمير وشو 
رابط الجأش. مرفوع الرأسء فقال الأمير كيف حالك يا أبا 


الحسن؟! 

قال أبو الحسن: 

بخدر كما ترى أبها الأمير! 

قال الأمير: ما الذي كان في قليك؟ وفيم كنت 
تفكر؟ 

قال أبو الحسن: 


لم يكن علي بأس. فقد كنت أقرأ قوله تعالى: 
(واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» (الطور:8؟) 
وكنت أفكر في لعاب الأسد هل هو طاهر أم نجس؟ 

عند ذلك قام الأمير إلى أبي الحسن, وقبل رأآسه., 
وطلب العفو منه؛ وأطلق سراحه... 

)١(‏ وحي القلم للرافعي(448/5). 


هذا الشعاع الذهبى الجميل تبثه الشمس قبيل الغروبء وهى متكثة على 
نعش الأصيلء تودع الكون على أمل اللقاء القريبء وأمام الباب تجلس 
العجوز وحيدة تنظر إلى الشمسء وتتابع خطوات رحيلها مستمتعة بساعة 
الأصيل الجميلة. محدثة نفسها بهمسات حائرة. كم هي عجيبة هذه الشمس. 
التي تبعث هذا الضياء على مر العصور والأعوام دون ملل أو شكوي. 
تحترق لتضيء الكون: وتجري لتعيد الحياة كل يوم على الأرض بأمر ربها 
دون أن تنتظر الشكر من أحد أو رد جميلهاء ومن له القدرة على رد جميل 
الشمس؟ وكيف يستطيع رده لو أراد ذلك؟ فسبحان من سخرها لنا وهى 
أعلم بسرها وهو الجدير بالشكر والثناء. وتنهمر الذكريات من غاير الأيام 
وتجري في نهر العمر الذي ما زال يقاوم أسنة الدهر وسيوفه الممشوقة. 
أول قطرات الذكريات أيام الفرحة الأولى مع فارس الأحلام. وابتسمت وهي 

تتذكر البشرى بحملها الأولء ما زال صدى الكلمة يتردد في مسمعها إلى الآن. 
وكم كانت أيام الحمل مرة ومتعبة. مع شظف العيش وكثرة الأعمال 
المضتية. منذ السحر إلى غروب الشمس في الحقول مع الرّوج وبقية 
الأسرة. كل شيء كان يعتمد على العمل اليدوي في البيت أو في الحقل؛ ومع 
ذلك كانت الحياة جميلة لا وقت للفراغ وأحيانا لا وقت للراحة قبل الغروب. 
وتمر الأيام ويخرج (محمد) إلى الوجود, وتملا الفرحة قلوب أهل القرية 
المتحابين: وتقام الوليمة وتتوالى التهاني. وتتجاوز فرحتي حدود الفرح. 
ويكاد القلب يخرج من صدري ليرقبه عندما تغفل عينيء كأنني الوحيدة في 
هذا العالم التي أنجبت ولدا. ملك كل وقتي وشغل كل تفكيري؛ فرحت 
يحيوه. وفرحت يسيره. وفرحت بكلامه عندما بدأ يتكلم. 

ف 

آه أيتها الشمس الراحلة!! إن هذا الذي منحته كل هذا يتشاغل بمداعبة أبنائه 
عن الحديث معي. أسأل فلا يجيب. أتحدث معه فيميل بوجهه عني متشاغلا 
بأي شيء حوله. وكأن التي معه صخرة في ركن البيت» وأنا أقول في نفسي. 
كم كانت فرحتي عندما نطقت أول كلمة. ٠‏ وتزداد مع كل كلمة تكتسيها. أرددها 
كالمجنونة أخير بها كل أفراد الأسرة. وكل من أقابله من أهالي القرية, وكانك 
أول من نطق هذه الكلمة, وها أنت تبخل علي حتى بالكلام الذي علمتك إياه.. 
كلمة كلمة.. بل حرفا حرفا. قد تجد يا محمد من هؤلاء الصغار الذين تتشاغل 
بهم عني مثلما وجدت أنا منك برغم أنني لا أتمنى لك ذلك. 
وتتابعت حبات العقد وأنا أجد مع كل وأحد من إخوتك الذين نهجوا نهجك 
وساروا قي طريقك.. ما وجدته معك وربما أكثر.. لأن المسؤوليات والأعمال 
تتضاعف مع قدوم كل واحد منكم إلى الحياة. ومع ذلك فإن كل واحد منكم 
كان وما يزال يتريع على زاوية من عرش الفؤاد الجريح. كانت ضحكة 
الواحد منكم فى الصباح تطفئ جحيم السهر طوال الليل. وابتسامة الواحد 
منكم في المساء تمحو آثار التعب والإرهاق طوال النهار. 
أيها الأوفياء لو كانت دموعي ملك يدي لما ذرفت عليكم وعلى ما فعلتم معي 
دمعة واحدة.. ولبقيت محافظة على كبريائي أمامكم. هذه الدموع التي كنت 
عندما أراها على خد أحدكم كأنها جمرة تتقلب بين الجوائح.. ولا يهدأ لي بال 
حتى أمسحها بكل حنانء وأزيل مسبباتها مهما كلفني ذلك. وهي اليوم تسيل 
على خدي دون أن تثير شفقة أي منكم أو عطفه. يالنكران الجميل وتجاهل 
الفضل والمعروق! كم هو قأس عقوق الأبناء. كم هو مؤلمء ولكن لن تروا مني 
بعد اليوم دمعة واحدة. سأدوّس على قلبي. وألغي مشاعري وأتحامل على 
عواطفي.. سأنسى كل الماضي.. سأكون مثل الشمس. لن أنتظر رد الجميل 
منكم وأي جميل هذا الذي سوف تقدرون على رده.؟! ليس بوسعكم بل ليس 
في هذا الكون ن ما يرد جميل الأم. كما أنه لنن موسيهكا رد حميل الشنصين: 
ولكن سأنتظر الآجر من الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا. 
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صعد من الباب الأمامي, ووقف خلف السائق - السلام عليكم. 
يبحث بعينين مشعتين قلقتين عن مقعد.. أطلت فرد فورا: 
من بين رؤوس الركاب يد مسشيرة.. تقدم حو علدكم السااد عدر كان من الوحت ا 
5 ات 7 كا 9 ات المقاعد ووضع حة 9 -لايأس يا آخيء فالشر ود آفة زمانناءاسمي 
2 2 3 عبدالرحمن. 
في الدرج اللتخصص للامتعة. وجلس دون ان 3 1 
يتكلم التفت الرجل إليه بوجه ناضر هادئ وهز - أهلا وسهلا. 
راسه قائلا: تلهى عبدالرحمن. من خلال رْحِاجٍ النافذة المعتم. 
بمشاهدة الغابة وأشجارها الجانبية الهاربة في صفوف 
1 5 منتظمة مما تنفته مؤخرة الحافلة.. وانشغل عماد بقراءة 
: د. حسن القشتو 5 ع 5 د 5 0000 
بقام 7 كشاب.. تلتقي عيونهما بين الفيئة والأخرىء فيتجنب كل 
اجرات منهما النظر في عيني الآخر. أهكذا تستكبر القلوب 
البشرية فتعمق الحدود الوهمية بين الأنفس, 
الناس؟ 
أسند عماد رأسه إلى كفه برهة 
تمرفعهوتئفس يبعمق. 
وعبدالرحمن يتابع حركاته عن جنب, 


فقال له: 
- هل تشعر بت بتعب يا سي عماد؟ 
- دوار خفيف. 


- هذه منعرجات جبال الريف. الراكب فيها كالمستبق 
لصراط الجحيم. 

أخرج عبدالرحمن من جيبه زجاجة عطر صغيرة: 
ومسح يرأسها على كف عماد. فشم عماد كفه. وأسئند ظهره 
إلى متكأ مقعده في ارتخاء. اختلس عبدالرحمن نظرة في 
كتاب عماد. فالتقطت عيناه هذا العنوان: (تحو ديداكتيك 
جديدة للغات) فابتسم وقال: 

- ديداكتيك اللغات.. نسبح في بحر واحد إذن. 

ناوله عماد الكتاب. فأخذه ونظر فى غلافه, ومرر أوراقه 
بخفة بين سبابته وإبهامه. ثم أعاده إليه. وقال مداعبا: 
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- أليس عندك «نحو ديداكتيك جديدة للتربية 
الإسلامية؟ أين تدرس يا سي عماد؟ 

وجف قلب عماد وتغيرت ملامحه. وطافت في مخيلته 
مشاهد حلم ليلة أمس:...مغارات مظلمة. وسيورات 
ضخمة سوداء نخرة تتدلى من الجدران والسقف. وركام 
من البشر وغير البشر بأنياب صقفراء وعيون حمراء. 
بعرك بعضهم بعضا وهو معطل الفكر. مقيوض الصدرء 
منعقد اللسان... 

تحسس جيوب معطفه الجلدي الأسود. وأخرج علية 
(المارليورو) وفتحها وقدمها لعبدالرحمن. 

- سيجارة؟ 

- لاء شكرا. 

تناول واحدة ووضعها بين شفتيه وأشعلها بمهارة. 
وامقص دحائها بعمق, ونفثه فى فضاء الحافلة. فامتدت 
إليه الأعناق في امتعاض, ولما انتيه إلى الوجوه المتيرمة, 
اختطف السيجارة من بين شفتيه. ووضعها تحت قدمه. 
وتوجه إلى عبدالرحمن قائلا في ارتباك: 

- غدا ستكون أول غطسة لي في هذا البحر, لا أدري 
هل أدرك الأعماق أم اختنق فأغرق. ‏ 1 

- مبروك يا سيدي. ألست مسروراً بمنصيك؟ 

- كمن بساق إلى الأعمال الشاقة:. أو يقفل عليه في 
قفص القرود. كدف سأواجه عصابات من المراهقين 
الماردين؟ هل أجدني أمتلك من المعرفة والقوة ما دمكنثي 
من رقابهم ونواصيهم؟ 

ابتسم عبدالرحمن وقال متحرشا بلباقة: 

- وماذا تعلمت فى معهد التكوين؟ 

أجاب كاتما انفعاله: 

- سمعت أقوالاً لاكتها السنة أعجمية. وامتصت 
روحهاء ولهث فضلاؤنا وراء فضلاتهاء وصنعوا لنا منها 
وصفات نصحوا بها من خدرناء فزادتنا خدرا.. مدارسنا با 
سي عبدالرحمن وما تضيق به من عفاريت وصعاليك لا 
يضيطها إلا خاتم سليمان أو سيف الحجاج أو... 

أدركه عبدالرحمن ميبتسما: 

- هون عليك يا أخي. انظر هناك هل ترى تلك الأشجار 
الخضراء؟ ألا تعجبك استقامتها وشموخها؟ ماذا نفعل لو 
شب فيها حريق؟ أو أصابيها داء؟ أو لبس علينا أن نخمدها 
بماء قلوبنا ونطهرها بعطر أنفسنا إن أوقدها أو لوتها 
غخيرنا فى غفلة منا؟ أو ليس هؤلاء الشياب شجيرات لم 
تختر منابتهاء وقد أصابها ما أصابهاء ومع ذلك تقاوم 
زوابع الشتاء وقيظ الصيف بما تختزنه من ذ نسيم الربيع؟ 

سكت لحظة, ركز خلالها نظره في عيني عماد. 
وأضاف: 

- إن الكلمة الطيبية الصادقة, والايتسامة الحنونة 
والحزم الأبويء هي المواد التي تقع في قلوبهم موقع نسيم 
الربيع في الأشجارء فتؤتي أكلهاء وتزداد استقامة 


وشموخا... ألم نكن شجيرات نتطلع إلى من يروي عطشها 
بماء عطفه, ويتعهد استواءها بمشذب رعايته؟ 

هر عماد رأسه متظاهرا بالاقتناع. متهريا من مواصلة 
السماعء وعاد إلى كتايه, واستدار عبدالرحمن نحو الزجاج 
يراقب الأشجار المذعورة الهارية... 

توقفت كل العجلات عن الدوران» فوقف عبدالرحمن 
ومد يده إلى عماد في مصافحة وداع. أهكذا يفارق الكف 
الكف بعد لحظة آلفة باركتها قطرة عطر...؟ فرغ مقعده. 
ففرغ قلب عماد. وتحرك لبيجلس في مكان عبدالرحمن 
ويشاهد الأشجار. فوقعت عيناه على دفتر صغير, 
فالتقطه. ووقف بخفة وأطل فصدم رأسه الزجاج. لكن 
عبدالرحمن كان قد اختفى. 

نظر عماد في الدفتر. وتردد لحظة ثم فتحه. وقرأ في 
الصفحة الأولى: يسم الله الرحمن الرحيهم: بإفبما رحمة 
من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» (سورة آل 
عصران:1695). 

تأمل الغابة والسماء. وتابع القراءة فقرأ عنوانا 
بتوسط الصفحة هكذا: 

ايام غير مؤرخة 
ايام الشيطنة: 

بدآت هذه الأيام بعدما مزق أي وأمي ما كان بينهما من 
ميثاق؛ وزجا بي بين جدران القسم الداخلي. فأصبحت رقما 
وتحول الدلال زجرا والحئنان قهراء فتولد في أحشائي مارد 
نصبني زعيما للشغب. وأميرا للمراء والمجادلة.. أتلذن 
يمغامراتي, أذيق المدرسين علقم المهنة. أعاكس وأشاكسء. 
أكسر شوكة المتصلبء. وأكشف عورة المائع, لا أقيم للتهديد 
وزناء ولا أعير للنصح أذناء ديدني التخريب والتدمير.. 
عروقي تنتفض طاقة وعيوني تلتهب حماسة: أغوص في 
أعماق كل شيء. أبحث عما ضاع مني, عن مذبع ثر بمطفئ 
غليء عن نسيم بارد ينعش روحيء فلا ألقى إلا شواظا 
وسموما.. 

يوم المحاكمة: 

في هذا اليوم أوقفت أمام أعضاء المجلس التأديبي.. قال 
الرئسس: 

- بلغت بك الوقاحة هذه الدرجة. اليوم سأقطع رآأس 
الفتنة. 

قلت في نفسي باستخفاف: بطردي؟ هيهات.. سوف 
تنيت للفتنة سبعة رؤوس أخرى. 

توجه إلى الآخرين قائلا: 

- ماذا ترون يا سادة؟ يبدو أن لا أمل في مثل هذاء 
فالاستتصال خير علاج. 

وجم الجميع, وانشغل كل واحد بحركة تافهة بيدد بها 


- 
حلم 
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لحظة السكون والحيرة. . أماأنا فصحت في أعماقي 
بأعلى صوتي. ضاغطاً على الزناد مهشما الرؤوس 
والآثاث: لماذا تسكتون؟ قولوها بشجاعة. الطرد. . أليس 
كذلك؟ ماذا تنتظرون؟ هيا عزرزوا جبهة التسكع والتهريب 
بجندي آخر مدجج بسلاح الجهل والنقمة.. إنه مُنْتجِ لا 
يكلف صنعه جهدا ومالا. اطردوشي إذن واستريحواء 
واتركوا الأمانة على كتف (سيزيف) وحده. فأكتافكم 
تتصدع من حملها. 

وقف أستاذ وقال: 

- ألتمس منكم أيها السادة أن تمنحوه فرصة أخرى. 

صاحت مدرسة: 

- وكرامتى دا أستاذ؟ 

سخرت منها في نفسي مقلدا نغمتها المائعة: 
وكفام. .في ي. ..أ اسث...از!! أبة كرامة تدافعين عنها 
أيتها... هل أنت مدرسة أم..؟ ما هذا الكساء الزجاجي: 
وهذا الطلاء الخائرء وهذه التسريحة الذكورية. أنا أبضا 
مقحرر. كيفما تكوني أكنء فأنا مرآتك.. ونظرت في عين 
الأستاذ الواقفء فإذا هي تنطق بنفس ما أفكر فيه. أجابها 
بلطف ولباقة: 

- كرامتك فوق رؤوسناء. وفي أعدننا يا أستاذة. وهذا 
التلميذ سينال عقابه (وتوجه إلى الآخرين). 

لكن ليس بالفصل النهائي يا سادة. فالبتر تشويه 
للحسد.. ملا فحصنا أولاء وجسسنا النيضء وسبرنا 
أغوار الأحلام. وكشفنا عن مصدر الآلام. وصنعنا بلسما 
مستساغا. وطهرنا مستنقعاتنا الراكدة النتفة, 
وصيرناها أنهارا جارية ومروجا مزهرة عطرة... 

قاطعه أحد الأعضاء فى هدوء مفتعل: 

- الإفراط في العطف إفساد يا أستان. 

وصاح آخر منفعلا: 

- بل تحريض على المزيد. 

نقر الرئيس برأس قلمه على المكتب وقال: 

- سوف دنظر في الأمر. 

انتابني شعور بالندم والحزن والخوف.. غصة في 
حلقي. ودفقة حارة من الدموع تكاد تنبجس من مدمعي, 
فلا يحصرها سوى كبريائي: هل ستلفظني مدرستي كما 
لفظني حضن أمي وقلب أبي؟ 

أيام التيه: 

انفتحت أمامى فى أيام الفصل المؤقت أبواب المقاهمي 
ودورال ملاهىء وآفاق المخاطرة والمغامرة والسمسرة... فى 
حلكة هذه الظلمة خيط فجري رفيع يضيء لي محجة 
الأملء ويجذبني بقوة إلى مدرستيء إنه صدى صوت ذلك 
المدرس أما ما دونه من الأصوات فغثاء وهدر... 

يوم موت الشيطان: 

ما أخجلني اليومء فاجأني ذلك الرجل الشامخ والظل 

الوارفء وأنا أنقش على طاولتي جسد أنثىء . أحسست 


بجسدي كله يتفصد عرقا باردا.. رضيت في قرارة نفس 
بضربة منه تكسر رقبتي أو بزعيق يصم أذني, لكن هيهاد 
أن تبطش يداه أو بعلو صوته.. انفرد بي بعد الدرس 
وربت على كتفي. ودس في يدي شدئاء وقال لي: 

- أنت يا عبدالرحمن طاقة مهملة وموهبة مهجورة 
اشتر ما يلزمك ومقع أيصارنا بما ليق ببيياض محجتذ 
من الألوان, واسلك من السيل ما سلك ابن لقمان. 

انثغر أمام عيني ثغر الكون بابتسامة هائلة وهاجة 
وانفتحت أبواب بجنائه الخضراء. ومحيطاته وسماوات 
الزرقاء. وأحسست بكل ما حولي يلين ويحنو ليضمني إلى 
حضنه. وشعرت بهبات عبير تنفذ إلى أحشائي, وتنسف 
ما تبقى من شيطاني. 

يوم الفوز: 

تحررت هذا اليوم من رقمي, وعانقت لأول مرة نفسر 
لما سمعت صوتا عاليا يهتف ياسمي: 

- جائزة أول رتبة يفوز بها عبدالرحمن بن لقمان. 

- جائزة أحسن لوحة يفوز بها الفنان عبدالرحمن. 

أحبيت حينها الكتاب والسيورة والفرشاة والألوان: 
ووددت لو أصقل طاولتي بشغاف قلبي وأمحو منها كل 
خدوش الماضي بدموعي. 1 

كتبتها في مذكرة أخرى وقعت منيء فالمرجو ممن 
وجدها ألا يعيدها وأن بحيا أيامها. 

نا 

بذل عماد جهدا في محاولة تذكر ملامح عبدالرحمن 
لكن وجهه اختفى من مخيلته. وبقي صدى صوته وعبير 
عطره.. طوى الدفتر بعناية وحاول أن بدسه في جيبه 
فعاقته علبة (السجائر). فأخرجهاء وتذكر: سيجارة؟ لا. 
شكراً. ونظر فيها باشمئزاز فوضعها تحت قدمه وسحقها 
ورماها من النافذة. ونظر إلى الغابة وأشجارها الهاربة 
مما تنفثه مؤخرة الحافلة.. فتمثلت أمامه قاعة الدرس. 
وهو يخطو أول خطوة على عتبتهاء وجموع البشر وغير 
البشر تكشر عن أنيابها الصفراء وتحملق بعيونها 
الحمراء... فحفق قلبه وتوترت أعصابه... وسمع صوتا 
كصوت عبدالرحمن يقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم: بإفبما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
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- السلام عليكم. 

فتهللت الوجوه واستيشرت. وساد المكان همس رقيق 
وعبير زكي. وحفيف صفحات بيضاء في أكف شجيرات 
خضراء. 


اليد الفصيرا 


عيرته عتمة الهواجس عصراً - الديونء الأسرة الكبيرة - 
فسار متمهلاً بسيارته العتيقة زات اللون الأحمر. دائماً بردد 
العم إبراهيم: اللهم بسر ولا تعسر. فجأة وإلى حافة وسط 
الطريق المزدوج الذي اصطفت على امتداد أشجار التخيل 
وبعض الزهور انجذب وجههء شاهد ورقة, غلب على ظنه أنها 
ورقة نقدية. أوقف سيارته, ركز إليها النظر» صدق حدسه.» 
وبلا شعور غادر سيارته؛ اشتغل فكره بهذه الورقة, قال في 
نفسه الذي داهمها فرح بدد حزنه: نعم ورقة نقدية. فثة مائة 
ريال؟ بل فئة خمسماثة... 

اقترب منهاء داخله فتور مائة ريال... لابأس أفضل من لا 
شيء.. قلبها بفرح ثم قبّلها وأدخلها جيبه. سوف أشتري 
ببعضها طلبات البنات المدرسية. وأملأ بالباقي في السيارة من 
الوقود... عبر الطريق إلى سيارته. فجأة سقط قلبه فزعا. 
أغمض عينيه بشدة على صوت صراخ غليظ لكوابح سيارة 
قادمة.. طار.. طار.. شماغه. في آخر لحظة انحرفت عنه 
السيارة تراجع إلى وسط الطريق المزدوج بذهول تام. اعتمد 
على جذع نخلة:؛ لا يصدق أنه نجاء بيده تحسس حسمه تأكد أنه 
لم يصب بأذىء في عمق الذهول تذكر الورقة النقدية» دق قلبه 
خوفا عليها. أدخل بده في جيبه. وعندما لامست يده الورقة 
أحس بارتياح كبير, وضع رجله على الطريق بحذر وتحفزء 
عبره وهو قايض شماغه بيدء وعلى الورقة النقدية داخل جيبه 
بيده الأخرىء اقترب من سيارتهء اجتاحه حزن وكآبة؛ ماهذا؟ 
لم يكن يتوقعه رجل المرور بشكله الصارم معتمداً بيده اليمنى 
على سيارته العتيقة. شعر بألم حاد في أعماقه. ردد كشيرا: 
اللهم يسر ولا تعسر... اقترب من الشرطيء رمق ملامح وجههء 
ملدئة صرامة وحدةء داهمته الخيبة: ازدرد ريقه وهو يشد بيده 
داخل جيبه على الورقة النقدية. قال عم إبراهدم بقلق جاد: 


-خيراً إن شاء الله...؟ 

شبك الشرطي بين ذراعيه؛ هرّ رأسه, قال بلهجة جافة: 

- الرخصة والاستمارة... 

ازدرد عم إبراهيم ريقه بصعوبة. أحضر له ما طلبء قليهن. 
قال بشماتة وهو بهز رأسه: 

- ماشاء الله... موقف خاطئ واستمارة «مطوفة»... 

قال باضطراب ظاهر: 


- كنت أريد أن أجددها ولكن... لم دمستمع إليه 
الشرطيء وإنما انشغل بشيء يكتبه. اقترب 
منه عم إبراهيم خطوة. لكنه أشار إليه أن 
ابتعد. تنفس العم بعمق وجهدء 
وبقلق متزايد. وعن بعد تابع العم 
يد الشرطيء وهي تكتبء حاول 
الهرب من قلقه. لم يستطع.ء انتهى ب ا 
الشرطيء قدم له ورقة صفراءء دق 0 
قلب العم دقة النهاية. ماذا؟ مخالفة 
موقف خاطئ ومخالفة عدم تجديد 


بقلم: منصور عبدالعزيز المهوس 
السعودية 


الاستمارة.. 

- راجع المرور خلال عشرة أيام.. هم بالانصرافء لكن العم 
أوقفه. قال بنيرة عطف مختلجة: 

- أرجوك.. أنا مسكين. وصاحب أسرة كبيرة.. 

وبكل برود قال الشرطي: 

- احمد ريك. غيرك يسجل عليهم الآلاف... مخالفاتك أشياء لا 
تذكر.. صدمه البرود, أحس بظلام كثيف يملأ عينيه. قال في 
نفسه بحرقة بالغة: أشياء لا تذكرء كل هذا العذاب: وأشياء لا 
تذكر! الآمال المهددة بالاحتراق أشياء لا تذكرء متطلبات الأسرة 
المغرقة. أشياء لا تذكر.. تحرك رجل المرور نحو سيارته, لحق به 
العم: 

- أرجوك.. ساعدني قدر ظروفي.. راتبي لا يتجاوز.. قاطعه 
رجل المرور وهو يغلق باب السيارة قائلاً: 

- توكل على الله.. المقدّر مكتوب... 

طوقه اليأس فوثب في باطنه رغبة في أن يصرخ في وجهه 
أرعبته الفكرة. فاستسلم في حرقة وألم, قال في نفسه: «كبيف 
حل الكابوس بلا نوم». ثم بصوت ضعيف وهو يزداد بأسا 
وحقدا: 

- المسألة أني بلا «واسطة ».. 

قال رجل المرور وهو يهم بالتحرك: 

- ماذا قلت؟ 

ده نشىع.. له نشىع.. 

ركب سيارته العتيقة, غشيته كآبة عميقة؛ شعر أن الظلام 
يبمتد يكثافة, أوقفته إحدى الإشاراتء. طوقه هواء عاصف 
بالحرارة. تسرب من النافذة, أحس أن اللون الأخضر قد تأخر 
كثيرا.. بناتي الخمس.. لكن الله.. وأنت دا أحمد متى تكبر حتى 
يخف الحمل عن كاهل مسروق الابتسامة؟ على أبواق السيارات 
أفاق من ذهولهء تأكد أن حالته تنذر بانهيار فظيع, واصل سيره 

جنوباً جاعلاً مقيرة المدينة عن يساره؛ ألقى على 

سورها نظرة عميقة الحسرة. تأوه عن ألم حاد 
كالموت.. في غيبوبة اليأس والألم شعر 


آية؟ ومتى آخر مرة قرأها؟ 


سمعها؟. 


ب 
- 
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كانت مجرد لحظات خاطفة لكنها ممدودة. غامت فى 
وفترت إرادة الحياة. كل ما كان يخصني ككائن حي في تلك 
اللحظات قد أوشك على الانتهاء. كنت قد تهاويت أمامهم وأنا 
أدرك أنني أتهاوى وأسقط في البداية, متخبطاً في حركاتي 
وزاعقا بما هو أكثر من كل كلمات الاستجارة والاستغاثة. ثم 
مكتوما ومخروساً وعاجزاً عن الحركة أو التنفس. كأئما اتحط 


على صدري شيء أثقل وأقوى من كل الكوابيس التي كنت 
أحدثك في السابق عنهاء وكنت أستشعر على نحو مفاجئ تلك 
الرغبة الخبيثة في عدم المقاومة أو حتى التفكير فيها أو 
الإحساس المباغت بالرضا بالخلاص من كل شيء. هي حالة 
تتداخل فيها إرادة التنازل عن الدنيا وناسها وعناء التنفس مع 
الاسترخاء التام والسكون,ء ولابد أن هذه هى استكانة الموت 
التي يتحدثون عنها والتي تصاحب نهاية النبض في القلب 
وحموة الندم فى الكحراين: .كان على كل حال مهرد لحقلات 
بحسايات الأحياء. . لكنني أحسستها ممدودة وقد تداخلت فيها 
أصوات لم تكن تشغلني. لأنني ببساطة كنت معزولاً عن 
الوعي بها أو إدراكها. ربما لأنها كانت أصوات الحياة تحوطني 
وآنا استرق في سكة العو اللستم والضكت السؤمدى الدئيلا 
حس ولا خبر. ولابد أنني كنت هناك مستجيباً لنداء أقوى من 
الإرادة أو الرغبة أو حتى القدرة على التردد أو التعلق بأي 
شيط كدت إلى العياة, بل إن فكرة القجاذل غن الحيأة او 
الختجر: متها لم تكن واوة: كحت استكتجيب فقظ مسلب 
الأشواق والذاكرة والرغية في الحركة أو الأمل. هو الفناء 
بعينه ذلك الذي عاينته بنفسي | و يما كان قد تبقى مني من 
ذاكرة شاحبة وخاملة. لكنها يرغم الشحوب والخمول 
والبلادة والكف عن الانشغال والاشتغال فاجأتني بأنها كانت 
رغم العطب والتوقف تملك يصيصا خافتا خافتا من الإدراك. 
كان صدري مضغوطا. وكنت أستشعر آخر انقباضة من 
ناحية القلب. ساكناً وبليداً ومستسلماً وخاملاً إلى حد يصعب 
توصيفه أو الوعي به. لكنني كنت على هذه الحالة عندما تبدى 
هولي. سوف يكون من العسير أن أبرهن لك أو أطاليك بأن 


سوف أبوح لك الآن ببعض ما جرى لي في 
غيابك, ذلك أنني مهما حاولت فلن أستطيع أن 
أتذكر إلا أقل القليل» كانت ذاكرتي في السابق 
تستطيع » لكن الأيام توالت, والأحداث توالت ونالت 
منها إلى حد التعجيز,» بل إنني جربت غياب الذهن 
الكامل قبل أن أستعيد بعض قدرتي على الوعي بما 
كان يدور حولي» هل أصف لك الآن تلك اللحظات 


الخاطفة التي سلمت فيها روحي لشبح الموت, 
واستكنت سأما من مداومة الاستمرار؟ 


بقلم: أحمد الشيخ 


تصدق أنني رأيته واقفاً بعوده المفرود. وجلبابه الصوفي 
الثقيل: بالقطان المزدوج والعباءة السوداء. بشريطها العريض 
الأسود اللامع. والطربوش المكوي والعصا الأبنوس التي 
بعناها في واحدة من تلك الأزمات البلهاء المتكررة التي جعلتنا 

نبيع أغلى ما ورثناه بأبخس الأثمانء كان هو هناك في أول 
السكة على هذه الهيئة واقفاً وبيده الخالية المفرودة كفها في 
وضع قائم كأنها مصد تأمرني بالرجوع. لايد أنه كان يقف 
عند الخط الفاصل بين الأموات والأحياء. كان هو.. هو نفسه 
أبي القديم الذي رأيته في صباي أيام صبوته وفتوته وجسارة 
نظراته. كان يأمر فيطاع: ليس فقط لأنه قوي وقادر ومالك بل 
أيضا لأننا كنا نحبه ونخشاه. نتبارى في سبيل أن نحصل 
على رضاه. أو أن نقلّد خطه الجميل المقروء وتنال المكافآت. 
وقفت في مكاني لا أتخطاه بينما يستدير هو وأسمع صوت 
حذاتة سزدق» تكس لفوت الدع كنا ميزه وككر ف 
خطواته فنفرح لأنه عاد. أو نتسعى فى أعقابه لنقول له وداعاً 
ساعة الرحيل؛ يتباعد الصوت ويتباعد ذيل الجلباب دون أن 
أتجاسر على الجري وراءه كما كنت أفعل عندما أطالبه 
بمصروفي إذا نسيء ناديته يصوتي بحسب شهادة كل من 
كانوا حولي في المكان وأنا واقف عند الخط الفاصل الذي 
طالبني بألا أتخطاه. وعندما اختفى تماما استشعرت أطرافي 
لمساتهم: وبين كل نداء ونداء كنت أسمع أصواتهم التي تعلن 
عودة الروح إلى البدن وسبحانه واهب الحياة 


د د د 

كان حازم يناديني بصوته المبحوح 

ديانايا حانايا:.. بانامان. 

أفيق لروحي وأرى دموعه فتدمع 
عينايء لعلني كنت أعتذر له عن لحظة 
الاستسلام. لعلنى كنت ألوم نفسي لأنني 
وافقت على الذهاب بعيداً عنه رغم إرادتي» 
كان يتعلق بي وأحتوي جسده النحيل: أطمئنه 
بعد أن اتزرع فى قليه الحندين وق لا يحتله 
الكبار. هل أعطاني هذا الولد عمري في تلك اللحظات 
أم أنني أوهمت نفسي بذلك. وأنا أقوم قادراً على حمله 
فوق صدري وقد زالت عني كل الكوابيس والمواجع وتفجرت 
فى البدن طاقة الحياة بكل عنفوانها وعنادها وقدرتها على 
الصمُون؟ 

د ع 

سيقتنى أنت فى الميلاد يعشر سنوات وأكثر. وكانت تلك 
السنوات كفيلة لأن تعايشه فى صدر شبابك. صحيح أنك 
حرمت من ميراثه بتدابير النساء التى كانت أمي في مقدمتهن. 
وصحيح أنني صدقت أن ما حصلت عليه أنا زائداً هو القسمة 
العادلة بحسب ما حسيوها ورددوها على مسامعىي: 

- مشوارك طويل في التعليم والتربية؛ وما ديرناه دبرناه 
من أحل مستقيلكء أما هو فقد رَال همه وصار قادرا على أن 
يدير أمر نفسه. 

وكنت أنت تدبر أمر نفسك بالفعلء هل أقول لك إنني كنت 
في تلك الأيام أصدق دعواهم بأنك مسؤول عن تربيتي 
ومساعدتى دون أن تفعل؟ كنت أشعر بحاجتي إليك 
اخموفيض عن نواته اكد ل كن تاكى وأنا التصمي داق 
الحديث عن الأخ الأكبر البعيد الذي سوف يأتي غداًء وكانت 
مره الأوقي؟ التي حتت إليدا فيها تحور لحرن فها هى ذا الاح 
لاب يتطاول على أمي التي بحسب ما شهد الجميع قامت 
برعايته بعد موت أمه. كانت له الأم الصغيرة التي لم تبخل 
عليه بجهدها أو مال زوجها الذي كان ينفقه ببذخ على تعليمه 
وتربيته. لكنه عندما جاء تناسى كل ما كان وطالب بحقوقه 
التي لم يحصل عليها ناسياً أنني كنت مازلت صبيا في أول 
الطريقء حتى عندما ذكروه بوجودي مط شفتيه وأزاحني, 
يومها كرهتك وكرهت اسمي الذي تشاركني فيه اسم الأب 
والجد واللقب, ومن يومها رحت أنت ولم تعد؛ وما كنا قد 
ورثناه أبقيناه في حوزتنا لأنك لا تستحقه, ورغم كراهيتي لك 
كنت أتمنى أن أراك. أرتمى فى حضنك وأسألك عن أشياء. 
أبوح لك بعلامات أستشعرها في بدني وتبدلات ألخجل أن 
أتحدث بشأنها مع أمي وخالتي وجدّتي لأمي, لكنك نسيتنا 
وعشت في الذاكرة اسماً لا يتجسد أو نعرف له عنوانا أو سكناً 


لسنوات طوال. 


عد عاد عد 

كنت أجلس في واجهة المقهى المطل على بوابة محطة 
السكة الحديد. ألعب النرد منهمكا مع ابن خالتي؛ ولابد أنك 
عرفتني وجثت: جلست إلى جواري في صمت كأي غريب 
يتفرج على اللعبء وعندما أخطأت أنا قي واحدة من اللعبات 
مددت يدك ونيهتنى إلى الخطأ: 

-لا... لا تكشف نفسك على هذا النحو. 

نظرت إليك وقد أدهشتني المفاجأة أخرستنيء كان من 
اللائق ساعتها أن أقوم وأرتمى فى حضنك. أن أكف عن اللعب 
تماماً وأن أهنئك على سلامة الوصول. لكنني لم أفعل؛ ولابد 
أن وجود ابن خالتى قيُدنى ودفعنى لأن أتصرف معك بكل هذا 
الفتور وبرود الأعصاب وكأنك بالفعل غريبء أزحت يدك عن 
قطع النرد ووضعتها مرة أخرى في مكانها الخاطئ يحساباتك 
وحساباتى أيضا فى تلك اللحظات,؛ كأنني كنت أعاندك وأعاند 
كفسى فى ذأت لواف ولاكم آخانن خالتى اركاذ ها فعلت 
لأنه ضمن الدور وتأكد من عداوتي لك؛ توجه هو إليك وقال 
عبارته الوحيدة وكأنه يطردك من المكان. 

- لو سمحت. 

وسفكت آنث فقت وتركت المكان منتوحها إلى مواية 
محطة السكة الحديد التى لايد أنك كنت قد خرجت منها منذ 
دقائق معدودة, هل كانت فى نظرتك الأخيرة ملامة وعتاب 
أخفيتهما بالممت؟ كنت من داخلي أشعر بالندم والرغبة في 
الجري وراءك لأوقفك وأستعيدك وأعتذر إليك لكنني لم أفعل, 
كان ابن خالتي يجلس قبالتي مثل سجان مدرب على مصادرة 
الرغباتء ولابد أننى فى ذلك المساء أعجبت أمي وخالتي 
و حو لاس الأدتن رقف عند جد كك ينظما قآلواء لكدتق من 
داخلي لم أكن راكسيا عن تفسن الاسباب لغ ادركها في ذلك 


- 
سه 
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الزمان البعيد. 
ليان 

شيء بكل الواجيات تجاهي. كنت تحضر لتواسيني في كل 
مناسبة تستحق المواساة. كنت تطلع لى من تحت الأرض لا 
أدري كيفء تشد على يدي وتأخذني في حضنك وتذكرني بأن 
الموت على رقاب العباد وأنه لكل أجل كتابء تطالبنى بأن أصمد 
وأحتمل وتعرض علي كل ألوان المساعدة, فعلتها يوم ماتت 
أعترف لك الآن أننى كنت أتماسك بمساعدتك وأتخطى مثل هذه 
الأزماتء ولم يكن الموت وحده هو الذي يجعلك تأتي» كانت 
الأفراح تناديك أيضاء فعلتها يوم زواجىء. وزواج أولاد خالتي:ء 
وفعلتها يوم أن أنجبت أول أولادي وثانيهم وثالثهم ورابعهم 
وخامسهم., كنت تقوم بالواجب وترضينيء تشاركني فرحتي 
لاطي كانت ايه كل 1 1 

ا م ا ا 
على الأقل كانت نفسك أغنى وروحك أكبر وعطاؤك أوفرء وريما 
الا الوا ا وي با اروم لود 
لي ا د برك د و 01 
وكنت أنت تشكرني رافضا وأنت تريت على كتفي في 
استخفاف وسخرية:. أو كبرياء وثقة فى قدرتك على التخطى 
دون مساعدة: هل أقول لك الآن إننى وددت لو أراك منكسرا 
وعاجزا تستجير بي ولو مرة واحدة في كل عمرك؟ أستطيع 
الآن أن أبوح وأن أفسر لك دوافعيء لقد كنت أنت الأكبر. كنت 
تبدو لي في بعض الحالات شبيها بأبي رغم الفوارق في الطياع 
والثياب ونبرات الصوت وبعض الملامح.؛ ولأنه أعطاني 
وأعطاني قبل 1 ن أتمكن من مبادلته عطاء بعطاء ققد تعلمت 
طوال عمري 1 ن آخذ وآخذ وآخذ. ولا أمنح إلا في أضيق الحدود 
لا يحق لك أن تسميه بخلا فأنا لست بخيلا بكل الحسابات: على 
إسراف بنظام وفى اتجاهات محددة أنت أبعد الأطراف عنها, 
هل كنت آخذ منك حقي في الأب الذي رحل وتركني في بدايات 
الثلاث. ويرتين كل شيء ويفسرن كل شيء بحسب عق ولهن» 
هل كنت فى كل هذه السنوات التى هخضعت فيها لتعليماتهن 
ووصاياهن وتربيتهن أرفضهن وأرغب في إعلان رفضي لهن 
ولو مرة؟ هل كان الأمر كذلك أم أنها أوهامي؟ لايد أنها أوهامي 
لأننى سايرتهن دون ضغوط فتلت الرضا والدعاء يالستر 
والرزق الوفير. وقد تحقق ذلك ببركات الدعوات إلى حين. 


ود 

- دبرني يا وزير 

- التدابير لله يا ملك. 

وكان الملك في الحكاية القديمة عبتاً على الوزيرء يستفتي 
فيفتيه. يستحلله في أموال اليتامى والمساكين فيحللها بلا كفارة 
يلمح له بالرغبات الفاسدة فيحققها له دون تراخ أو إبطاء؛ وكند 
أنا في البيت ملكا بلا تاج لكنني أملك بدل الوزير ثلاث وزيراد 
جاهزات لتحقيق كل رغباتيء وبدا لي في صدر شبابي أنثنر 
امتلكت الكون وصرت بؤرته حتى جثت أنت فاهتزت قناعاتي 
كنت أنت مكله في الجسارة والقدرة على تسمية الأشيا: 
تأشماكها وكنت تبدو في رأيهن جارحاً وخشتاً إلى حد الجلافة 
قلت لي وأنت تراني قادماً بخجلي نحوك لأسلم عليك كم 
أمروني: 

- ارفع رأسك يا ولد وسلّم برجولة, » مالك مثل البنات ناعه 
الكف والصوت كأنك مخنث 

وتضاحك الكل لكنك لم تضحك. ولابد أن الأرض تَرَلرَلت 
من تحت أقدامي وأنت تتجه ناحيتي وتمد كفك الغليظ إلى 
رأسي تبعثر خصلات شعري المدهون بالفازلين والذي تعين 
في تصفيفه وتثبيت «الفرق» في منتصف الرأس تماماًء ولابد 
أن ما علق بكفك من آثار «الفازلين» ورائحته لم يعجبك فصرت 
تمسحه بمنديلك المحلاوي بكل العنفوان والقرف والشدة: 

- وفارق شعرك «الأكرت» من الوسط وعاجته 
«بالفازلين»؟ 

من يومها كرهت «الفازلين» وزيت الشعر ولم أعد أقسمه 
نصفين أبداً كما كنت أفعل بتشجيعهن وتبريراتهن واتهاماتهن 
لك بأنك تغار مني ومن جمالي والترف الذي يحيطني بينما 
تشقى أنت فى البلاد البعيدة وقد غرًا الشيب رأسك وأصابه 
الصلع. 00 

د عد علد 

مالك ساكت؟ 

حدثوني عن قدراتك في تفسير الأحلام ففسر لي منامي 
المتكرر. لا أحسبك تبخل علي براحة اليال المشغول بالحلم أو 
الرؤيا أو المنام أو الكابوسء أنت على كل حال أدرى منى 
يتسمية الأشياء. ميراثك من كلماته وأمثاله وحكاياته بلا 
حدودء وخبراتك التي أودعها هو في وعيك تدعوني لأن ألجآ 
إليك كلما تداخلت الرؤى في عقلي وتاهت التفسيرات. 

رأيتني في المنام أو رأيتك محارباً يطارد فلول الأعداء 
ويخلص الأرض - التي سكنوها غصبا واغتصايا - من 
ظلالهم. وفي المنام كنت أنا أو كنت أنت ترتدي ثياب عساكر 
الفرعون الجديد رغم أنك تركت الخدمة العسكرية وأنهيت 
سنوات الاحتياط لكنهم استدعوك بإشارة فتركت الزوج 
والأولاد وحملت السلاح: وكان السلاح يتبدّل في د 


جهاد 


ويمينك من رمح إلى قوس أو فأس أو بلطة؛, ومن سيف إلى 
بندقية أو مدفع محمول على الكتفء كنت في تلك الحالات 
متوحدا معك بالجسد وكنت أشعر بجسارتك وخوفيء ولابد 
أنك كنت تشدني شداً لأن أتخطى تلك الحواجز العالية والوعرة, 
وكنت أنا أسمع أكثر مما تسمع صليل السيوف وصقير السهام 
وأزيز طائرات الأعداء وهدير مدافعهم من حوليء لكننا وصلنا 
إلى خط الحدود الفاصلة بين أرضنا وأرضهم فأعطيتني أنت 
بيدك راية الوطن: وأمرتني بأن أرفعها فرفعتها. وصرت في 
نظر الشهداء والأبطال والفرسان فارسا يتدر تكرارهء ويعينيك 
أنت كنت ترى في الناحية الأخرى صليبا معقوفا ونجوما 
سداسية التكوين تنادي نجوم رايتنا المرفوعة خماسية التكوين, 
وكان الهلال يبدو في الأفق وحيداً ويتيما لا يجد من يؤنسه. 
وحلقت في الأفق نسور ومن بعدها صقور فاطمأن قلبي 
وخنعق كودتى ووكثت سلاحي. استدتدرة طرزاوة النسيم 
واستشعرتها أنت» لكنني فوجئت يلون الدم الأحمر يملأ كفي 
ويتقاطر على الرمالء وقالوا إنني أصبت بشظية غادرة: أو 
أصبت أنت بها وكنت تشك في مصدرها.ء نقلوني ي أو نقلوك فوق 
أسرع العجلات الحربية لإسعافك أو دفنك فى قار العائلة, 
وبدا لى فى المنام أنهم دفنوني أو دفنوك حيا ودون محاولات 
للإسعاف لآن التابوت كان مفروشا بذهب ومال قابل 
للاستلاب. وسرحت روحك في شوارع المدينة تبحث عن أصغر 
عيالي تسر له بما كان وتدعوه لأن يخرجني من المقبرة فيجري 
ناحية المدافن ينادي ويناديك وأنت الصاحي الذي يسرح في كل 
جنبات المكان وأنا المدفون: ويعينيك كنت تراه جالساً أمام ياب 
المقبرة. وبأصابعه الصغيرة كان ينبش الطين اليابس المخلوط 
بنخالة التين والذي يحيط بابها ويسد الفتحات بينه وبين بدن 
المقبرة, ولولا أنهم وصلوا إليه وحملوه لأفلح في فتح بايها 
وإخراجى كان يناديني ويناديك ويصرخ., أسمعه وترأه وهو 
يرفس بقدميه ويضرب بكفيه صدر خاله الذي لا يحبني ولا 
أحبه. ومن جديد أحاطوا باب المدفن بطين يابس جديد مخلوط 
بنخالة التين؛ وكنت أنت تراه وقد انكمش على نفسه واستكان 
قبل أن يغافلهم ويأتي ليحاول من جديد أن يزيح الطين اليايس 
ويفتح البابء. وكانوا يصلون إليه في اللحظات الأخيرة, 
يعاقبونه بالضرب والتوبيخ: ويعاندهم بأنه سوف يعود ويفتح 
الباب للمدفون حيا فتفرح أنت وتدعوني لأن أفرح لأننا أنجينا 
ذلك الولد الجسورء تذكرني بنشأتي دون أب وأنا في مثل عمره 
وأذكرك بأنه ابني أنا ذلك الذي يملك القدرة على فتح الباب 
المغلق. وأنه لا يحق لك أن ت تشاركني فيه. 

مالك ساكت؟ 

فسرلي حلميء أو رؤيتيء أو مناميء أو كابوس عمري, 
فسرلي لأنك رغم الأكاذيب التي أحاطتني تستطيع أن تهبني 
بعض الوعي والفهم وقليلا من خلاصة الحكمة. 


بقلم: نافذة الحنبلي 


الأردن 


أنوار ملونة متلألئة ترسل ألوانها الزاهية لتغازل أفنان الشجر 
التي تهتز فرحا مع هبات نسيم الصيف العليلة في ليلة مقمرة, عانق 
فيها ضوء القمر كل ما وقع تحت أضوائه القضية التي وسعت كل 
شيء. وكل هذا كان فرحاً يساند الفرح الذي ملا البيت المضاء.. 

شارك ضوء القمر الفرح ودخل دون حواجز من النوافذ الفاردة 
ذراعيها للهواء العليل والنسيم الحامل لطيب الرياحين وشذى 
الأزهار اليرية.. 

الفرح في الداخل هادئ وجميل.. النساء سعيدات وينشدن 
أناشيد جميلة باصوات رخيمة كلها كلمات تنبض بالطهر والحب 
للعروس الجميلة التي جلست في مقعدها خجلة سعيدة.. 

الرجال في القسم الآخر للبيت تنيع من أعينهم ايتسامات 
السعادة والهناء للعريس الذي ارتسمت على وجهه علامات 
النهجة والسعادة الصادقة.. 

بدأ القمر يودع المهنكين الخارجين من البيت المضاء.. 

انطلق العروسان بسيارتهما إلى مكان سكنهما الجديد.. 
والقمر يزداد تلألؤا وإشعاعاء والنسيم يزداد تمايلا وعبيراء 

- العريس لعروسه: زواجا مباركا إن شاء الله.. 

- العروس بخجل وسعادة: بارك الله لي فيك وبارك الله لك في... 

مرت الأيام واختفى القمر وأشرقت الشمس.. والعروسان 
اقتربا من طور الأبوة والأمومة.. حياتهما محفوفة بالآمان والحب 
والسفادة.. 

في ليلة عاد فيها القمر مضيئا كليلة زفافهما كان الزوجان 
يجلسان بتيادلان أحاديث مختلفة عن الحياة والعمل والحب 
والناسء وكلها تدور في محور التفكير في الآخرين من أجل تقديم 
يد العون لمن يحتاج.. 

نظر الزوج إلى الساعة فرآها تقترب من موعد نشرة الأخبار. 
فتح (التلفاز) وأنصت الاثنان للأخبار. 

الأخبار المصورة تتايع مذايح.. قتل.. مجاعة.. جهل.. حروب 
أهلية.. ظلم.. قهر.. 

الأخبار تتوالى وتسلط الأضواء على المساعدات الأجنبية من 
مواد غذائية وبعثات طبية للمنكوبين في كل مكان.. 

الزوج لزوجته: هل رأيت دوما بعثة إسلامية تنطلق إلى مكان 
الكارثة أو المجاعة أو..؟؟!! 

الزوجة: لماذا لا نيدأ أنا وأنت فأنا طبيبة وأنت طبيب ولنا 
أصدقاء كثر يحملون شهادات عدة تفيد في إنقاذ جماعات عديدة من 


جهلها وفقرها ومرضها.. 
الزوج: حمدا لله على أنه سيحانه وتعالى خلقنا من نفس 
واحدة فانت مثلي وفكرك يشبه فكريء فما رأيك بان عد العدة من 


الغد.. كم خفت بان ذركن إلى الدنيا وملدّاتها وإغراءاتها حتى 
ننسى ديذنا وجهادنا في سبيله من أجل نشره وإعلاته.. 

الزوجة: او تشك يوما بأنني لم أدع ربي مرارا بأن يزوجني 
بمن يحمل في قلبه حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله.. 

وفي سرعة البرق انطلق الاثنان ليهاتفا إخوتهما في الله لطرح الفكرة 
التي ناقشاها قبل لحظات.. الكل وافق بلا تردد.. غدا إن شاء الله سنبدا 
بتدبر الأمر ونناقشه لنرى أن هناك من ينوب عنا ويحمل عبئنا في بلدنا 
أولاء وثائيا لنتدير امال الكافي الذي سيعيذنا على البدء بالخطوة الأولى. 
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اللإسلامي - 


العدد ١‏ -المجلد الثامن - 


> احض 


أنا.. رجل تائب.. استتقمت وصلح حالي كما تقول الأوراق 
الرسمية والمعتمدة: وهذا هو المهم.. مثقف أنا مستئيرلم أصل 
إلى هذه المرحلة إلا بعد معاناة وتعب... ولكن.. ولكنني مازلت 
صغيرا والمستقبل أمامي مشرق.. هكذا يردد السادة الكبار الذين 
أخافهم وأحترمهم.. حق الاحترام.. 

مالي أنا وابن كثير وابن الأثير.. والدنسفي والنووي... مالي أنا 
وكل هؤلاء... 


كنت في عمياء مظلمة.. حبست نفسي مع الجاحظ واين قتيبة, 
وحبيب الطائي وأحمد المتنبي.. أين كان عقلي؟! 

أيامها لم يكن هناك تليفزيون ولا فيديو. فكيف يقضي عمرو 
ابن بحر وقته.. ليس غريباً أن يستأجر مكتبة يبيت يقرأ فيها.. 
وهذه أيضا أشك فيها الآن. . ما الذي يجعله يدقع نقودا وكان 
بإمكانه أن يتقاضى هو نقوداً من جراء حفظه وحراسته لهذه 


المكتبات ليلا... 
انظر كيف تفتحت عيني وارتفعت الغشاوة من عليها..؟! شىء عبدالجواد الحمزاوي 
جميل أن يحس الإنسان بنسائم الحرية, أن يجد نفسه محترما لدى متصر 


الكبراء خاصة في دوائ كر الشرطة المحترمة والمبجلة جداً. جداً... 
لا يزال ماضي المظلم والكئيب يطاردني مثلما كان ن يطارد حذاء 
أبي القاسم الطنبوري أبا القاسم... أمس زارني صديق تائب مثلي قلت لنفسي: وأنا أنظر إلى تل الكتب الذي رفعته من على 
وطلب مني أن أبرهن على إخلاصي وإيماني بالنظام الىال 2 أرفف مكتبتي ليذهب إلى «الصندرة» وما الذي يمنعني 
الجديدء إذ لإزال هناك شك في... الأن أبين للناس المضللين والمقرر بهم قيمة 
| القنون في الدولة الإسلامية؟. 
كتاب الأغاني بأجزائه الضخمة 
يناديني. . يصرخ في أن تعال إلي 
فعندى بغيتك. . أيقسمت لنفسي وأنا 


هل هذا معقول؟... شهران وأنا لم أفتح كتايا ولا مصحفا... 
يكت فيذيوي الفط قرع في على منا كنت من وخروسا خلال 
سنوات وسنوات. . لا أنكر أن أسلوب العلاج كان قاسيا ولكنه أتى 
بنتيجة رائعة وهذا هو المهم.. ثم ماذا يفعلون في وقد فشلت الوسائل 
الأخرى فى علاجي. ٠‏ وأنا نفسي كنت أقول إن آخر الدواء الكى... 

أقن. زجعت كانية لأقديم البالي:. اماس الاناس 6 مع 
الأيام ستتحسن حالي. .ا تعم. . ستتحسن حالي تدريجيا 
بعد أن عولجت بالصدمات الكهربائية ٠وهذا‏ أسلوب 
متقدم جداً في العلاج ج توفره الدولة للحالات التي كان 
ميؤوساً منها من أمشالي. . وللحقء فقد أتى بنتائج 
باهرة... : 

قلت بصوت مرتقع رداً على سؤال بائع الجرائد 
الغبي الذي يقف في ناحية شارعناء والذى كان 
يسأل فى دهشة.. ١ ١‏ 

اترد متيف مانو : 

«نعم أريد مايو يا متخلف».. 

أتصفح العناوين الحمراء الكبيرة. وأعجب من هذا «محمد 
فارح عيديد».. ما الذي دعاه لأن يقف في وجه القطار؟!.. ألم 
يكن خيرا له أن يعيش محترما بدلا من هذا الموقف الذي وضع 
نقفسه فيه؟ 

أعتقد أنه هو الآخر يحتاج للعلاج ينظام الصدمات الكهربائية 
ليفيق مما هو فيه... ثم هذا الآخر يرفض هو وبرلمان البوسنة 
خطة السلام؟... إذا فهم يستمرئون الذيح... 


واحدء أثبت ولائي وصدق تويتي وأقدم نموذجا يحتذى لأولئك 
اختبأت وراء الأستار الكثيفة فى غرفتها أرقب ما تقعل... 
جمال صارخ بهرني... لو عادت معي لصارت ملكة جمال 
الكون بلا منازع.. كانت تدور في غرفتها من النشوة والفرح.. 
والله يزيد بن عبدالملك وأنا الذي كنت أعيب عليه شدة شغفه 
بالحبابة: هذا انام كن لا أزال معادرا في خلالي.«جَمتَال 
صارخ وصوت يزري بصوت أم كلثشوم.. أراهن لو كان 
عيدالوهاب حيا ورأى حذقها بالألحان واللعب على الأوتار. 
ولاايفدر يصاحبك الزمان 

لم أستطع الصبر والسكوت.. صحت وأنا أخرج من وراء 
الأستار... أطير ... أطير... 

أرادت أن تنادي الحراس.. الخوف الجمها وأخرسها.. كنت 
أريد وأريد ولكنني تمالكت نفسي... أسير نحوها متمهلا وأقول. 

- مولاتي الحبابة... أنت خير من غنى الألحان ولعب 
الجميل يرتعش ارتعاشات شديدة وأنا أتقدم منهاء قلت: 

- صدقيني مولاتي أنت خير من سلامة ومن معبد وابن 
ذريح... مولاتي أنا شاعر أريد أن أسمعك أيياتا قلتها فيك. 
الخوف عنها.. أنشدتها كل أشعار الغزل الجميلة التي لا تعرف 
ونسبتها إلى نفسيء فأنا البحتري وأنا اين زيدونء وأنا علي 
جانيها... صار حتنى بعزمها على غناء يعض هذه الأشعار 
ليزيد.. قالتها يدون ألقاب. فسكت. 

فجأة سمعت أصوات الحراس في الخارج تعلن عن قدوم 
الخليفة.. يدون أن تطلب هى مني الاختفاء كنت قد اختفيت 
وراء الأستار الكثيفة... ضحكت الحياية يصوت كاد أن 
ينسيني نفسي.. أردت أن أخرج لأقول.. أطير.. أطير... ولكن 

سكل يرد يق عيذالإك:. نض حانه . البقار وغطي كل يجايحة 
من جوارحه وهو ينظر إلى الحيانة.: الهاجب يتآخر كثيراً عن 
الخليفة. بعد أن ألقى السلام على مالكة مهجته قال: 

قراو إنوالم ونيم لاحن عور قا ين االصنيم حا 
العشاء... ضحك الخليفة كثيرا... قهقه وقهقه حتى دمعت 
وهو لايزال يمك وَيتظى إلى الحباية: 

- أنا الذي سأحوز السرور والبهجة والطرب والجمال 
أسبوعا كاملا.. معى الحيابة.. حبيبتى ونور عينى.. لا أحد 
معنا يضايقنا وعندنا كل لوازم الطرب والسرور. 

انقطع الضحك فجأة.. الخليفة ينظر إلى حاجبه نظرات 
عناوم ورقول قي تبراك هارن 


- يا حاجب... إياك أن تعكر صفو هذا الأسبوع علينا مهما 
حدث. إياك أن تأذن لأحد بالدخول على مهما كان الأمر وإلا 
ضربت عنقك. قلت لنفسي وأنا وراء الأستار أسبوع كامل من 
المتعة الخالصة والسرور الكامل... هذا رقم قياسي جدير 
بموسوعة جيس»... ْ 

خرج الحاجب وهو يعلم أن يزيد يعني ما يقول... 

يزيد يجلس قدام الحبابة يداعبها وتتدلل عليه.. عبثت 
بذقني وأنا أقول نعم.. ما الذي يمنع هذا الملك من السرور 
والمتعة والطيران أسيوعاً أو شهرا أو سنة.. أمثال متخلفة 
قالها أناس متخلفون... الآن» نحن أمام نظام جديد.. جديد 
جدا.. رجل يحب الجمال ويعشق الفن».. 

الخليفة يملأ بنفسه القدح للحبابة.. بيرشف منه رشفة وهو 
يضحك.. الحبابة تتناول القدح بدلال.. تشرب.. صك سمعي 
سعالشديد: الحناية شؤقك: تشغل... تشفل :. هاثت الحيادة .+ 

لا يدري الخليفة ما يفعل... لا يريد أن يصدق أنها ماتت... 
يدور قي المكان كالمجنون ... يصرخ في الحاجب والحراس.. 

قبل أن يدخل عليه أحد خرجت من وراء الأستار ثم لطمت 


وجهه بعنق وأنا أقول 
- ماتت الحبابة يا غيى.. إن الله هو الفعال لما يريد... 


300 
أعاد صاحبنا كل كتبه إلى أرفقها بعناية.. أزال كل ما عليها 
من غبار... يريد أن يفعل شيئاً وليس يدري ما هو... أمسك 
بالقلم ليكتب.. كتب «يسم الله الرحمن الرحيم» تلبث كثيرا 
بعد كتابتها.. عيناه تدمعان... أخذ يكتب ثم يعود على ما كتب 
بقلمه ليمحوه. وأخيرا كتب.. ربي, اغفر لي وثبتني على 
الحق.. قام يصلي.. لا يدري لم اختار سورة غافر من بين 
سور القرآن الذي يحفظه كله ليصلي بها.. لا يدري لم ابتدأ 
بقراءة آية: إويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني 

إلى الخار». 

لم يستطع أن ينتقل إلى الآية التي بعدها.. أخذ نشيجه يرتفع 
شيئا فشيئاً وهو يرددها ويبكي.. وأخيرا استطاع أن ينتقل إلى ما 
بعدها: «تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم 
وأنا أذعوكم إلى العزيز الغفار» ارتقع بكاؤه عن ذي قيل.. 
دموع غزار بللت ثيابه وسقطت على سجادته... أخذ يردد يصوت 
واهن خاشع.. يرتفع حينا حينما يتذكر ما حدث له ويقول... «يا 
عزيز انتقم... با غفار اغفر ليء واغفر لكل المسلمين».. 

أخذ يقرأ ويبكي حتى إذا يلغ: #فستذكرون ما أقول لكم 
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعياد». 

لم يستطع أن يستمر في القراءة... ركع... يسبح الله 
ويمجده... ثم رفع يسأل الله المغفرة والثبات والتمكين 
للإسلام فى الأرض بما شاء وكيف شاء.. تم سجد.. أطال 
السجود... لا يدري لم ألحت على نقسه ولصقت بلساته 
عبارات لم يستطع التخلي عنها... «اللهم إن أردت فتنة, 
فاقبضني إليك غير مفتون»... 

أخيرا أتم صلاته.. جلس ينظر إلى الكتب.. والفيديو 
الجديد... والقلم والورق أمسك بالقلم ثم كتب يحروف كبيرة: 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 
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#والنازعات غرقاء. والناشطات نشطاء والسابحات سبحاء فالسايقات 
سبقا. فالمدبرات أمراء يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة, قلوب يومئذ 
واجفة. أبصارها خاشعة. يقولون أءنا لمردودون فى الحافرة. أءذا كنا عظاما 
نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة, فإذا هم بالساهرة)»». 
..آيات سمعها الملحن الكبير في المذياع فإذا وقعها الموسيقي يؤثر في تفكيره وإذا به 
يدتدن نا وتتقاذف الجمل الموسيقية في رأسه :..وتعتم.. عظيم.عظيم. 


اجتمع في النادي مع شلته المفضلة.. صحفي 
كبيرء نائب رئيس تحرير جريدة «التنوير» وكاتب 
وشاعر وملحن.. وروى لهم عن المشروع الذي ينويه: 
تلحين مقدمة سورة النازعات بجرسها الموسيقي 
الخطير.. إذا بهم ينهالون عليه بالثناء.. رائع إنك 
لقادر على تلحين الكلام العادي فما بالك يكلام 
القرآن..إنه التفسير الموسيقى للقرآن. ولسوف يخلدك 
التاريخ.. إنك لرائد من رواد التشوير بهذا العمل 
الضخم .ولسوف تضيف تراثا عظيماً للأمة 
وللإنسانية بنقلها من الجمود والتخلف إلى النورانية 


والعالمية.. وانهالت عليه الكلمات بالمديح.. وانتفخت 
أوداج الرجل وشرع عقله في تركيب الجمل 
الموسيقية: والنااازعاات... واستغرق في جمله عنهم 
فاستأذنوه وقال له الصحفي: سوف أنشر الخيرء إن 
هذا عمل حضاري كبير. 

ومرت الأيام على الملحن وهو حابس نفسه بين 
جدران معمله الموسيقي في منزله الهادئ.. وأخذ 
يلحن ثم يعيد التلحين؛ وقد استجمع كل مهارات 
صنعته. إنه القرآن العظيم أعظم نصوص الأرض 
وأقدسهاء فيجب أن يكون العمل على هذا المستوى.. 


يجب أن تكون الموسيقى معبرة عن الجلال والمهابة 
والغموض والقدرة.. وقطع الهاتف حبل أفكاره: قرأت 
أنك ستلحن مطلع سورة النازعات. عمل رائع لو 
أخذته منك سيكون رصيدا طيبا لمجموعتي الدينية, 
قالت ذلك مغنية مشهورة. واسترسلت فلن يستطيع 
أحد غيري توصيل هذه المعاني.. سوق أبهر يها 
الحمهور.. وقاطعها قائلا سوف أفكر في الأمر.. مازال 
في بدايته.. واتصل به آخر كاتب تنويري كبير: إن 
عمائم الأزهر سوف تهاجمك.. لا تبال فهم جامدون 
وكلنا قف وراءك نؤازركء إنهم لا يفهمون عظمة هذا 
الدين وسماحته. إن به طاقات لم تخرج بعد. وما 
تفعله الآن سوف يخرج منه طاقة هائلة بلغة العصر. 
ولسوف يخلدك التاريخ كما خلد كبار الموسيقيين 
الذين لحنوا للكنيسة,. إنه عمل متأخر قليلا ولكنه 
يجب أن يبدأ. ورد عليه بالشكرء وأن الأمر لا يأخذ 
عنده كل هذه الأبعاد,. فكل ما بفكر فيه هو استغلال 
الجرس الموسيقي الفطري الموجود في كلمات القرآن» 
وأنئه سيحاول المحافظة على هذه القفطرة بالجمل 
الموسيقية اليسيرة التراكيب والعميقة المعنى ذات 
التأثير في الشعور والوجدان. واتصل به آخر من 
الملحنين الذي حذره من غلبة التجريد على الموسيقى 
دون التطبيق الواقعي من الموسيقى الشعدية.. ووعده 
أنه سيبذل قصارى جهده. وأنه يعتبر نفسه في صلاة 
وعبادة.. وطلب منه الدعاءء. فدعا له. 7 

ومل الرجل بيته قبل الفجر بقليلء فقرر أن يذهب 
إلى الناس حيث ألف ذلك دائماً.. قرر الذهاب إلى 
منطقة الأزهر وبها الزحام الشعبي الذي يستوحي 
منه موسيقاه الشعبية في أعماله.. وبعد قليل وجد 
نفسه في أحضان الماطقة ورائحة البخور الندية تملا 
الصدور وأحجار التاريخ القديم تضفي الغموض 
والراحة على النفس.. واختفى بين الناس ومع 
الناس.. يأكل ويشرب ويستوحي. هذه المنطقة 
القديمة يسحرها الغامض وتراثها القديم.. وأخذ ينظر 
إلى الأزهر من يعيد بأحجاره ومآذنه وشموخه 
المعماري الفريد.. وأذن لصلاة الفجرء وكان هذا هو 
ميعاد انصرافه قديماً. 

وهم بالانصراف لولا أن قابله صديق قديم متجه 
إلى الأزهرء وأخذه بالأحضان, مر عمر.. نعم ولكن 
أخيارك عندنا من الإعلام لا تنقطع.. وأين أنت الآن؟.. 
أناا مدرس للشريعة في جامعة الأزهر. تزوجت 
وعندي أولاد وحالي طيب والحمد للهء هيا بنا قبل أن 


تضيع علينا الصلاة.. وتردد الملحن وتلعثم في الرد.. 
ولكن الصديق القديم جذبه كما كان يجذبه في 
الأمس.. هيا يا رجل حتى لا تضيع منك الجوهرة.. 
وبحد الحياء ذهب معه. توضاً ودخل المسجد... كم مر 
عليك من زمن ولم تصل؟... يا له زمن طويل! الأزهر 
بديع في الفجر وهو يلفه الظلام المتدثر بالنور الخافت 
مما يزيد أحجاره القديمة بهاء وغموضاً.. وهذا الباب 
الحجري الضيق الذي بكاد ينكتم فيه تنفسك ثم 
تعبره لتجد نفسك حرا طليقاً في فناء المسجد الواسع 
المترامي الأطراف.. وكأنك قد تحررت من قيودك ومن 
قدود المجتمع والناس.. ولا تجد إلا المحراب بعد ذلك 
يشدك للصلاة.. وشعر بارتياح نفسي كبيرء وقال 
لنفسه: هذه هي الحالة المثالية لتلحين المشروع.. 
ليتني آخذ ركتاً هنا.. وقطع الأذان عليه تفكيره. 
وجذيه صديقه ليقوم للصلاة.. الله أكبرء واستمع إلى 
الإمام: إوالنازعات غرقا والناشطات نشطا 
والسابحات سبحا...4 وانتيه الملحن إلى الكلمات.. أي 
قدر هذا... وترددت الكلمات في حنيات المسجد الرحب, 
وانعكست جميعها في آذانه الصاغية.. أي مهابة, وأي 
جلال.. واشتغل اللحن في رأسهء وتداخل مع الألفاظ 
القرآنية تصارعه ويصارعها.. وجذبه صاحيه 
للركوع ثم للسجود.ء وهكذا حتى انتهت الصلاة. 

نظر إلبه صاحبه يعد الصلاة في شفقة ومحية.. 
وقال له: أبن كنت؟ ما هذا الذهول البادي على وجهك.. 
فرد عليه: لقد كنت أصلي.. فتعجب صاحبه من الرد 
القغامض.. وقال له الملحن: أتعرف تفسيرا لمطلع 
سورة النازعات التي قرأها الإمام...ابتسم صاحبه 
وصمت برهة من الزمن ثم قال: النازعات غرقا هي 
الملائكة تنزع نفوس بني آدم بشدة والناشطات نشطا 
هى الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضهاء والسابحات 
هي الملائكة تسبح وتسبح في الفضاء الكوني كله 
والسابقات هي الملائكة التي سبقت الإنسان لعبادة 
الله الواحد القهارء والمديرات أمرا هي الملائكة المديرة 
لما أمرت بيه من أوامر الله سبحاته وتعالى.. قال 
الملحن: إذن فالحديث عن الملائكة! قال له صاحيه: نعم 
فهي خلق الله اللاتي لا تعصي لله أمراء وكأن الله 
بقسم بهذا النوع من خلقه العظيم والذي لا نشعر به 
من حولنا وهو يدبر الأمور ودنقذ أوامر الله بطاعة 
بحتة وجندية مؤبدة.. إنه حديث نادر لا يأتي إلا من 
عند الله فهو الخالق وحده القادر على وصف 
أعمالهم.. ومن يستطيع أن يخير بذلك؟.. انتبه الملحن 
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لهذا التفسيرء وازدادت نفسه تشوقا لمعرفة المزيد من 
التفسير والذي أضاف يوم ترجف الراجفة وهي 
الأرض والجبال للنفخة الأولى يوم القيامة, ثم 
تتبعها الرادفة أي النفخة الثانية لبعث الموتى يوم 
القيامة, ثم القلوب الواجفة الخائفة من عظيم الهول 
النازل. وأيصارها خاشعة ذليلة أمام قدرة الله 
وعظمته. وقد أصبحت وحها لوجه أمام قدراته 
سبحانه وتعالى لا تملك الهروب أو التكذيب.. 
ويتساءلون هل لذا رجعة كما كنا قبل هلاكذا؟.. بعد 
أن نصبح عظاماً نخرة بالية» وإنها لرجعة خاسرة إذ 
لاندري ماذا سيفعل بناء ولكن الله قادر قلا يتحمل 
الأمر إلا زجرة واحدة تتنفخ في الصور والأجساد فإذا 
هي على الأرض مرة أخرى كما كانت من قيل.. ياله 
من حديث!! وازداد ذهول الملحن.. أي صورة هذه؟.. 
أي عظمة؟.. ملائكة لا ندري عن خلقهم شيمًاً 
يروحون ويجيئون ويديرون الآأمورء ثم هذا اليوم 
العظيم بهذه الصورة المخيفة المرعية!. وقال له 
صاحية: ذا صديقي إنه يوم عظدم يحت أن يعمل له 
العاملون.. والله لو أننا عبدنا الله صلاة وتسبيحاً. 
وجاهدنا صباحاً ومساء ما ضمنا ماذا يفعل بنا في 
هذا اليوم؟.. فهل نحن من أهل الجنة مع المكرمين أم 
من أهل الثار مع المعذبين؟ وسأل الملحن في شغف: 
أبن أستطيع أن أحد هذا التفسدر؟.. ودله صاحيه 
عليه.. واستازن الملحن وقد يدا عليه الإجهاد من يوم 
طويل حافل.. وانصرف إلى بيته. 

عكف الملحن على كتاب التفسير وانشغل مع 
الصور والمعاني التي يحفل بها النص الذي يريد 
تلحينه.. ووجد نفسه يعرج إلى القرآن من أوله.. عله 
بعطيني إلهاما لمشروعي.. وبدأ فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيهم: «ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولنك على هدى من ربهم 
وأولنك هم المفلحون». 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له 
مافي السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بماشاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده 
حفظهما وهو العلي العظوم». © | 

لله ماافي السموات وما في الآأرض وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذدب 


من يشاء والله على كل شيء قديرء آمن الرسول بما أنزل 
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا 
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنابه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين». 

«أفحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لاترجعون 
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلاهو رب العرش الكريم» ومن 
يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه 
إنه لايفلح الكافرونء وقل رب اغفر وارحم وأنت خير 
الراحمين#. 1 

لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا 
من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون, 
هو الله الذي 8 إله هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما 
يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى 
يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم». | 

«اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علقء اقرأ 
وربك الأكرم. الذي علم بالقلم, عام الإنسان ما لم يعلم»كلا إن 
الإنسان ليطغى *. 

وقرأً: 

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد»ع. 

تملكته التلاوة والمعاني والصور أياما انقطع فيها 
عن العالم.. العالم الذي ينتظر منه ولادة المشروع 
العظيم: التفسير الموسيقي للقرآن.. حاول العودة إلى 
مايدآه ولكنه استحقره كله.. استمع إلى أعمال 
الموسيقيين في الترانيم الكنسية.. فلم تلهمه معاني 
تتقارب إلى ما يشعر به من جلال ومهابة وخوف 
ووجل ورجاء وتمن وحسرة وشدم وإشراق 
واستمتاع حسي وذهني.. كيف أستطيع أن أعبر عن 
ذلك كله؟.. وإذا عبرت ما الذي سأضدفه للبشرية؟ 
ودب الخوف في قلبه فقطع كل ما كتبه وأحرق 
تسجيلاته.. ثم توضاً وانغمس في صلاة طويلة 
طوال الليل وقرأ فيها: «والنازعات غرقاء والناشطات 
نشطاء والسابحات سبحاء فالسابقات سبقاء فالمدبرات 


من الأدب التركي المعاصر: 


من سنين لم تصل إلينا أخباره. كنا نظنه قد 
مات؛ وتهياأنا لإقامة مراسيم التعاريء ولكن 
إقامة التعازي ممنوعة. 

مات: كلمة بيأيبى اللسان نطقها قبل أن 
يصدقها الفؤاد! ظذاً مذا أنه سيرجع بوم ماء 
الأمل لم ينطفئ. وشعاعه مازال يثير أعماق 
قلوينا. 

في ذلك اليدوم كنا أمام حديقة البيت واقفين, 
أمى كانت تغسل الثيابء. وأنا أحمل الحطب 

أخي الصغير عبدالرحمن يركب حصانه 
الخشبي شاهراً سيفه كالمجاهد. يطارد الدجاجات! 
وجدي كعادته جالس على السرير في الإيوان 
صامتاً برنو إلى الجبال أمامه. 

يوم مشمس.ء وكل شيء هادئ حولناء أزيز 
النحل يطن في الآذان» وفحأة هيت نفحة ريح 
عطرة. والتفتنا جميعاً نحو الشرق. 

النار ترتجف في الموقد, والكلب الأسود يفتح 
أذنيه بلتقط الأصوات. والعصافير التي كانت 
تتراقص طارت بعيداً. ووقفت على أغصان 
أشجار الكرزء وانكشفت السحاية التي حجبت 
الشمس هندهة. أما نحن فقد كتمنا أنقاسنا!!. 

خطت أمي خطوة نحو الطريق .. طريق 
ترابي بمتد بين الحقول في انحناءات خفيفة 
يتجه نحو دارنا. وضعت الحطب الذي كنت 
أحمله إلى الأرض بهدوءء ونزل عبدالرحمن عن 
حصانه الخشبيء وقام جدي متكئا على عصاه 
ينظر نحو الطريق حيث يطير سرب من الغربان 
السود فوق السثابل الصفراء بعلو ويهبطء وأخذ 
الكلب الأسود ينيح بنيرات متقطعة. وينظر إلينا 
واحدا واحدا ثم بدأ يجري نحو الطريق!!. 


في هزه اللحظات ظهر شبح على ال مرتفع, 
والنفحات العطرة زادت. وظندت أن أمي ستصرخ 
قاطعة أنفاسنا المكتومة المترقية. 

بدأت تسوي شعرها من خلال خمارها وترده 
إلى خلف أذنهاء وتجمع أتاملها على شكل قبضة 
وتضعها على فمهاء وجرى الكلب نحو الشخص 
القادم وهو ينبح ثم بدأ يطلق أنات الفرح. 

فقدت أمي السيطرة على نفسهاء وبدات 
قنور مجو المتكدرع وعبوالارحين الصغير 
واقفاً حيث كنت والدموع تتقاطر من عينيء 
أتساءل اذا أرى هذا الشبح - أعني أبي - 
يتعانق مع أمي وأخي في مدخل الحقلء: وقد 
صاروا كومة متلاصقة!!. 

الكلب يدور حولهم,ء يقفز يمينا وشمالاء وكان 
صوته صوت إنسان يريد أن بقول شينًا!! 

احتضن أبي عبدالرحمن الذي بدأيداعب 
لحيته التي اشتعلت شيياء . بتخلله خيوط من 
السواد. يرتدي معطفاً وحذاء قديماً رمادياً مما 
برتديه الجنود. وفجأة أحسست بيد جدي على 
كتفي فأخرجني من الذهول والدهشة!! متى نهض 
من سريره. ومتى جاءني؟!. وبدأنا - أنا وجدي - 
ننظر إلى آبي وهو مقبل إلينا. 

ويهز مسعد ساعده الأيمن من معطفه أمام 
الربح!!. 

فقلت يصوت خافت: أبن ساعدك يا آبي؟! ماذا 
أصابك؟!. 


3 مصطفى قوتلو: كاتب تركي يكتب القصة القصيرة, 
ولد في آرزنجان عام 14141م. متخرج من كلية الآأداب في 
جامعة أرضروم يصدر مجلة أدبية شهرية: 105108411 
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أبي.. كلاوي..» وردد عبدالحميد نداءه مرات ومرات.. ولكن 
الزبائن قليلون» لقد مضى عليه يسيع الفول النابت عشر سنئوات, 
وكانت الال جيدة؛ ولكن الوضع هذه السنة يسير من سيء إلى 
أسوا. 

فقد كان من عادته أن يستيقظ قبل أذان الفجرء فيوقد النار 
تحت حلة الفول الكبيرة المستقرة في وسط عربة خشبية: ثم 
يذهب إلى المسجد, فيصلي الففسجرء ويجلس يذكر الله حتى 


تشرق الشمس» فيصلي الضحى. ثم يعود إلى بيته» ويكون الفول 
قد نضج. فينطلق بعربته بين الشوارع والأزقة والحارات وهو 
ينادي على الفول. 


«استوى اللوزء قرب على الطيبء نابت نبت. استوى 
الفول يا كانت عربة الفول عربة مميزة تدقع إلى 
الإعجاب بذوق عبدالحميد وحرصه على النظافة. فهي 
عربة خشبية مدهونة بآلوان عديدة متناسقة. وقد 
غطتها خيمة حمراء تمنع عن الزيائن أشعة الشمس 
وقطرات المطر. وقد نضدت عليبها صحون مختلفة. منها 
ماهو مسطح يوضع فيه الفولء ومنها ما هو عميق 
يصب فيه مرق الفولء وعلى طرف العربة يجثم خرزان 
مائي صغير له صنيور لغسل الصحون والأطباق, 
يتدلى تحته سطل يتلقى ماء الفسيل. ويجانب 
الصحون قامت ممالح صغيرة ملئت بالملح والكمون, 
وزجاجات من عصير الليمون. وتحت حلة الفول كان 
هناك موقد كبير يبقى الفول ساخنا. 

وعاد عبدالحميد بصيح: استوى اللون.. كلاوي.. 
قرب على الطيب.. قرب على الساخن. ووقف آمامه 
شابء ووضع له عبدالحميد بعض الفول في صحن 
وقدمه إليه. وقال: بالصحة والهناء. وتذكر عبدالحميد 
كيف كان الزبائن يتهافتون على عريته فلا يكاد يهدأء 
يقدم لهذا صحن فولء ولذلك كأس مرق فولء فإذا حان 
وقت صلاة العصر يكون الفول قد نفد. فيعود إلى داره 
مسروراً. أما الآن فقد مضى يومانء ولم يبع ما في حلته 
من الفولء إنه يعلم يقيناً أن ما يصنعه من الفول النابت 
طيب ولذيذء وأنه يستهوي من يذوقه ويدفعه أن 
يستزيد منه, وأن طريقته في صنع الفول ما تغيرت.. 
فماالذي تغير حتى بارت تجارته وكسدت بضاعته؟! 
وخطر في باله لعل السيب هو الضائقة الاقتصادية 
التي تجتاح المنطقة.. أو لعلها تلك المطاعم الحديثة 
باطعمتها المستحدثة التي انتشرت في أرجاء المدينة فما 
عادت عربة الفول تجذب الناس إليها. 

وقطع شاب على عبدالحميد ذكرياته وسأله: يمكن 
أن تضع لي صحنا آخر ففولك طيب حقيقة؟! وسارع 


عبدالحميد يقول وهو يمسك الصحن بيده ويكشف حلة 
الفول: ألف صحة وهناء. الحقيقة أنك ذواقة, وأنا لا 
أمدح نفسيء ولكن هذا الفول ليس له نظير في هذا البلد» 
ووضع الصحن أمامه. ثم صب له بعض مرق الفول» 
ورش عليه ملحاء وحمض الليمونء وقدمه إليه. 

بقي عبدالحميد سحابة النهار ينتقل من مكان إلى 
مكان حتى أنهكه التعب. وأجهده الصياح دون أن يتمكن 
من بيع مالديه من الفول.. وعاد إلى البيت يطلب 
الراحة. وقد تملكه بعض الضيق.. وتلقته زوحجه 
بالترحاب وهي تميل يمنة ويسرة من أثر حملها.. ورد 
عبدالحميد التحية, وسأل زوجه عن حالها وحملها 
فطمانته, ولكنه ظل يشعر بالضيق. 

حين آوى عبدالحميد إلى فراشه أحس أن النوم بعيد 
عنه. وأن الأرق يسيطر عليه؛ وراحت الأفكار المختلفة 
تروح وتغدو على دماغه.. وعادت به الذكرى إلى ذلك 
اليوم الأغبر.ء فقد كان بحيا في كنف والده وكان طالبا 
في الصف الأول الثانوي. وعاد من المدرسة ليجد 
الوجوم والحزن يخيم على البيت. فقد عاد أبوه من 
العمل متعباً. ولم تمض ساعة حتى أسلم الروح. 

وفي جو من الحزن والأسى وجد نفسه يحمل عبء 


سيت 


الأسرة بكاملهاء فقد كان عليه أن يحل محل أبيه» وأن 
يترك المدرسة. ولم يشأ عبدالحميد أن يبحث عن وظيفة 
فقد كان من طبعه يكره أن يأمره أحد أو يملي عليه 
رأبه, فقرر أن يخلف أباه في عمله وأن يبيع الفول كما 
كان يصنع أبوه. 

وأحس عبدالحميد بالحزن يغمره لذكرى وفاة 
والده. وأحس بالدموع تجول في عينيه فمد بده ومسح 
دموعه وراح يتمتم: رحمك الله يا أبي! فقد كنت تحمل 
حملاً ثقملاً ما استطعت أنا أن أحمله. 

وتتابعت الذكريات كشريط مصور سريع.. فها هو 
ذا يبدا العمل ويحس بالحرج في البداية حتى كسب 
خبرة جيدة. وصارت له زبائن كثيرة, وأصبح عمله 
موفقاً ميسورأء ووسع الله عليه في الرزقء فاثث لنفسه 
غرفة في بيت أهله, وتزوج» وعاش سعيداًء ورزقه الله 
ولدا سر قلبه. وتعلق به فؤاده. وتوفيت أمه فأحس 
لفقدها لوعة وناراً لايزال لهيبها يتأجج في قلبه. 

كانت الأيام تمضي رتيبة, وكان دخل عبدالحميد 
يزداد يوماً بعد يوم, وبدت له آمال شتى فأصلح بناء 
البيت واشترى أثاثاً جديداً. ووضع هدقاً لنفسه أن 
يدخر ما يجعله قادراً على شراء متجر والخلاص من 
السعي وراء الرزق طوال النهار مشياً في الشوارع 
والازقة. 

وطافت به الذكريات ترسم له صورته وهو يعود 
كل يوم إلى البيت فيخرج ما في جيوبه من مال يحصيه 
ويرى مقدار الزيادة فبه. وعاد إلى ذهنه تساوؤله الذي لا 
يزال يعود فترة بعد أخرى. وهو كيف بتشكل المجتمع؟ 
وماهي علاقات الأفراد بعضهم ببعض؟ وكدف يتوزع 
الناس في أعمال شتى يكون لكل واحد منهم رزق 
محدد؟ فما هو السر في كون هذا غنياً وكون ذاك فقيراً 
وهل قضية الغنى والفقر ترتبط بالجهد الذي يبذله 
الإنسان وبالقدرة الذاتية؟! فالواقع يدل على أن الجهد 
له أثر في الرزق ولكن الرزق ليس مكافثاً للجهد.. ولو 
كانت القضية بالجهد والقوة لأكلت النسور وحرمت 
العصافير!! 

تنبه عبدالحميد أنه قد سرح مع ذكرياته؛ وقال في 
نفسه:لماذا أاتعب نفسي في شيء لايخضع لي» 
فالارزاق بيد الله. وعلى الإنسان أن يسعى في طلب 
الرزق وأن يعلق قليه بالله تعالىء ولدس له أن بتعب 
نفسه بالسؤال؛ لماذا هذا غني وذاك فقير؟ فإدراك 
الحكمة في هذا الآأمر ليس متيسراً دائماً. وخير من 
مناقشة هذه الأمور التسليم لله تعالى وبذل الجهد في 
طلب الرزق دون أن يكون القلب معلقاً بما في أيدي 


الناس. 

كان حلم عبدالحميد بامتلاك متجر وهجر عرية 
الفول والسير في الشوارع والأزقة يكبر يوماً بعد يوم, 
وكانت بوادر تحقيق هذا الحلم تتضح فترة بعد أخرى, 
وكلما استطاع أن يدخر مزيداً من المال» حتى جاء اليوم 
الذي اقتنع فيه أن ما معه قد أصبح كافياًء ولم بعد له 
إلاأن يطوف على المكاتب العقارية لعله يجد المتجر 
الذي برعده 

وجاء يوم لن ينساه أبدأًء فقد خرج من البيت ليبيع 
الفولء وذهبت زوجه لزيارة أهلها والاطمئان عنهم, 
وقضى سحابة نهاره في تجوال دائم وتعب مقرط2, 
وعاد مساء منهكاً ليجد الكارثة التي هدمت أحلامه 
وكدرت حياته وأذهبت البسمة عن فمه. وأرسلت 
الدموع في عينيه. 

كانت زوجه جالسة تبكيء والحزن يملأ وجههاء 
وأحس عبدالحميد أن أمرأ سيئا قد حصل. ونظر في 
وجه ابنه فوجده ساهماً. وتفحص وجه زوجته فلم 
يجد إلا التجهم والبكاء. وسأل زوجته ماذا هناك. وماذا 
جرى..؟؟ ولم يكن جواب زوجه إلا نحيباً ونشيجاً 
ودموعاً تسيل على الخدين.. وزاد خوفه واقترب من 
زوجه فأمسك كتفيها وصاح: ماذا جرى؟ قولي لققد 
أرعبتني. وزاد بكاء الزوجة فكاد يخرج عن جلده. فقال 
محتداً: سلمى ماذا هنالك؟! قولي.. هل مات أحد؟ 
وأخيراً تكلمت بصوت منقطع يرتفع حيناً ويخفت حينا 
آخرء والدموع تسيل على خديهاء وهي تمسحها بين 
الفترة والأخرى فقالت: لقد عدت من بيت أهلي لأجد 
باب الدار مفتوحا وظنذت أنك عدت باكراء وحين دخلت 
البيت وجدت الأثاث في حالة من الفوضى عجيبة. 
فالفرش متناثرة: والكراسى مقلوبة؛ والملابس هنا 
وهناك. والمقاعد قد جمعت في مكان واحد.. وأوجست 
خيفة. وفجأة قفز في وجهي رجل غريب خرج من غرفة 
النوم فكدت يغمى علي وأذهلتني المفاجأة واستطاع 
الفرار. وحيبن عادت إلي نفسي اكتشفت أن الرجل قد 
سرق كل ما ادخرتاه. 

وسقط عبدالحميد على الكرسي متهالكا وقال: هل 
عرفته؟ قالت لقد رأيت وجهه. ولكني لم أكن قد رأيته 
من قبل. وقد صحت على الجيران» فحضروا وقدمت 
الشرطة. وأجرت تحقيقا وأخذت طبعات البصمات» 
وكانوا يريدونك وما عرفت أين أجدك.. وهم الآن 
بانتظارك في المخفر. 

تملكت عبدالحميد مشاعر متعددة من الغضب 
والحزن واليأس والحنق والرغبة في الانتقام.. 
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وتمنى لو أنه كان؛ إذن للقن اللص درساً لن بنساه 
في حياته.. وتداعى إلى ذهنه الآية القرآنية الكريمة: 
«والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون» والحديث الشريف: «الصبر عند الصدمة 
الأولى» وسمعت سلمى زوجها بردد: «إنا لله وإذا إليه 
راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

وظل عبدالحميد بضع دقائق وهو على هذه الحال.. 
ثم التفت إلى زوجه وقال: اسمعي يا امرأة! أنا الذي 
جئت بالمال وليس هو الذي جاء بيء والمؤمن ميبتلى 
وعليه الصبرء وإن كان لنا قي هذا المال نصيب 
فسيعود., وأملي بالله أنه سيرده علي لأنه يعلم أنه 
كسب حلال لم يخالطه قرش حرام؛ فدعي اليكاء وقومي 
رتبي البيت والأآثاث ريثها أذهب إلى المخقر وأعود. 

وخرج عبدالحميد من البيت وهو يردد: لا حول ولا 
قوة إلا بالله, وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكان بحس في 
داخله أنه بحاحة إلى أن يبكي: أن يبصرخ.. أن يقفز.. أن 
يصيح.. أن بجمع الناس وأن تقول لهم: إن أحلامه قد 
سرقت. وعشر سنوات من عمره قد أهدرت. لكنه عاد 
فتذكر الله وقدرهء فمضى يذكر الله تعالىء ثم رفع رأسه 
وقال: اللهم أنت وهبت ورزقت. وأنت أخذت. اللهم إني 
أسألك بكرمك أن تصبرني وأن تعيد علي مالي. 0 

غدا عبدالحميد في اليوم التالي يسرح بعربة الفول. 
وكان كلما توقف في مكان قفزت إلى مخيلته صورة 
أمواله. وهو يعدها ويحسيهاء. حتى صارت صالحة 
لشراء المتجر. وتذكر تلك الأيام التي قضاها تحت أشعة 
الشمس أو قطرات المطر وهو ينادي: نابت نيت.. 
كلاوي.. فقثور الأحزان في نفسه. ويحس بضيق 
شديد. وتظلم الدنيا في عينيه. ولكنه يرجع إلى نفسه 
فيذكر الله. ويستغفره. ويتوجه بقليه إلى الله يناجيه. 

مضت بضعة أيام وعبدالحميد يمر في كل يوم على 
مخفر الشرطة يستفسر عن اللص وهل قيض عليه.. 
دون أن يجد جواباً شافياً حتى تملكه الملل.. فالتفت إلى 
عمله. وقد صمم أن يعيد الكرة وأن يجمع بدلاً من المبلغ 
المسروق. ولكن كيف يكون ذلك؟ لقد جمع ذلك المال في 
عشر سنينء وكانت السوق مزدهرة. والآن الأسواق 
باردة.. وقال عبدالحميد: الله هو الرزاقء وأملي في الله 
كيين ولن يهسفتي الله نفضلة وكرعه:- وكجع من عرة 
فرج الله كربا لمكروبء والضيق الذي يحس به الآن 
سيفرجه الله بإذنه.. اليس هو الذي يرزق ثمن الطعام 
والشراب والكساء وما تحتاجه العائلة وأنه هو الذي 
سيرزق ثمن المتجر؟!. ثم ماذا عليهء فهو بحمد الله لا 
يحتاج أحداً ويقدم لعائلته كل ما تحتاجه. والرسول 


عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح آمناً في سربه. 
معافى في يدنه. عنده قوت يومه فكأنما حيزت له 
الدنيا». 

وقفز إلى ذهنه صورة امرأته وشي حامل تميل يمنة 
وبسرة.. والولادة تحتاج إلى مصاريف ونفقات, فمن 
أين يأتي بها؟!. وإن احتاجت أن تدخل المستشفى فمن 
أبن له المال الذي تحتاجه؟! وضاقت نفسه فهرب من 
ذلك إلى ترداد: إن مع العسر يسرا». 

مضت أيام عديدة, وألم فقد المال يخف شيئاً فشيئاً 
في نفس عبدالحميد.. وازداد اهتمامه يعمله, فأصبح 
يخرج باكراً ويعود متأخراً. وجاء يوم شديد البرودة, 
تتساقط قطرات المطر فيه بغزارة واستبشر عبدالحميد 
خيراًء فالناس حين يشتد البرد تفر إلى بائع الفول أو 
الشمندر تجد عنده الدفءء وهو لا ريب سيبيع اليوم 
بإذن الله حلة الفول كلهاء. وسيقيل عليه الناس, 
وسيعود إلى بيته غانماً مجبور الخاطر. 

ودفع عربته أمامه وصاح: «استوى الفول.. نابت 
نبت.. قرب على الطيب.. كلاوي» ولم يسر بضع دقائق 
حتى تحلق حوله بعض طلاب المدارس يشترون منه.. 
وقال عبدالحميد: يا كريمء وأزاح غطاء حلة الفولء وراح 
يملأ الصحونء ويضعها أمام الأولاد مستبشراً وهو 
بنادي بسرور: كلاوي.. كلاوي.. قرب بردان على الطدب. 

وحين اقترب وقت الظهر اكتشف عبدالحميد أنه قد 
باع نصف الفولء. فقرر أن يتجه إلى جائب دائرة 
الجوازات. فهناك عدد كبير من الناس يسعون إلى 
الحصول على جواز السفر وهم مضطرون إلى الانتظار 
أحياناء وقد يغنمون فرصة الانتظار لتناول طبق من 
الفول.. فضلاً عن أن المصلين سيخرجون من الجامع 
فيغريهم الفول برائحته ودفئه. والعربة بنظافتها 
وتزيينها فتزداد مبيعاته. 

ووصل عبدالحميد إلى المكان المقصودء والتف الثتاس 
حوله يستدفثون بحرارة الحلة والموقدء وبخار الماء 
يتصاعد ويتراقص ويتلاشىء وسارع عبدالحميد يصب 
في الأطباق والصحون الفول, ويلبي الطلبات. ويجمع 
المال.. وهو فى غابة السعادة. 

وفجأة وقفت إلى جانبه سيارة شحن متوسطة. 
ونزل منها بسرعة ستة من شرطة البلدية. فأحاطوا 
بالعربة وراحوا يجمعون الصحون والأطباق.. وصاح 
عبدالحميد: خير ماذا هنالك.. ونظر إليه أحد رجال 
الشرطة نظرة حقد وكراهية وقال: العرية مصادرة.. ألا 
تعلم أنه ممنوع الوقوف.. قال عبدالحميد: طول يالكء 
الله يرضى عليك.. والذي تريده يصير.. وسأمشي من 


هنا. وقال الشرطي: ما حزرت فخروج الحمام ليس 
كدخوله., وأنت وقعت وما سمى علبك أحد.. وأمسك 
عبدالحميد بيد الشر طي والأطياق بيده. وقال: الله 
بسترك, لا تخرب بيتىء والله ما عدت أقف هنا.. اتركونا 
نسترزق الله.. عندنا عائلات يا عالم.. وغضب الشرطى 
وراح يضرب الأطباق بالأرض فتتكسر قطعا.. وقال أحد 
الواقفين: حرام عليك يا رجلء لماذا تكسر له الصحون؟ 
ونهره الشرطي قائلاً: امش من هنا مالك علاقة.. وأطيق 
عبدالحميد على كفي الشرطي والأطباق وراح يشدها من 
بديه وسارع اثنان من الشرطة فأمسكا عبدالحميد من 
ساعديه وجراه بعيداً. وقد اجتمع الناس وهم يقولون: 
لايا جماعة طولوا بالكم. وعمد بقية الشرطة إلى دلق ما 
تبقى من الفول على الأرضء شم حملوا الحلة والعربة 
إلى السيارة, وركبوا معه. وانطلقت السيارة 
وعبدالحميد يركض وراءها وهو يصيح: الله يخرب 
بيتهم خربوا بيتي.. وقال أحد الواقفين: ما هذا الظلم؟ 
ورد عليه آخر: يا أخي الحق معهم فالعربة تعرقل 
السير.. ورد عليه الأول: ما هذا الكلام؟؟ هذه العربة 
تعرقل السير وهذه السيارات التي تراها أمامك وقد 
وقفت على اليمين واليسار رتلين وعلى الرصيف ويشكل 
معاكس والتي تدخل من الطريق الممنوع هذه كلها لا 
تعرقل السير.. صحيح مثلما قال المعري للأرئب: 
استضعفوك فوصفوك لو لا وصفوا قلب الأسد. فهؤلاء 
يظهرون قوتهم وبطشهم على الفقير المسكين. 

وبدأ الناس بالابتعاد, وأحدهم يقول: ما لنا علاقة 
نريد أن ننام في بيوتنا... وقال أحد المسثين: الله 
يعوض عليك يا ابشي ويجبر خاطرك.. رح إلى بيتك 
واحتسب مصبيتك عند الله. 

عاد عبدالحميد إلى البيت كسير القلب حزيناً بائساً 
تسيطر عليه سحاية من الدأسء فما ادره من مال قد سرق 
وواسطة رزقه ورزق عائلته أخذتها الشرطة؛ واستقبلته 
زوجه ورأت وجهه متعباً وجسمه متهالكاً فاصفر وجهها 
ودب فيها الرعب وراحت تسأله عن حاله وسيب حرته. 
وسكت عبدالحميدء ودخل غرفته وارتمى على سريره» 
وقالت زوجه: ماذا حصل؟ قل لى: قال عبدالحميد: الله 
يخرب بيتهم خربوا بيتناء صاحت زوجه بذعر: من هؤلاء 
وماذا جرى؟ قال عبدالحميد: هؤلاء الظلمة.. ماذا صذنعت 
لهم؛ وحين أعادت زوجه عليه السؤال صاح بها بحدة: 
دعيني وحدي واخرجي من الغرفة. 

تزاحمت الصور والأفكار في ذهن عبدالحميدء وكان 
هناك سؤال لا بغادر رأسه. ماذا صنعت وماذا جنيت؟ 
وماذا بريد هؤلاء؟ أبسوؤهم أن أكسب رزقي بالعمل 


الشريفء وأن يكون حلالاً؟ هل يؤذيهم أن يعمل الإنسان 
عملا بناء مفيداً لنقسه وللمجتمع؟! هل يريدون منا أن 
تعمل لصوصاً أو محتالين؟. وهل يريدون منا أن نكون 
مجرمين أو تجار مخدرات ومهربات؟ هذا أمر غير معقول!! 

وأحس عبدالحميد بموجة عارمة من الحذنق تجتاحه 
وتمنى لو أنه يستطيع أن يقف أمام هؤلاء ورؤسائهم 
فيؤنبهم ويقرعهم لما يفعلونه.. فلماذا لا يجعلون مكانا 
خاصاً للباعة المتجولين كما هي الحال في كثير من بلدان 
العالم. وسأل عبدالحميد نفسه: من أبن سيعيش؟ 
وكيف سيؤمن قوت عائلته؟ وماذا سيفعل إذا جاء 
زوجه المخاض؟ وهل يخرج غداً إلى الناس يطلب منهم 
أن يقرضوه المال لشراء عربة جديدة أم يسعى على 
المحلات يبرجو أن يجد عملاً؟ وهل يطيق أن يعمل أجيراً 
لدى الآخرين يأمرونه ويطلبون منه أن يطيع وهو قد 
عاش حراً طوال عمره. 

وأحس عبدالحميد أن رأسه يكاد ينفجر من كثرة 
التفكير فدس رأسه في الفراش وألقى الوسادة فوقه 
وحاول أن يسترخي فغلبه النعاس ونام. 

ورأى عبدالحميد في نومه أنه تصدى للشرطة, 
فاستخلص منهم عربة الفول بعد أن عذفهم وضربهم 
وطردهم وآن أحد رجال الشرط وجه مسدسه إلى رأس 
عبدالحميد وأطلق الثار. 

وأفاق عبدالحميد من نومه مذعوراً فحمد الله أنه كان 
في حلمء ونفث عن يسارهء ودخلت عليه رُوجِه تقول: إن 
شرطياً بالياب يطلبه. . وتوجس عبدالحميد شرا وكاد 
يختلط في ذهنه الحلم مع الحقيقة, فهل جاء الشرطة 
لاعتقاله ولم يكفهم ما صنعوه به. واتجه عبدالحميد 
نحو الباب وزوجه خلفه تريد أن تعلم سبب حضور 
الشرطة. وقف عبدالحميد أمام الشرطي وهو يقول: خير 
إن شاء الله ماذا تريدون أبضاء وهل هناك مصيية أكدر؟! 
وقال الشرطي: الأمر خير إن شاء الله,» وقد جثنتك 
ببشارة» وظن عبدالحميد أنهم قد قرروا أن يعيدوا إليه 
العربة, فأراد أن بتأكد فقال: وماهى البشارة؟ قال 
الشرطي: أبشر لقد قبضنا على اللص الذي سرق لك 
أموالك واسترجعناها لك وهم في المخفر ينتظرونك 
ليتموا التحقيق ويعيدوا إليك المال المسروق. 

وصاح عبدالحميد: الله أكير! الله أكبر؟! كم أنت كريم 
يا رب!. 

وفي الصباح أفاق عبدالحميد باكراً ولبس ثيابه 
واتجه نحو الباب فصاحت به زوجه: إلى آين يا 
عبدالحميد؟ فأجاب بكل ثقة: إني ذاهب أبحث عن متجر 
أشتريه فقد مضى عهد العربة والتجوال في الطرقات. 
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ازدحمت باقات الزهور وعبقت الأجواء 
بأحلى العطور ... كثر عدد المستقبلين للطائرة 
القادمة من لندن» هناك مجموعة من فتيات 
متلهفات لعودة «حنين» ومعهن باقة ورد 
خلابة, وقد وقع على بطاقتها نيابة عن طلبة 
الجامعة وهيئتها التدريسية... ستنسى «حنين» 
آلامها فور وصولها واستقبالها بهذه الرارة, 
وسينسى والد حنين تعبه وخسائره فور شعوره 
بأن الناس من حوله يشاركونه همومه كان هذا 
كلام أم حنين قبل ان تلتفت إلى أيمن ابن أختها 
الذي بدا قلقا ومتلهفا لسماع أخبار القادمين» 
وكان يحدق بجميع حملة الورود خشية أن 
يكون من بينهم شاب تجرأ على القدوم لاستقبال 
حنين فأيمن يخطط لبناء عش الغد ويطمح بأن 
تكون «حنين» القادمة مع الغروب هي التي 
ستنسحج له فجر الغد القادم. 


بقلم: أم حسان الحلو 


الأر دن 


سارعت أم حنين لاستقبال ابنتها وزوجهاء ومشت 
حنين بين والديها مزهوة بهما.. سعادتها تشرق من 
عينيها الذابلتين. ْ 

سلم المهنئثون على «حنين» وحمدوا الله على سلامتها. 


من أحاديثها الجانبية.. فطال الانتظار ورأى أنه من 
المناسب أن بدعو جميع المستقبلين على حفل عشاء في 
اليوم التالي. 

استقل أيمن سيارته وبجواره أبو حنين. وقد ركبت في 
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وتقدمت زميلاتها الجامعيات بباقات الزهور وعيارات 
التهنئة بالسلامة والمباركة بالتخرج والتفوق المشرف. 

كان أدمن ذاك الشاب الوسيم برقب الأحداث وهو بعيد 
الجسد قريب الروح والقلب. سار أمام والد حنين حاملاً 
حقائب السفر إلى سيارته فالتقت نظراته بنظرات «حنين» 
فاغتنم الفرصة وقال بسرعة: 

* حمدا لله على سلامتك. 

فاجابته يصوت هادئ رزين وابتسامتها تزين محياها 
الوضىء: 

#* سلمك الله من كل مكروه. 

انتظر أيمن بجوار سيارة الآئسة «حذين» ريثما تنتهي 


الخلف أم حذين والشابة حذين. 

بدأ والد حنين بالحديث عن رحلتهم, وحمد الله الذي 
وفقه للذهاب لعلاج ابنته في الوقت المناسب, خاصة بعد 
خطأ تلك الطبيبة.. فقاطعته والدة حنين قائلة: 

* الدكتورة المغرورة «عالية» قاتلها الله! كم هي 
حمقاء كادت أن تودي بحياة ابنتنا. 


فعلقت حتين قائلة: 
* قولي سامحها الله يا أمي ونجانا من شرورها 
وشرور أمثالها. 


طرب «أنمن» لهذا التعليق العميق المهذزب, وعلق قائلا: 
* ريما سحبت الثقة من كثير من الأطباء مذذ وفاة والدتي 
رحمها الله, أقصد منذ أن ثبت لي أن الطب تجارة. 


فأجاب والد حنين. 

* الحقيقة يا بني أنا لا أفهم في الطب كثيراء لكني كنت 
الحظ حرص الأطباء هناك وتعبهم ومتابعتهم لمريضهم 
وقلقهم عليه فأعجب لذلك. تصور قبل أن أغادر جهز لي 
الطبيب المسؤول ملف «حنين» الخاص وجعل في مقدمته 
أوراقا خاصة لاسعاف «حنين» فيما لو أرهقت من السفر أو 
لأي أسباب أخرى وقال: 

* لقد فصلت هذه التعليمات ويسطتها حتى يمكن لآأي 
ممارس لمهنة الطب أن يفهمها وينفذها بسرعة.. فأجاب 
أبمن: 

* أمانئة علمية وحرص إنساني يغبط عليه هذا 
الطبيبء وكان «أيمن» يتوقف أحيانا ليلتقط بعض عبارات 
«حنين» الهامسة لآمها: 

* كم أتعبت والديء كان يسهر الليالي بجواري لم 
أشعر بمحبة والدي العميقة لي متل شعوري هذه الأيام, لا 
يمكنك أن تتصوري معاناته من أجلي وحرصه الشديد 
على النتائج الإيجابية وقلقه العظيم بسبب بعض 
النكسات العايرة. لقد أصبح مقرثا للقرآن: كان يقرأ لي 
آبات الشقاء صباحا ومساء. 

ابتسمت أم حنين وقالت: 

- منذ أن رأى وجهك القمري في دنياه وهو يغدق عليك 
حبا عظيماء إنه حريص جدا عليك وعلى مستقبلك.. 

ونظرت عير النافذةء وبدأت تحدث نفسها: مستقبلك يا 
غاليتي. مستقبلك أيتها الشابة المثقفة, غدا ستخرجين من 
عالمنا إلى عالم آخرء وهذه سنة الحياة, تقدم ليدك الكثير يا 
حنين. ولم أرض لك سوى أيمنء آيمن هذا الشاب المتعلم 
الملتزم الخلوق المثقفء ابن أختي الحبيبة رحمها الله. بعلم 
الله كم أحب وأحترم هذا الشابء ووالدك كذلكء لا أدري 
لماذا بتعثر أمر زواجهماء لقد ناقشت الأمر مرارا وتكراراً مع 
حنين ووالدها فكنا نتفق على أننا يجب أن نصلي صلاة 
استخارة. فنصليها نحن الثلاثة. ونخرج بنتيجة غير 
مطمئنة. قلويذا وعقولنا وتدبيرنا تريد أيمن زوجا لحنين» 
إنما هذا الضيق الذي ينتابنا هو المشكلة. 

نظر أممن لخالته الشاردة وقال مداعبا: 

- نحن هناء لقد وصلناء حمدا لله على سلامتكم, 
أستودعكم الله. 

استرق أيمن نظرات خاطفة من طيف حذينء وعاد لبيته 
يفكر بهذه الفتاة العظيمة وسرها الغامضء كلما حاول 
الاقتراب منها حالت بينه وبينها الظروفء إنه يحلم ببيت 
هادئ دافئ وزوجة صالحة وقورة. وصغار يغردون 
بأناشيد الفرح ويطربون لسماع آبات الله. 

بتخيل بيتا أرقى من كل البيوت التي يراهاء وزوجة 
أروع من جميع الزوجات, وأما أوعى من كل الأمهات» فقال 
لنفسه: -لا بوجد في هذه الدنيا سوى واحدة اختارها 
عقلي وأحبها قلبي. إنها هيء وتوجه إلى بارته قائلا: اللهم 


يسر أمري واغفر جهلي في لطيف تدبيركء ثم عاد لنفسه 
يحدثها: 

- غدا... سوف أعد من أجل عينيها عشاء فاخراً. عشاء 
تمهيديا لوليمة العرس القادم إن شاء الله. 

يبدو أن الغد يعيد. فحاول أيمن تعجدل عقارب الساعة 
فاستجابت لأشواقه.. 

أشرف على تحضير لوازم الحفلء: مأكولاتء أدوات. 
مزهريات... وأكاليل ورود. 

قامت حنين من نومها تستقيل يومهاء وهي شاحبة 
متثاقلة. انتقل الخوف والتوحجس من قلب أم حنين إلى 
أطرافها فبدت وجلة مضطربة. حاولت أن تصرف شواغل 
فكرها وتشتغل بفرح يومها الموعود. لكن حالة حذين تزداد 
سوءاء فقرر والدها نقلها إلى المستشفى المجاور حاملا 
النصائح المدونة والتقارير الواضحة. 

ضاق صدر أبي حنين عندما استقبلته طبيبة الطوارئ 
«عالية» وكأنه أحد الآباء المغفلين المهملين: 

- قلت لكم ألف مرة إن تأخركم ليس من صالح 
مريضكم.. فقدم لها الأوراق قائلا: 

- أرجو مطالعة هذه الأوراق لو سمحت ومعرفة الحالة 
بالضبطء فأجابت بصوت مرتفع: 

- نحن نستقبل حالات ليل نهار ونعرف كل التوصيات. 
سوف أقرأً هذه الأوراق بعد الانتهاء من عملي ... فقاطعها 
قائلا: 1 

- ولكن يجب أن... فأجايبته بحدة: 

- أخيرني من الطبيب هذا؟ أنا أم أنت؟ دعني وشأني 
أرجوك. 1 ١‏ 

وبدأت تعد الإسعافات وهي في غابة التوترء وأضاءت الجهاز 
الذي حفظه والد حذين عن ظهر قلبء إنه جهاز رسم القلب. 

بدا الجهاز يرسمء ووالد حذين ينظر. إحساسه الأبوي 
يهتف به أن حالة المريضة تتدهور بسرعةء خطأ جسيم 
تمارسه الطبيية لا يعرف كنهه. المؤشر بدأ يتباطا... رويدا 
رويداء وقلب الوالد يهبط مع المؤشرء وكأنما يقيس الجهاز 

نظرت الطبيبة إلى الساعة و قالت: الآن.. 

أحس والد حذين يبيريق الأمل فقال: ماذا الآن؟ 

قالت وهي تستعد للخروج: الآن انتهى وقت دوامي. 
أرجوك اترك كل شيء كما هو. سوف بأتي المناوب القادم 
بعد لحظات. نظر والد حنين إلى العروس الشابة المسجاة» 
كاد يفتديها بروحه ويرفعها بين بديه هاريا بها من هذا 
الإهمال واللامبالاة.. 

ارتخت أطراف حنينء. فشعر والدها أن قدميه قد شلتا 
عندما أبصرت عدناه توقف مؤشر نيضات القلب... 


وفي تلك الليلة... 
وفى أيمن بوعده.. فقدم عشاء لأهل حنين المتوفاة. ونثر 
الزهور فوق قبرها. 


صر 
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لاأدري كيف التحقت بهذه القافلة الكبيرة.. 
أعرف عن ماضي القريب نتفا من ذكريات 
حميمة, وكأن ستارا ثقيلا أسدل على هذا الماضي 
وأحداثه, ولكني أتذكر تماما متى التحقت بهذه 
القافلة,» والأرض التي وقفت عليها لأثئب إلعى 
ركوبتي منذ شهرين ن أو أقل, » نعم تفاعلت بسرعة 
كبيرة وتم تلقيني مبادئ وأنظمة القافلة. 

الأستاذ ناصر كان خصص للإشراف علي وثلة 
من - المستجدين - وهو أخ يكبرني بتسع أو عشر 
سنوات» دمث الخلق, ابتسامته متألقة دوما في كل 
فصول السنة, في الحر والقر, وعند تفتح الزهور 
وذبولهاء احببناه بصدق» كان العمر - كما لقنت - 
في أدبيات القافلة يتحسب بزمن الالتحاق!! 


بقلم: عبدالعزيز قاس 
مكة المكرمة 


لم ينص علي في بداية أمري سوى التهويل 
الذي أتلقاه في دروسي من الوقوع في الداشرة 
المختزلة وحماها اللعينة, كانت دروسي في تربية 
النّفس وطول النَّفَس على تحمل لأواء الطريق 
وعموما. .لم أبال كثيراً. . فسعادتي الكبيرة بحياتي 
الجديدة والرغبة في استكشاف هذا العالم الرحب 
والتلذذ بالثقافة السائدة في أرجاء القافلة, ناهيك 
عن فشو المتثاليات الحالمة فى أجواء الرحلة 
والأدبيات المسلية والممتعة معاً وانتهاء - أولاً 
وأخيراً - بالمدينة المنتظرة» كل ذلك صرفني عن 
الدائرة بِلّهَ عن التفكير فيها وإن كنت بين الحين 
والحين أسمع عن يعض ضحاياها من حولي.. عن 
ذلك الاختزال المهيب. 
ان 

انتيهت ذات يوم - وكان عمري في الثامنة - على 
زعيق رفيق لنا أن أدركوا نزاراً. فلقد غشيته حمى 
الدائرة, ارتسم رعب وانرزعاج شديدان على وجوه 
الرفاقء وكنت أول المبادرين فهرولت مسرعاً إلى 
حيث نزارء فلقد كان أخاً قريباً إلى نفسي, ولشدما 
هالني التغير الواضح في سحنته حالما رآنيء بل إن 
عينيه انقلبتا إلى لون رمادي خالص تومض أحياناً 
بإشعاع عميق لا أدري كنهه. وحينما بدأت أخاطبه 
وأتوسل إليه عبر ذكرياتنا كان يخاطبني بصوت 
هادئ.. خافت.. مستكينء كانت إجاباته مزيجاً من 
خطوب وهوى وحظوظ نفس اختلطت جميعها.. 
واندلقت على لسانه. وكان طوال وقته يركز 
نظره بقوة نحو نقطة ما.. نقطة بعيدة على 
يسار القافلة وفجأة انعكس وهج 
على عينيه واتسعت حدقتاه 
فانفلت من بيذنا على حين 
غرة. ميتسماً ابتسامة 
غامضة., كان يخبُ في 
ى سيره وأنا - جاهداً - ممسك 
من ظهرهد. لم لم أستطع إيقافه 
| البتة ولكأئما تيار مغتطيسي 
, هائل يجذبه إلى حيث أرسل 
بصره.. كان ينظر بشدة نحو 
زتلك النقطة اللعيثة.. ازداد 
توهج عينيه وبدأ يهرف 
بكلمات متنائرة لا معتى لها: 
| زمني أعيش.. مثاليات وحلم.. 

قبيود..وهم.. ككلالئاس 

واليشر.. حريتي أين هي؟؟ 
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أدركني التعب وتركته وأنا ألهث وأصرخ بملء صوتي 
أن عد. . أيقنت في داخلي أنه لن بيستطيع أو حتى أن 
يقف على الأقل فالجذب كان هائلاً يعجز أبة مقاومة.. 
هذا إن قاوم!.. 

تأملت صديقي سائراً إلى هدفه حتى ابتلعه الظلام 
وتنهدت بعمق ورفعت رأسي للأعلى أرقب سماء 
الصحراء.. في مخمل أسود تناثرت تلك الدرر 
والجواهر.. ولدهشتي كانت نجمة في طريقها للأفول.. 
اختفت عن عيني تماماً. . تماماً. 

يممت وجهي نحو القافلة علها قد أناخت. . لكنها - دا 
لعجبي - تسير الهويتى. . عجيب أمرهاإنها عظيمة 
ولاشك وطويلة جداً إنها تسير من أحقاب وأحقاب.. 

جررت رجلي المتعبتين وأنا أفكر في هذه الدائرة 
اللعينة. . لقد أصابتني في الصميم. .وألهمت سرها 
أخيراً ولكني خسرت في المقابل مزعة من جسدي وشيئاً 
من روحي.. آه يحق للكل أن يجزع منها. إنك - 
باختصار - إذا ما غشيتك حمى هذه الدائرة كان ذلك 
إبذانا بانتهاء رحلتك. ستكتشف أنك كنت تسير في 
منحى كبير.. كبيرء لقد كنت تمشي على دائرة دونما 
تشعر وستعود في يوم ما إلى ذات النقطة التي انطلقت 
منها نقطة البداية النهاية, عندها تتغشاك هذه الحمى 
البغيضة وتكون واقفاً على محيط دائرة هائلة قطرها 
بسنوات عمرك. ثم تبدأ الرحلة الثانية إلى مركز هذه 
الدائرة. ستجد نفسك بواسطة تيار هائل منبعث من 
مركز الدائرة منجذبا رغماً عنك إليه.. رُغماً عنك, 
والدائرة تبدأ في اختزال نفسها ومساحتها وتجرف 
وتختزل معها كل أيامك وعرقك وفرحك. وتعبك ولهوك 
وجهادك وأويقات عمرك كلهاء حتى إذا وصلت إلى 
المركز االعجيب ستجد أن جميع ذلك كله.. كله إلى 
نقطة.. نقطة واحدة لااطول لهاولا عرض ولا 
ارتفاع...نقطة تافهة. 

مع خيوط الشمس الأولى أرسلت بصري إلى حيث 
النقطة البعيدة التي رحل إليها نزار.. 

وجدت صديقي - القديم 0220 
ضحكة مجلجلة ولوح تجاه القافلة ثم. انكفا في 
النقطة وتلاشى كل شيء.. لم يعد ثمة إلا الرمل 
والخصى.. الرمل والحصى. 

اننا 

- قلة الزاد كان ينبيغي أن نتعهده. 

-ويحك. .. الرحلة ولاا شك طويلة. . قد يمضها 
البعض و... 

- يقاطعه -: لا أظن.. أن فيها كل أنواع الترفيه ولو 
التف على أحد مجالس السمر المتناثئرة لسمت روحه. 


واستحالت الحجارة الصلداء إلى جنان وتعيم, ولعاش 
عيشة جولد عليها بالسيوفء ويحك ألا تشعر بذلك؟ 

- بلى... ولكن .. هل هو إذن الملل؟. أو استعجال 
المدينة. ؟. أو مشقة الطريق.؟. أو... 

- لم لا يكون الانكفاء هو السبب!. لقد سمعت من 
مدرسي القديم عن مدرسه الأقدهم: أن بعض الحكايات 
المتوارثة في ثقافة القافلة تقول: إن نقطة الانكفاء 
تختصر إلى مدينة الأشواق.. وأن من يلج فيها سيرى 
عجائب وفتنة.. 

- يزدرد ريقه -: لقد أطلنا.. هملموا نردد الحرز: 
نسألك با رب التبات.. نسألك الثبات... 

انسحبيت عن رفقتى وأنا أفكر. وتعمل الهواجس 
بنفسيء نعم, أعرف السبب لقد انفرد بنقسه ولم يعد 
يحضر مجالس السمر مع الرفقة, ربما أغضبه بعضهم 
وهذا يحدث في كل مكان وزمانء ولكن الوحدة كما لقنا 
شرء والشىء المحدر هذه النقطة العجيية. 

وأي خبب غريب هذا الذي مشاه.. طالما رجوته - وأنا 
الأثير لديه - الوقوف والتمهل ولم يجبني. ويحه.. ألم 
يفكر - وهو صاحب عقل وحصافة - برصيده على الأقل 
بما اكتنزه من تبر.. وجواهر ودرر وأحجار كريمة. لقد 
تفان في جمعها خلال سني رحلته. . شيء مذهل حقاً.. 
ومريب نقطة الانكفاء :هل حقاً من دنفذ من خلالها 
يسترجع ماضيه السحيق ويلج عوالم رحية من الدهشة 
واللذة.. والمتاع!!. 

فلأردد الوصفة: اللهم يا مقلب القلوب ثبتني.. ثبتني 
واربط على قلبي 

د عد عد 

كنت قد بلغت العاشرة من عمري وأنا أرتقي وأتقدم 
- في سعادة غامرة - إلى مقدمة الركب الذي لم يلح لي 
آبداً. . أبداً على الإطلاق» ولكني سعيد جداً بحياتيء وكم 
كانت وجوهنا تطفر بشرأ وسروراً بالتحاق الأفواج 
والأفواج, نهيئ المراكب ونكتري الإبل ونقدم تلك 
الزوادات لكل قادم.. فيغيرها يسقط, كنت في ذروة 
نشاطي وانفعالي أحدو للرفاق والإبل» انتبهت على أربع 
طعنات.. ثلات منها في جنبي والرايعة بظهري.. كانت 
الأخيرة نجلاء تضحك ملء شدقيها سلافة قانية.. 
ترئحت قليلا وأقعيت.. كانت الشمس وقتها تطفل 
للمغيب.. تلفّت. من فعل هذا بي؟!. ما ثم إلا رفقتي 
حولي.!. سائرون في صمت مطبق... 

«ابتلاع». . «ورفعة.. . هكذا أقنعت نفسي مما - نُقدّت 
ولَقنّت - لم استسلم أبداًء حاولت النهوض بعزيمة 
جديدة وروح أخرى. . حمى شديدة جثمت علي.. 
أقعدتني. . يدأ العرق يتفصد من حجبيتيء ٠‏ وبداي 
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والنهوض من جديد لكنها اعتنقتني بشدة, وقد عجزت 
كذرات في الصمت المطيق الرهيب.. لم يكن إلا عويل 
الريح يئر بأذني ويسف الرمل على وجهيء تحاملت 
وجلست القرفصاء. أنا ألهث من هذه الحمى.. عرق 
غزير يساقط من جسمي كله. تناولت القدح من خرجي 
لأسكب من زوادتي بعض الماء أبل ريقي عل هذا الجمر 
في داخلي يخمد أو يخف. . يا للهول!.. إشعاع غريب 
انعكس من على مرآة الماء.. عينان رماديتان أراهما.. 
ويلاه!.. إنهما لي, وقفت من فجيعتي آجيل بصري إلى 
من كانوا للنوائب.. لا أحد.. نظرت تحت قدمي.. با إلهي 
أرض أعرفها!.. كيف عدت إليها وأنا منذ عشر تركتها 
خلفي؟.. البوصلة التي معي تقول إنني متجه في - 
استقامة - منذ التحاقي. هل خرفت بوصلتي؟. 
بوصلتي العتيقة فقائد الرحلة السابق والحاضر 
واللاحق لن بني أحد منهم ولن يحيد عن الجادة.. 

تهالكت. .. وجثوت على ركبتي: هل كان وهماً ما 
قطعته؟. . هل كان حلماً ما عشته؟.. 

انتبهت على وهج نقطة على يسار القافلة 
وأحسست بشيء يقلعني ويجذبني إلى تلك النقطة. 
قدعاي 9 تطعادي: . إنهما تخبان الآن بانتظام والقافلة 

تمشي في هذا الوقت الهويتى. . سمع صراخي الآن 

وهرولت رفقتي. 

-لا فائدة فمصيره كغيره.. 

- أصايته الحمى اللعينة.. لا. لست أنا - صرخت 
في داخلي - 

تأسف الجميع وانصرفوا بالحوقلة والاسترجاع 
والحرز ماخلا ثلاثة انغرزت أقدامهم في الرملء وقفوا 
يلهجون ويجارون بدمع يغذُء وكلم متهدج... 

نظرت إلى النقطة التي تجذبني لأفاجأ بأنها كبرت 
وكبرت وسدت الأفق وإذا بوجوه حبيبة قديمة في 
مدينتي الأولى تطل من كوة هناك. . يا إلهي جنان 
خضراء وأئهار تتقاطع ودوحة فيحاء. . بل إن عبيراً 
استنشقته أهاج بقلبي كل الحدين. . ايتسمت ذات 
الابتسامة التي ابتسمها صديقي نرار.. وانطلقت إلى 
حيث النقطة المغرية.. 

وافقت من سكرتي عندما وصلت منتصف المسافة 
على صراخ أحد الثلاثة: جواهرك وأموالك وبعيرك أيها 
الأحمق!!. . لكان مسا كهربائياً انتفض له جسمي كله.. 
وتحركت في نفس غريزة التملك والشح. . وزاد أنني 
المح الآن وجه أمي وزوجي. .. عايستين .. مشفقتين.. 


متألمتين.. انبعث صوت من بقايا راد روحي يحتج على 
استكانتي ويصرخ: أبن قوة الإرادة با هذا؟.. أين ما كنت 
تلقنه؟.. انبجس في قلبي تحد وبالكاد استطعت أن أدير 
ظهري للنقطة لأرى.. بالدهشتي!.. القافلة تمشي 
الفهويتى. . وثتمة قضبان وأسلاك شائكة تحول بيني 
وببتهاء. -لاءلن عتنيني كل هذا عن كنري :وها الخرت:: 
استجمعت قواي وخطوت بضع خطوات نحو 
القافلة.. لكن أطرافي لا تطاوعني. . وزاد الأمر سوءاً أن 
قوة الجذب تضاعفت. . ولكان تناسيا طردياً يحكمنا. .لم 
أيأس. عضضت على شفتي وأنا أجحاهد وأراوح فى 
مكاني.. تقاطر الدّم من شفتي.. لا فائدة.. أتقدم خطوات 
وأتأخر مثلها.. وأنا في محاولاتي هبت ريح شديدة 
حملت على ظهرها سحبا دكناء سرعان ما أرسلت وابلها 
وتحول رمني إلى ليل مدلهم.. 
صرخت بأعلى صوتي ... لا... ليس هنذا... مكاني ليس 
هنا...أبغض المنتصف.. أكره أن أكون بنصف وجه.. ونصف 
ميدأ.. ونصف روح.. ونصف قلب.. أكره الأنصاف... 
حفرت قدماي أثناء مراوحتي وصراعي مع التيار 
حفرة تحتيء وسرعان ما دبت مع صراخي روح جدددة 
وإرادة أقوى فتقدمت وتقدمت وزاد لمعان البرق» وهزيم 
الرعد.. أحسست بالماء ينهمر على جسدي أنا فقطء وأنا 
أصر على بلوغ القافلة.. إلى حيث بعيري وكنزي, 
وفجأةانفصل عنى ذارعيى الأيمن ولحقته ساقي 
اليسرى.. طارا إلى حيث النقطة وانكفآ فيها.. ١‏ 
سقطت في حفرتي وقد عييت.. أجهشت بالبكاء لأول 


مر 2.. 

- هل قدري أن أظل بنصف وجه.. ونصف مبدا... 

أي إحساس بغيض هذا الذي يكتنفني. “آي اله توخر 
في ضميري.. 

أبة روح شوهاء هذه التي تسكن جسدي المتنافر... 
أبة مشاعر ممضة هذه التي تجتم على.. 

أي عذاب.. وصراع.. وهزيمة أنا أعيش.. أتمزق 
أشلاء وينخر فى هامتى الزمن.. كهل.. أنا إذن.. 
ويعاهات... ' 1 

أطلقت أهة زفرتها بالدموع والدماء وسقطت على 
ابتسامة البرق وقهقهة الرعد وإيقاع المطر. وفي صباح 
اليوم التالي: كان اخريعير فئذيل القافلة يمشي 
الهوينى.. يمر من أمامي ويرغيّ بصوت حزين.. حزين. 

ولمأعدارى سوى الرمل والخصى.. الرمل 
والخحصى.. 

هويت برأسي.. 

من سيهيل علي التراب؟ 

كان ذلك همي.. الخاتمة. 


وجاء المطر 


كان الجو ممطرا والسماء تنذر بقدوم يوم مليء 
بالعواصف الممطرة التي لم يسبق لها مثيل على 
قريتي الصغيرة القابعة في بطن الجبلء أو كما يقال 
على سفح الجبل. في قريتي هذه يعيش أناس بسطاء 
للغاية يعملون في أرضهم التي تدر عليهم لبنا وعسلا 
وتجلب لهم الخير كله, فعندما يكون اجو ممطرا 
يفرحون أشد الفرح لأنه يبشر بموسم زراعي جيد. 
وهذه الليلة على غير عادتها كان الجو فيها ممطراء 
وقد جاء المطر بعد غياب طويلء وطالما شكا سكان 
هذه القرية من قلة الماء ودعوا الله في صلواتهم أن 
يجلب لهم المطر والغيث» حتى يستطيعوا أن يقوموا 
بتأمين موارده الغذائية ويقوموا على زراعة أرضهم. 


بقلم: إبراهيم أبو رمان 
الأر دن 


كان أهل القرية ينظرون إلى المطر بفرح شديدء ويحمدون الله 

على ذلك. ولكنهم كانوا كسالى بعض الشيء, تنقصهم الهمة. 
ويعوزهم النجاح. 

وكانت عائلتى من من سكان هذه القرية. ونحن كلنا أفراد عائلة 
واحدة, اقتسمت الأرض لفلاحتها وزراعتهاء ونقوم بزراعة مختلف 
أنواع الثمار والفواكه. وتقوم بتج هيز الارض كل عام لاستقبال _ 
المطر بحيث يسقى الماء الأرض وتبقى رطبة خصبة تصلح 
للزراعة: إذ إنه يفضل قبل بذر البذور حرث الأرض قبل 
سقوط المطرء ومن ثم بذرها بالبذور وزراعتها جد" 
بالأشكال المختلفة إلا أن المطر لهذا العام قد تأخر فلم 3 
يقم أهل القرية بحرث أرضهم تمهيدا لزراعتها. 

كان أبي ينصح أقرباءه بحرث الأرض ولا داعي 
لانتظار المطر حتى يستفاد من المطر وأن الله يدعونا للعمل والتوكل 
عليه: حيث قام أبي بحرث الأرض وتج تجهيزها لموسم الشتاء. 
فرح أبي لهطول المطر وفوجئ الآخرون لأنهم لم يجهزوا 

استمر المطر يهطل دون توقف لعدة أيام على غير العادة - 
والأمر بيد الله - ولم يستطع المزارعون الخروج للأرض لأن 
رضن كو كانت وعدن ليك رولا ومكر بخ ركبا واد ضام 


ولكن تجري الرياح بداو تتكبي العف جاء المطر ولم 
يعمل ما هو مطلوب منه ولا يركن للأمور الغيبية. ونحن نقوم 


بحرث الأرض تمهيدا لزراعتها عند أول هطول للمطر.. لقد 
تأخر هطو المطر لهذا العام.. ولكننا لم نيأس فقد جهزنا 
الأرض لاستقيال المطر أحسن استبقال... ها نهن الآن 
مستريحون وتنام مرتاحي البال.. والآخرون يعضون على 
أصابعهم من الندم على الوقت الذي لم يسمعوا فيه نصحيتي. 
كنا نجلس حول النار التى نوقدها من اغصان الاشجار 
وبعض الفحم النباتي وكانت الجلسة هادئة بينما تنقر حبات 
المطر على النوافذ... ليلة هادئة مرت بانتظار الصباح. 
بعد صلاة الصبح قمنا وأبي ببذر البذور في الأآرض 
المحروثة بفرح وسرور ونحن نشكر الله على نعمائه التي لا 
تقدر بثمنء ويخاصة المطر... بينما سكان القرية الآخرون 
يقومون بحرث الأرض بصعوبة بالغة. 
جاء أبو أحمد يشكو همومه إلى أبى يا أبا علىء انظر لا 
أستطيع حرث الأرض.. إنها مملوءة بالماءء حتى الحصان يجد 
صعوية في السير في الطينء ما العمل يا أبا علي؟ اشر علي بالله 
عليك.. فرد عليه والدي. يجب عليك أن تأخذ العبرة من هذه الأيام 
لو أنك قمت بحرث الأرض لاستطعت زراعتها الآآن! ولكنك لم 
تخسر شيئاء فإنك تستطيع أن تستغل الأرض البسيطة المسقية 
وهي لم تتغيرء ازرعها بالبذورء وقم بزراعة بعض الاشتال 
الصغيرة لأشجار الزيتون والتفاح والعنب وغيرهاء فهي لا 
تتطلب مجهوداً. سوى عمل حفرة في الأرض بعمق قدمين 
وبعرض قدم واحد لكل شجرة فأنت بهذا تستفيد من وقتك لحين 
توقف المطرء ثم تحرث الأرض الباقية وبهذا تضرب عصفورين 
بحجر واحد. تستفيد من وقتك وتزرع أرضككء أعجبت أيا أحمد 
النصيحة وبدأ يعمل بها... 
وتغير بذلك واقعهم كثيراًء زرعوا الأشجار المثمرة واستغلوا 
الأرضء واستفادوا من خيراتها أكثر من الماضى. 
بعد صلاة العشاء اجتمع أهل القرية 
.- كعإدتهم يذكرون ما عملوا في 
0 < نهارهم فقال أب أحمد: إن 7 
05 علي أشار علي بزراعة الأشجار 
5 المثمرة.ءوقد كنت زرعت 
سي بعضها في الأرض العلوية 
حيث ث جعلني أستفيد من وقتي 
كثيراً.. فبدلا من التذمر على 
الإنسان أن يغير فكره قليلا 
فيستمع لآراء الآخرين فرب كلمة 
وجاء أبو العبد بعد الصلاة في 
المسجد الآخر الموجود فى القرية الثانية 
بشرنا بأنه سمع في المذياع بان هناك موجة 
من المطر قادمة بإذن الله وفرح المزارعون بهذا 
الخبرء وبدأوا يقرؤون القرآن كعادتهم. ولكنها في 
هذه المرة لم تكن مجرد قراءة» بل قراءة تمعن في 
الآيات القرآنية. وعرفوا معنى التوكل على الله. 


الأدب 
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الإسلامي - 


العدد ٠١‏ -المجلد الثامن - 


اه ا 


الأدب الاسلامي - العدد ٠١‏ -المجلد الثامن - 177اله - 5١١1‏ 


وك أخبار الأدب الإسلامي 


إعداد . شمس الدين درعهش 


٠‏ مكتب القاهرة/ محمد عبدالشافي: 


5 م« اشم 7 ٠‏ ل 5 
ندوة مشتركة بين مكتب الرابطة 
وجمعية نحفيظ القران 

أقام المكتب الإقليمي للرابطة بالقاهرة بالاشتراك 
مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنوفية ندوة أدبية 
حول أتر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في 
الأدب العربي. 

وقد افتتح الندوة الدكتور معتز المرزوقي - رئيس 
جمعية تحفيظ القرآن يشيين الكوم - حيث أوضح أن 
جمعية تحفيظ القرآن ينبغي أن تتعانق مع رابطة 
الأدب الإسلامي العالمية في جهودها وخدماتهاء 
والوقوف صفاً واحداًء من أجل إبراز معالم الحق في 
مواجهة العواصف الفكرية الهدامة والتحديات الكئود 
التي تقف في وجه نهضتنا الثقافية والعلمية. 

وفي كلمة حول الأدب الإسلامى ومسيرته. أكد 
سعادة الدكتور عبدالمنعم أحمد يونس - رئيس مكتب 
الرابطة بالقاهرة - أن القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة هماالمعين الأول الذي ينهل منه الأدباء 
الإسلاميون في كل زمان ومكان منذ أكثر من أربعة 
عشر قرناً من الزمان. 

وأوضح د. عبدالحليم عويس أن القرآن الكريم هو 
المنهج الذي يتيبغي على الأدياء الإسلامبين أن 
بتدارسوه حتى ينطلقوا من رؤية ربانية وإنسانية 
صافية في تصور الكون والحياة والإنسان. 

وفي ختام الندوة... ألقى الشعراء أحمد بسيوني 


6 مك بالرياضص: 


وخالد البيلي ومحمد أبو قمر قصائد رائعة اعتبرها 
الحاضرون من عيون الشعر الإسلامي. 
ندوة ادبية عن الشاعرة نوال مهنى 

* وأقام مكتب الرابطة بالقاهرة ندوة أدبية 
موسعة على سبيل الاحتفاء والمناقشة لأعمال الأدبية 
والشاعرة «نوال مهنى» عضو الرابطة .. وصاحية 
الإبداعات الرائعة. وعلى رأسها: ديوان «نيع الوجدان» 
وديوان «أغاريد الربيع». ومسرحية «الفارس 
والأميرة» وغيرها من الأعمال الأدبية الأخرى. 

وقد أكد الناقد محبي الدين صالح 3 أن الأدبية نوال 
مهنى. صاحبة تجربة أدبية ناضجة: تصدر فيها عن 
رؤية إسلامية صافية. وخيال خصب. مما يؤهلها أن 
تجلس على قمة إبداعات المرأة العربية المسلمة - في 
الوقت الحاضر وذلك لسببين اثنين هما: غرارة الإنتاج 
من جانبء, وتنوعه وتعدد أغراضه من جانب آخر. 

وأشارت الشاعرة «علية الجعار» إلى أن الأديية 
نوال مهنىء بدأت رحلتها مع الإبداع وهي في قمة النضح 
الفكري والفني معاء فالمتأمل في نتاجها الأدبى يلحظ 
عندها جماليات اللغة العربية وقدرتها على انتقاء 
الألفاظ المعيرة عن المعاني, وعلى تكثيف الصور الأدبية 
مما يضفي على لوحاتها الآدبية بريقا وجاذبية. 

كما حافظت نوال مهنى على عمود الشعر العربي» 
فلم تنهزم أمام المذاهب الوافدة كالحداثة والبنيوية 
وغيرهاء بل تصدت بقوة لجميع أشكال العبث في أدينا 
العربي. 

كما تفاعلت الشاعرة ثوال مهنى مع الأحداث 
والقضايا التى مرت بها الأمة الإسلامية فى الحقية 
الأخيرة. 00 ١‏ 


عقد مجلس أمناء رايطة الأدب الإسلامي العالمنة دورته الثانية عشرة 
في القاهرة في تاريخ السادس عشر من شهر جمادى الآخرة عام 14551 1ه- 


الموافق للثالث والعشرين من شهر آب / أغسطس عام ١‏ “كم واتحخد عدداً 


0 الدورة الثانية 


من القرارات التي تهدف إلى دفع مسيرة الرابطة. ومن أهم هذه القرارات 
إقامة حفل افتتاح مكتب الأدب الإسلامي في القاهرة بعد صدور الترخدص 


الرسميء وسوف تعقد على هامش حفل الافتتاح ندوة عن الأديب الإسلامي 


عشرة مجلس 


الكبير مصطفى صادق الرافعي. 


كما تقرر عقد مؤتمر الهيئة العامة السادس للرابطة في القاهرة في شهر 


الأمناء 


آب/أغسطس القادم. وتقام على هامشه ندوة حول «تقريب المفاهميم عن 


الأدب الإسلامي». وهذا بالإضافة إلى الموافقة على عقد ندوة عن الأدب 
الإسلامي في الجامعة الإسلامية بالنيجر. وسوف تتلوها إن شاء الله ندوة 
أخرى عن الأدب الإسلامي في جامعة الملك فيصل في تشاد. 


٠‏ مكتب الأردن - عمان - كمال عفانة: 


فسسل أنشطة المكتب الإقئيس 


في الفترة من 9/١/١١٠٠م‏ إلى ١٠/1/1١٠٠م‏ 

84- محاضرة: الشعرية من الشكل إلى 
المعنى. أ. عباس أمير. 

5 - أمسية شعرية: غازي الجمل. 

7 - محاضرة: العتاب من منظور إسلامى. 
د. عبدالقادر الشيخلى. ١‏ 

5 - أمسية شعرية: د. عبدالله السعيد. 

١/٠‏ - أمسية قصصية: أ. نعيم الفول. 

7 - تكريم الشاعر عبدالله السلامة لفوزه 
بالجائزة الثانية للبابطين الشعرية. 

يفف محاضرة: مفهوم الأدب الإسلامي وعلاقته 
بالآداب الأخرى د. إسماعيل عمايرة. 

-"/1٠‏ أمسية قصصية: أ. نردين أبو نيعة. 

-٠‏ محاضرة: أساليب التربية في القرآن 
الكريم د. عثمان قدري مكائسي. 

4/9 - تكريم معالي الأستاذ الشاعر بوسف 
العظم شاعر الأقصى. 

٠‏ -أمسية شعرية: أ. أماني حاتم بسيسو. 

64 - تكريم: أ. كمال عفانة والأديية جهاد 
الرجبى لفوزهما بجائزة الأرض المقدسة / القصة. 

- أمسية شعرية: د. سليم إرزيقات. 

606 -- محاضرة: حرب الحصون د. حسن 


ربابعة. 
الكوثر د. جميل بني عطا. 


4 -أمسية شعرية: م. صالح الجيتاوي. 

5 - محاضرة: الجبال ودلالاتها في القرآن 
الكريم, د. معين الحسن. 

2 / 5 - أمسية شعرية: د. يبوسف أبو هلالة. 

6- محاضرة: دراسة حول فكر المتنبي 
السياسي. د. ياسين عايش. 

5- أمسية شعرية: أ. أحمد أبو شاور. 

5/31 - لقاء عام لمناقشة مسيرة المكتب الإقليمي 


في الأردن. 
69 أمسية شعرية: أ. يوسف العظم. 
5/- محاضرة: منابع الشعر د. عودة الله 


القيسى. 
'// - أمسية شعرية: الشاعر الدمئنى حسن بن 
يحيى الذاري. 


-٠‏ محاضرة: الصراع العربي الصهيوني 
من منظور قرآني د. عودة أبو عودة. 

وقد نشرت العديد من الصحف المحلية تغطية 
مناسية لهذه الأنشطة مثل صحيفة العرب اليوم. 
والدستور, والرأي. واللواء الأسبوعية. والسبيل. 


نكريم شاعر الأقصى يوسف العظم 

أقام المكتب الإقليمي للرابطة بعمان - الأردن 
ندوة أديية خاصة لتكريم الأديب الشاعر الأستاذ 
بوسف العظم الذي عرف بشاعر الأقصى. 

وقال د. مأمون جرار - رئيس المكتب -: إننا 
نكرم اليوم علماً رائداً من الرواد الذين رفعوا لواء 
الآدب الإسلامي. 

وقد شارك عدد من الأدياء والشعراء والنقاد فى 
حفل التكريم بكلمات تعبر عن انطباعاتهم تجاه 
شاعر الأقصى. فتحدث كل من د. سليم إرزيقات, 
ود. عودة أبو عودة. ود. جميل بني عطا الذي قدم 
ثلاث شهادات صاغها من لقاءاته بالأستان يوسف 
العظم. 

وبعد الكلمات النثرية التى قدمت, بدأ الشعراء 
في إلقاء قصائدهم بهذه المناسبة. حيث شارك كل 
من الشاعر غازي الجملء. والشاعرة نيدلة الخطدب, 
والشاعر صالح الجيتاويء واختتمت القصائد 
بقصيدة ألقاها الأستاذ بوسف العظم من ديوانه 
«قبل الرحيل» ثم شكر الرابطة وأدباءها 
وجمهورها. 

وفي ختام التكريم سلم د. مأمون جرار درع 
الرابطة إلى الأستاذ بوسف العظم الذي عقب قائلا: 
ما كنت أعتقد أن الإخوة الكرام يحفظون عن سيرتي 
الأدبية وتاريخي أكثر مني.. وقد تسلمت اليوم خير 
وسام من إخواني في رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية. 
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0 حلفة البحرين - 


* انتخب أعضاء رابطة الأدب الإسلامى 
العالمية في البحرين الأستاذ الشاعر خليفة 
ابن عربي رئيساً لحلقة الرابطة بالإجماع 
خلفاً للأستاذ ميارك راشد الخاطر رحمه 
الله. 


وتم ترشيح الأستاذ عادل علي عبدالله 
أميناً للسر وهو شاعر ومذيع في إذاعة 
البحرين. 

* أقامت جمعية الإصلاح في البحرين 
أمسية رثائية عن الأستاذ مبارك الخاطر 
بمشاركة عدد من أعضاء حلقة الرابطة, 
وفي مقدمتهم خليفة بن عربي. وعادل علي 
عبدالله, وعبدالفتاح سمكء والشاعر شير 
السيد. والشاعر محمود آدم. 

* وتعتزم جمعية الإصلاح بتخليد 
ذكرى الأستاذ ميارك الخاطر بطرق معينة 
منها: 

-١‏ إنشاء مكتبة عامة تحمل اسم 
الفقيد. 

؟- إنشاء موقع في الإنترنت ياسم 
مبارك الخاطرء ويحتوي على معلومات 
مندوعة عن حياته وأديه وأعماله. 

ا إقامة منتدى بالتعاون مع جهات 
أخرى رسمية تقدم فيه أوراق علمية 
محكمة. 

4؛- إقامة جائزة باسم مبارك راشد 
الخاطر. 

* كما قررت جمعية الإصلاح عرفاناً 
بدور مبارك الخاطر في الجمعية تفعيل 
حلقة الرابطة في الجمعية وذلك عن 
طريق: 

-١‏ إعداد مقر خاص بالحلقة. مجهز 
تجهيزاً كاملاً. 

؟- اعتماد الحلقة كلجنة عامة من لجان 
الجمعية. مما يسهل عمل الحلقة ويتيح لها 
إقامة ندوات عن الأدب الإسلامي على 
مستوبات رفدعة. 


خبار الأدب الإسلامي 


ع 37 
٠‏ اخبار اعضاء الس 

سل / 9 , 

* فاز إبراهيم محمد آل مضواح الألمعي بالجائزة 
الأولى في مسابقة القصة لنادي جازان الأدبيء وذلك 
عن مجموعته «قطف الأشواك». 

* ودع نخبة من رجال الأدب والفكر والتعليم فى 
الأحساء عضو الرابطة الدكتور دل 2 
أن أمضى سنوات في كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بالأحساء. 

وقد استضاف الحفل الشيخ حسن بن عبدالله آل 
عفالق بمزرعته., وقدم له د. خالد الحليبي. وشارك فيه كل 
من سعادة الشيخ أحمد بن علي المبارك, والشاعر سعد آل 
إبراهيم, والأديب مبارك بو بشيت. ومحمد الجلواحء ود. 
نبيل المحيش. وسعادة مدير التعليم بالأحساء الأستاذ 
عبدالرحمن بن إبراهيم» وعدد آخر من الحضور. 

وختم الحفل بقصيدة طويلة للمحتفى به عبر عن 
سعادته وشكره لهذا التكريم. 

* ألقى د. ناصر الخنين نائب رئيس المكتب الإقليمي 
للرابطة في الرياض محاضرة بعنوان «الأدب الإسلامي مفهومه 


مكتب شبه القارة الهنددة - لكو - الرائك: 


افتتاح فرع رابطة الادب الإسلامى فى 
بهتكل وعقد ندوة: 
افتتح فضيلة الشيخ محمد الرايع الندوي الرئيس 
العام لندوة العلماء ونائب رئسس رايطة الأدب الإسلامي 
العالمية. ورئيس مكتب شبه القارة الهندية للرابطة - 
افتتح قي ١5/5/١1١٠١5م‏ فرع رابطة الأدب الإسلامي 
للمنطقة الساحلية لولاية كرناتكا وكيرالاء وقد تبرع 
بالمبنى الذي يضم مقر الفرع أحد أثرياء المدينة الذي كان 
له صلة بالشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله. وسيكون 
هذا المبنى أيضاً مقراً لمجمع العلامة أبي الحسن الندوي 
للبحوث الإسلامية كفرع للمجلس العلمي الإسلامي لندوة 
العلماء في لكنو. .وتم اختيار الأستان محمد إلياس الندوي 
مديراً للمكتبين. ٠‏ وقد ألقى فضيلة الشيخ محمد الرابع كلمة 
بهذه المناسية. 
* وقد عقد فرع رابطة الأدب الإسلامي لمنطقة جنوب 
الهند الساحلية ندوة حول حياة الشيخ محبي الدين 


سرابطة - السرياض: 


وضوابطه» في المركز الصيفي في معهد الشفا العلمي بالرياض. 

* تحدث الأستاذ الأديب عبدالعزيز بن سعود 
البابطين صاحب مؤسسة البابطين للشعر, ٠‏ وعضو 
الشرف في الرابطة عن أعمال مؤسسته في مجال الأدب 
والثقافة والجوائز ز التي تقدمها في هذا المجال. ٠‏ وغيرها 
من الأعمال الخيرية» وكان الأستاذ البابطين قد حل 
ضيفاً على النادي الأدبي في أبها. 

* أقام نادي السرأة بالباحة أمسية شعرية للشاعر 
ل. . عبدالرحمن العشماوي حضرها جمع من الملثقفين 
والزوار والمصطافين في الباحة. 

* أقامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مقر 
نادي أبها الأدبي أمسية شعرية شارك فيها مهدي أحمد 
الحكمي. ومحمد العمري ووليد مسلميء وقدم لها 
مطلق شايع عسيري. وقد بدأت الندوة بالتعريف 
بالندوة العالمبة للشياب الإسلامى وأنشطتها المختلفة. 

* ألقى الأستاذ عبدالله بن إدريس محاضرة عن تجربة 
الأندية الأدبية في المملكة العربية السعودية. وذلك فى 


المشيري. تحت رئاسة الشيخ محمد الرابع الندوي 
في اليوم نفسه بقاعة المحاضرات التي أنشئنت شثت 
حديثا في الجامعة الإسلامية في بهتكل بولاية 
كرناتكا. - 1 

وتحدث في الثدوة عدد من الكتاب والعلماء 
والأدباء والشعراء مشيدين يجهود الشيخ المنيري 
الجليلة في مختلف المجالات. 

وكان من أهم المتحدشين الشيخ محمد الرابيع 
الندوي. ومحمد إلداس اليهتكلي الندوي» والقاضي 
عبدالعليم؛ ود. محمد حنيف شباب. وكلمة واضح 
رشيد الندوي التي ألقاها عنه محمد إقبال الندوي» 
وآخرون. 

* وعقد فرع الرابطة في بهتكل بولاية كرناتكا 
جنوب الهند اجتماعه الأول الذي تم فيه تشكيل 
أعضاء هيئة المكتب وهم: فضيلة المفتي محمد أشرف 
علي الباقوي رئيساًء والسيد علي حفيظ نائياً 
للرئيس. والشيخ مصطفى الرفاعي أميناً عاماً للفرع, 
والأستاذ منير أحمد جامي عضواء والأستاذ تفضل 
حسين أسلم عضواً. 

واقترح في الاجتماع عقد ندوة أدبدة على مدى 
يوم كل سنة. وعقد ندوة أدبية كل ثلاثة أشهر في 
إحدى مديريات الولاية. 


ندوة العلوم والشقافة يدولة. 
الإمارات العريدة المتحدة. 
نا * ناقش المنتدى النقدي بالنادي 
الأدبي الثقافي بسحده كتاب «النقد الأدبي 
المعاصر في المملكة العربية السعودية» من 
تأليف د.محمد صالح الشنطي. وجاء الكتاب في ١١6١‏ 
صفحة. وقد شارك في النقد والمناقشة بحضور المؤلف 
عدد من كبار النقاد في المملكة مثل د. منصور الحازميء. 
ود. محمد الشامخ .ود. عبدالله الغذامي. ود. سعد 
البازعي؛ وآخرون. 

* افتتح د. إبراهيم أيوعباة رئيس جهاز الإرشاد 
والتوجيه بالحرس الوطني مهرجان «الشريط للجميع» 
الرابع بمقر صالة أحد بالرياضء وضم العرض أكثر من 
نصف مليون شريط في مختلف المجالات: وأقيم على 
هامش المهرجان أمسية شعرية شارك فيه الشاعر حفيظ 
الدوسري وحييب المطيريء وإبراهيم الشسيقح وغيرهم 
وأآدارها الأددب ب الصحفي صالح الأحمر 

كما شارك د. حبيب للطيري عضو مكتى الرائطة في 
الرياض وعضو هيئة تحرير مجلة الأدب الإسلامي في 
أمسيات شعرية أقيمت في كل من المخيم الدعوي الثاني 
بجدة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقافء والمركز 
الصيفي في الكلية التقنية بالرياض. والجممعية 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكرديم بجدة. 

* حصل البياحث خالد بن سالم الدثيباوي على 
الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولىء وذلك في رسالته التي 
نوقشت في كلبة اللغة العربية يجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياضء عنوان الرسالة «الجزء الأول 
من شرح الواحدي لديوان ن المتنبي تحقيقاً وموازنة». 

وتكونت لجنة المناقشة من د. عبدالقادر عويضة 
مقرراً. ود. حمد ين ناصر الدخيل عميد كلية اللفة 
العربية بالرياض عضوا داخلياً: ٠‏ ود. فتحي محمد أبو 
عيسى عضواً خارجياً. 

# ضمن فعاليات مهرجان المدينة المنورة الرابع شارك 
عدد من أعضاء الرابطة في أنشطته الأدبية والثقافية وهم: د. 
إسحاق الفرحان من الأردن في محاضرة عن «البعد الإسلامي 
للقضية الفلسطينية, والدكتورة الشاعرة مباركة بنت البراء 
من موريتانيا «أمسية شعرية», وشارك د. إبراهيم أبوعياة 
في ندوة «دور المجتمع المدني في تطوير العلاقات 
الاجتماعية». وشارك في الأمسيات الشعرية كل من الشعراء 
د. عبدالرحمن العشماوي.ء ود. خالد الحليبسيء ود. مأمون 
جرارء ود. حسن الأمرائي وحفيظ بن عجب الدوسري. 

هذا وقد لقىمت محاضرة د رجاء عودة عن شخصية 
المرأة في الشعر الأموي صدى طيباً في الصحف المحلية 
فتحدثت عن محاورها وعلاقتها بالمشهج النفسي 
للدراسة الأدبية. 


إيئ 
كك 
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#أخبار الأدب الإسلامي 


مكتب بنفلاديش - شيتاغونغ - جسيم الدين الندوي: 


ندوة تذكارية عن الشسيخ 
أبي الحسن الندوي 


عقد المكتب الإقليمي لرابطة 
الأدب الإسلامى العالملية في 
بنغلاديش ندوة تذكارية حول 
سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي 
حياته ومآثره» فى الفترة بين /11- 
8 من يوليو الجمعة والسبت عام 
١م‏ في قاعة جامعة دار المعارف 
الإسلامية شيتاغونغ ورأسها في 
البيوم الأول الشيخ محنبي الدسن 
خان. عضو المجلس التأسيسي 
لرابطة العالمالإسلامي بمكة 
الكوفة. رئيس تحرير مجلة 
«مدينة” الشهرية الصادرة 
بالبنفالية عضو الشرف لرابطة 
الأدب الإسلامي في بنغلاديش. 
ورأسها في اليوم الثاني الشيخ 
الأستاذ محمد سلطان ذوق الندوي عضو مجلس 
الأمناء لرابطة الأدب الإسلامي العالمية ورئيس مكتب 
بنغلاديش الإقليمي المدير المؤسس لجامعة دار المعارف 
الإسلامية بشيتاغونغ. وشهد الندوة عدد من كبار 
العلماء والمأقفين والأدياء. 

بدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, 
ويكلمة افتتاحية ألقاها فضدلة الأستان الشيخ محمد 
سلطان ذوق الندوي, ثم تسلسل تقديم المقالات وإلقاء 
الكلمات عن حياة الإمام الندوي - رحمه الله - ومآثره. 

وتخللتها أناشيد إسلامية وقصائد الرتاء القاها 
طلاب جامعة دار المعارف الإسلامية بشيتاغونغ 
وجامعة فتية الإسلامية. والذين قدموا المقالات في 
اليوم الأول هم: 

-١‏ الأستاذ يحيى يوسف الندوي - مدير المعهد 
الإسلامى بدكا. 

موضوع المقال: معطيات العلامة الندوي في أدب 
الأطفال (بالبنغالية). 

؟- الأستاذ عبدالحي الندوي - مساعد مدير 


التحرير لمجلة «دين دتبا». 

موضوع المقال: العلامة الندوي طفولته ودراساته 
(بالعربية). 

"'- الأستاذن عبدالسلام آزادي -المحاضر في 
الجامعة الإسلامية بشيتاغونغ. 

موضوع المقال: العلامة الندوي ومعطياته في 
تطوير اللغة العربية والأدب العربي (بالعربية). 

؛- الأستاز محمد صادق 
حسين - المدرس بجامعة دار 
المعارف الإسلامية بشيتاغونغ. 

موضوع المقال: العلامة 
الندوي مأساة وفاته وتأثيرها 
على العالم (بالبنغالية). 

4- فضيلة الدكتور مستفيض 
الرحمن - رئيس قسم اللفة 
العربية بجامعة دكا سايقاً. 

موضوعه: العلامة الندوي 
رجل مؤمن نذر حياته للإسلام 
(بالبنغالية). 

كما تحدث عدد من الضيوف 
عن انطباعاتهم: 

-١‏ فضيلةالشيخ محمد 
هارون إسلام آبادي رئيس 
الجامعة الإسلامية فتية, وكان 
ضيف الشرف في اليوم الأول. 

؟- الشيخ قطب الدين. شيخ بيت الشرف في 

- البروفيسير الدكتور ف.م. عبدالقادر عضو 
الرابطة في بنغلاديش الأستاذ في قسم اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية بجامعة شيتاغونغ. 

4- البروفيسور د. أنوار الحق الخطيبى الاستاذ فى 
قسم اللغة والدراسات الإسلامية بجامعة شيتاغونغ. ‏ 

5- فضيلة الأستاذ عبدالحليم البخاري الأمين العام 
لهيئة اتحاد المدارس الإسلامية في بنغلاديشء وأستان 
الحديث النبوي بجامعة فتية الإسلامية. شيتاغونغ. 

والذين قدموا المقالات في اليوم الثاني هم: 

* فضية الشيخ الأستاذ محمد سلطان ذوق الندوي 
رئيس المكتب الإقليمي للرابطة. 

موضوع المقال: العلامة الندوي والأدب الإسلامي 
بالأردية. 

* الأستاذ الدكتور أبويكر رفيق أحمد نائب مدير 
الجامعة الإسلامية بشيتاغونغ. 


موضوع المقال: الدكتور محمد إقبال وشعره عند 
الشبخ أدبي الحسن علي الندوي بالعربية. 

* الأستان الحافظ محمد جتند البايونغري أستان 
الحديث والأدب بالجامعة الإسلامية بايونغر فتكصري 
بشيتاغونغ, وعضو رابطة الأدتب ب الإسلامي. 

موضوع المقال: العلامة الندوي محدثا بالعربية. 

* الأستاذ جسكم الدين الندوي الأستان يجامعة دار 
المعارة ف الإسلامية بشتياغونغ. 

موضوع المقال: العلامة الندوي وتأثيره على العالم 
العربي بالعربية. 

* الأستان أبو طاهر الندوي الأستاز بالجامعة 
الإسلامية فتية بشيتاغوئغ. . ' 

موضوع المقال: العلامة الندوي وأساليبه الدعوية 
بالعربية. 

* الأستاذ عبيدالرحمن خان تسليم الندوي رئيس 
تحرير مجلة «العالم الإسلامى» الأسبوعية الصادرة ص 
دكا. 1 

موضوع المقال: العلامة الندوي والرسالة الإنسائية 
بالبنغالية. 


مكب المغرب. وجلدة: 


المؤتصر الدولي الرابع للأدب الإسلامي 
في موضوع: 

«الأدب الإسلامي الإفريقي المكتوب 
بالعربية دورة عثمان بن فوديو. 

تنظم الجامعة الإسلامية في النيجر 
بالتعاون مع رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية المكتب الإقليمي في المغرب المؤتمر 
الدولي السرايسع في موضوع: : «الأدب 
الإسلامي الإفريقي: قضايا ونصوص 
وأعلام», ونظراً للدور الكبير الذي قام به 
أحد أقطاب العلم والثقافة والجهاد 
والإصلاح الديني والاجتماعي في هذه 
المنطقة وهو الشيخ عثمان بن فوديو 
(1775-1174ه), تقرر أن يطلق على 
هذه الدورة اسم «دورة الشيخ عتمان بن 
فوديو». وذلك في الفترة من: ١١-١١‏ 
فبراير 7١٠٠م‏ في الجامعة الإسلامية 
بالنيجر. 


* الأستان محمد رشيد زاهد ” 
الاستاذ يجامعة دار المعارف 
الإسلامية. 

موضوع المقال: العلامة الندوي في 
نظر الشخصيات وكبار الأمة بالعربية. . 

* الأستان عطاء الرحمن الندوي المحاضر بالجامعة 
الإسلامية بشيتاغونغ. ١‏ 

موضوع المقال: العلامة الندوي وقضابا الإسلام 
والمسلمين. 

* الأستان 1]. ف. م/خالد حسين أستاذ التاريخ في 
كلية إيم؛ إي, إيج عمر غني بشيتاغونغ. 

0 العلامة الندوي ودراسته للتاريخ 

» الآستان عبدالرحيم إسلام آبادي - الصحافي 
البنغالى. 

موضوع المقال: العلامة الندوي وفلسفته نحو 
الحياة بالبتغالية. 

* الدكتور محفوظ الرحمن رئيس قسم اللغة 
العربية بالجامعة الإسلامية في كوشتها. 

موضوع المقال: العلامة الندوي والأدب الإسلامي 
باليتغالية. 

والضيوف الذين تحدتوا عن انطياعاتهم وتأثراتهم 
يشخصية الشيخ أبي الحسن الندوي الفذة في اليوم 
الثاني هم: 

* البروفيسور أحمد علي أستاذ بجامعة شيتاغونغ. 

* الأستاذن ذو الفقار علي الندوي المدرس يجامعة دار 
المعارف الإسلامية بشيتاغونغ. 

* البروفيسور أ. س. م عمر علي مترجم كتب الشيخ 
الندوي إلى البنغالية, عضو الرابطة. 

ويجدر بالذكر أن الشيخ الأستاذ محمد سلطان ذوق 
الندوي قدم رثاءه للعلامة الندوي في الندوة بالأردية 
بلفة مؤثرةء فيكى وأبكى. 

وأخيراً تحدث الشيخ عبيدالحق - خطيب ب الجامع 
الوطني بدكا وكان ضيف الشرف في اليوم الثاني للندوة -- 
عن بعض جوانب حياة الشيخ الندوي» وكانت وصية 
بالغة مركزة على التأسي يأسوته في صفاء القلب 
وإخلاص العمل لله والاتصال بعظماء الأمة رحمهم الله 
تعالى» كما أوصى بالعناية بنشر كتب الشيخ ومحتوياتها 
في المجتمع البنغالي» وبعد ذلك ألقى معالي مدير الجامعة 
العلامة ذوق الندوي كلمة الرئاسة شكر فيها المشاركين في 
الندوة بمقال أو حوار أو استماع, وأعلن عن ختام الندوة 
بدعاء للشبخ عبيدالحق حفظه الله تعالى. 
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* المشكاة وديوان الانتفاضة: 

صدر العدد 55-55 من مجلة 
المشكاة عن المكتب الإقليمي للرابطة في 
املقو وحاء هذا التحرو سقس تهنا 
للانتفاضة المباركة في ١‏ صفقحةة. 
وتضمن عدداً من المقالات والقتصص 
القصيرة والقصائّد ومن أبرز الكتاب 
والشعراء فى العدد: محمد بن عمارة, 
عبدالرحمن عبدالوافي, عدنان النحوي, 
محمد علي الرباويء حيدر الغدير, أحمد 
تشاع ساعن تنهيرة الخوالدة: يكديحة أو 
بكر ماء العينين, جابر قميحة. 

وجاءت الصفحات من ١١"‏ إلى ١848‏ 
عن حياة الشيخ العلامة محمد المنوني 
الحسنى فى ملف خاص أعدته المشكاة. وكتب 
فيه كل هن التصطقى عات حيطي وبر 
المقريء. وأحمد بلحاج, واحتوت المجلة على 
الندوة الشعرية التى أقامها د. حسن الأمرانى 
ود. مأمون جرار في المدينة المنورة ومكتبة 
المشكاة من إعداد محمد علي الرباوي. 

* من أجلك 5 ياقدس 

كما صدر عن المكتب الإقليمي في 
المغرب ديوان «من أجلك يا قدس» ضم 
القصائد التى ألقيت فى الندوة الأدبية 


التي أقامها مكتب الرابطة بالتعاون مع 
جمعية منتدى الحوار الأدبي وجمعية 
الهدى للعمل النسوي. واحتوى الديوان 
على ١5‏ قصيدة. ومن أيرز المشاركين 
فيه: المختكار حسنىء. ومحمد على 
الرباوي. وأمين جمال, وأمينة المريني 
والحسن الجحينى:ونادفة الدروهي: 

وصدر الديوان في شريط سمعي 
بأصوات د. حسن الأمراني وعبدالرحمن 
عبدالوافي. وحسن اعبيدو وسميرة 
اتوي وا عمان العراوى و الشميخ 
مصطفى غربي. 


* البعث الإسلامى والرائك: 

صدر العدد م من المجلد 45 من 
مجلة البعث الإسلامىء: ونشرة الرائد 
فى عددها ؟ السنة 47 عن مكتب شبه 
القارة الهندية للرابطة. 

احتوت مجلة البعث الإسلامي على 
عدد من المقالات لسعيد الأعظمي. 
والشيخ محمد تقي العثماني, ود. عماد 
الدين خليلء ود. محمد السيد بلاسيء 
والأستاذ واضح الندوي وغيرهم. 

كما تضمنت نشرة الرائد مقالا 
للشيخ أبي الحسن الندوي. ومحاضرة 
للشيخ محمد الرابع الندوي. وأخبارٍ 
رابطة الآدب الإسلامي العالمية وعرضاً 
لأوضاع المسلمين في الهند وغيرها. 

* مجلة الأدب الإسلامى التركية: 

صدر عن المكتب الإقليمي للرابطة في 
تركيا العدد ؛؟ من مجلة الأدب الإسلامى 
باللغة التركية. وتضمنت عدداً من المقالات 
والدراسات النثرية في الأدب التركي القديم 
والمعاصر, بالإضافة إلى مجموعة من 
إبداعات الأدباء فى القصة والشعر: ومن 
أيرز كتاب التفدو: د. حمدي دوئرن؛ 
وسيزائي قره قوج. والأستاذ علي نار. 


فوات 


: "م عمان» الأردن. 


د. فهد النصارء وديوانان: 

-١‏ دندنة. 53 قصيدة يغلب عليها شعر التفعيلة. 

؟- ديوان حجر: ١1‏ قصيدة من شعر التفعيلة يسجل الشاعر فيها أحاسيسه نحو 
الانتفاضة المباركة فى فلسطين. 

صهيل الكلمات. ديوان شعر لغازي المهر. ط 2١‏ 5177 1ه/ ٠٠01‏ 

تح الكلم, مجموعة قصصية. تأليف عبدالله لالي» امسكار حمدية ان الشفافقة 
وترقيه الشباب. بسكرة. الجزائر. 

* هاشم صالح مناع وكتب عن دار المنار بدبي. 

٠ /ها١‎ 55١ ١ الشعر العربي في مرحلة الحروب الصليبية. ط‎ -١ 

؟- ديوان أسامة بن منقذ تحقيق وتعليق. 

"- في الأدب الجاهلي ط ؟, -55١1ه/15955م.‏ 


ءامها6؟5١‎ 3١ 
أعلام من يسكرة. تأليف فوزي مصموديء صدر عن الجمعية الخلدونية في بسكرة‎ + 


بالجزائر ط ٠١ .١‏ ٠م,‏ تضمن ترجمة ١5‏ علماً في الثقافة والأدب والجهاد. 

* هاشم الرفاعي حياته وقضية مصرعه - تأليف السيد عبدالمحكم, ط ١١١٠م‏ مركز 
الإعلام العربى, الجيزة. مصر. 

* قرة العين في دموع الوالدينء تأليف عبداللطيف الغامدي. ط 5. ٠47١هى‏ دار 
الشويف» الوداكن. 


عمان الأردن. 


* ديوان «صهيل وترتيل» 
للشاعر شهاب غانمء يحتوي على 
6 قصيدة مختلفة بين الشعر 
العمودي. وشعر التفعيلة صدر 
في دبي. 

0 ديوان «القدس قضيتى» 
للشاعر معروف رفيق محمود من 
قطر. بضم الديوان ٠١‏ قصيدة 
أغلبها من الشعر العموديء. صدر 
عن دار أسامة في عمانء الأردن. 

* «المرحلة» كتاب من تأليف 
محمد موسمالمفرجي دط 1١‏ 
5ه /1١٠٠ممكةالمكرمة,‏ 
جمع فيه المؤلف مئة مقالة تقريياً 
نشرها في الصحف والمجلات. بلغ 
الكتاب "5١8‏ صفحة من القطع 
العادي. 

*# «سوق عكاظ» الصيعة 
الثالتة 557"7١هه‏ ضمن مطبوعات 
- النادي الأدبي بالطائفء تأليف 
محمد موسم المفرجي. 

* الأديب المؤرخ الراحل: مبارك 
راشد الخاطرء كتاب يرصد حياة 
ميارك الخاطر رحمه الله. من 
إصدار جمعية الإصلاح في 
البحرين والتي يرأسها الشيخ 
الشرف في رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية, وكان نادي المحرق في 
البحرين قد نظم ندوة خاصة في 
تأبين الفقيد الخاطر. 


* أشجان طفولية: :كتيب ضم 
عدداً من النصوص الشعرية 
والنثرية للأطفال شارك فيه 
مجموعة من الأدباء منهم علي 
يحيى البهكليء وإبراهيم شيخ 
مغفوري وحسين صديق حكمي 
من أعضاء الرايطة. 

* إصداران للدكتور عبدالجيار 
دية: 

١-أطبدااءاأدياعء.‏ ط ١‏ 
فد اهما ٠ثم,ءالرياض»‏ 
وتضمن الكتاب نيذة عن مئة 
طيدب أديب. 

1 - صهيل وأغاريد,. ديوان 
شعرء ط ١‏ ٠1هم/١٠٠٠م‏ 
الرياضء وقسم الشاعر دبوائه 
إلى جزأينء ضمن الجزء الأول ١١‏ 
قصيدة. والجزء الثاني ٠١‏ 
قصيدة. ويغلب على الديوان 
الشعر العموديء. كما غلب على 
الجزء الأول همووم الأمسة 
وجراحاتهاء بينما جاء الجزء 
الثاني معبراًعن وجدانيات 
الشاعر الخاصة. 

* عبدالكريم بن حمد الحقيل 
وثلاتة كتب جديدة: 

١-معجوملمؤرخين‏ 
السع وردبين ط ,١‏ 


7ه ١١٠٠م‏ الرياض. 


وتضمن 1:55 ترحمة. 

- - قراجم مختصرة لمشايخي 
وأصدقائي اليررة. طق 
١)هم/ 7٠٠١‏ الرياض. 


وتضمن /ل/ا؟ ترجمة وهو عمل 


فريد من نوعه في فن التراجم. 
“- أسئلة وأجوبة في 


موضوعات مختلفة. ط ,١(‏ ' 


5هم/١1١٠٠هالرياض.‏ تضمن 
الكتاب أسئلة اجتماعية وأدبية 
وقانونية وغيرها. 

* مازلت على قيد الحياة. قصة 
قصيرة لحيدر قفة تحدث عنها 
عشرة نقاد. جمع المؤلف القصة 
ونقدهافي كتيب. ط 3١‏ 
ه/١0٠‏ عمان -الأردن. 

* الشفاء يعد المرضء مجموعة 
قصص واقعية من التاريخ: تأليف 
إبراهيم عبدالله الحازمى تضمن 
الكتاب:ه قلصة.ط 7١‏ 
هم/١١٠٠م.الرياضء‏ دار 
الشريف للنشر والتوزيع. 

* بلد التوابغ: مجموعة 
قصصية للأديب محمد الحسناوي, 
تحتوي المجموعة على ١١/‏ قصة 
قصيرة. ط 2,١‏ 5ه( 1555م 
دار عمار, عمان بالأردن. 


“اسه 
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من إصدارات أعضاء الرابطة 


* حرقة الأسئلة: مجموعة 
قصصية للأديبة بشرى حيدرء 
تحتوي المجموعة على ٠١‏ قصص. 
ط147721اه/١١٠٠م.ءعمان.‏ 
الأردن. 

* حفيظ الدوسري وثلاثة 
دواوين صغدرة: 

١‏ - سدرة الحرفء ط ,.١‏ دار 
الوفاء. الإسكندرية. مصر ١٠١٠٠م.‏ 

؟-قحطالمحبةءطئء 
الصديقان للنشر والإعلان, 
الإسكندرية مصر ١٠٠٠م.‏ 

؟-ليلالفرية. ط"”, دار 
الوفاء. الإسكندرية. مصر ١١١٠م.‏ 

* الرسالة والصورة: قضابا 
معاصرة في الإعلام. تأليف فاروق 
أنيس حجرارء وزارة الإعلام, عمان. 
الأردن: ط 1 1١١1م.‏ 

الأدب الإسلامي: إنسائيته 
وعالميته. تأليف: د. عدنان النحوىي, 
ط475.4ا هم ١١٠٠م‏ ءدان 


النحوي للنشر والتوزيع . الرياض. 


#د. محمدأيو بكر حميد 
وكتايان عن الدار السعودية 
للتوزيع بجدة 

-١‏ أصوات بلا صدى: آراء فى 
الآأدب والنقد والتقافة, م١1‏ 
صفحةه. 

"- لهذا نحن متخلفون: تأملات 
في سلوك المسلم المعاصرء 155 
صهفمحه. 

الأدب والبيناء الحضاري - 
مجموعة من المؤلفين - من إعداد د. 
حسن الأمراني صدر الكتاب عن 
كلية الآداتب ب والعلوم الإنسانية 
يجامعةمحمدالأولء. ط 31 
لل يننا صفحة. وشارك فبه 
من أعضاء الرابيطة محمد يلاجى: 
ومحمد الواسطيء وسعدآبو 
الرضاء وإدريس الناقوريء وسعاد 
الناصر. 


0 أديينات الأقصى والدم 
الفلسطينيء تأليف د. جابر 
قميحة, صدر عن مركز الإعلام 
العربي بالقاهرة ضمن سلسلة 
«كتاب القدس» الشهرىي.» التى 
صدر فيها أربعة مؤلفات بهذا 
الإصدار. كما بدأ المركز بإصدار 
مجلة شهرية اسمها «القدس» منذ 
عامين. أفردت فيها صفحات ثايتة 
للدراسات في الأدب الفلسطيني 
والإبداع شعراً وئثراً. 

*# صدر للأديب عبدالله بن 
حمد الحقيل كتاب «كتب ومؤلفون 
في التربية والأدب واللفة 
والتاريخ» في 0غ“ صفحة 
والكتاب هو التاسع عشر للمؤلف. 

* صدر عن المجلة العريية 
كتيب «العربية لغةالوحى 
والوحدة» تأليف 1 
عبدالشافي القوصي. وهو العدد 
67 فى هذه السلسلة. 

* صدر عن مؤسسة الإبداع 
للتثقافة والآداب والفنون كتاب 
«مواجهة بين الأصالة والحداثة 
في الشعر العربي» يتضمن 
الكتاب إحدى أمسيات المنتدى بين 
مبدعي الأضصالة وميدعي الحداثة 
والجدل القائم بين الجائبين, 
والجدير بالذكر أن صاحب 
المؤسسة هوالأديب اليسمني. 
عبدالولي الشميري (عضو 
الرايطة) وعقدت الأمسية 
المذكورة في السفارة اليمنية في 
القاهرة. 


* النادي الأدبي في تبوك 
وإصدارات 

قيمة: تلقت رايطة الأدب 
الإسلامي العالمدة مجموعة كاملة من 
إصدارات النادي الأدبي في تبوكء 
ففي مجال الشعر: 

-١‏ بوح الروح. 

١‏ - شدو على أغصان الوطن. 

8- ثغم الأرض. 

4- مسارات في ذاكرة الدروب. 

ه- تقاسيم. 

5- ثلاثون جرحاً. 

وفى مجال القصة: 

١‏ - السفر الأخير. 

؟- مقطع من سمفوئية الوحل. 

- قصص قصيرة من تبوك. 

:- فى هدأة لبل الأنفاس. 

ه- لحظة انهيار. 

وفى مجال الدراسات الأدبية: 

-١‏ مدائح الرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومرائيه؛ تآليف د. محمد 
علي الهرفي. 

- الأدب في شمال غرب 
مرج ب 
تاليف د. موسى العبيدان. 

"-- شعراء من منطقة تيوك إعداد 
نايف الجهني. 

بالإضافة إلى كتب أخرى في 
الدرعوة. والملف الدوري للنادي 
«أفنان». 

* النادي الأدبي في الرياض 
وإصداران جديدان. 

١‏ - من مصادر تكويننا الثقافي: 
حوار وشلخصيات طء 3 
601ه/١٠٠1م‏ يتضمن الكتاب 
٠‏ شخصيات أدبية وثقافية. 

5 - غروب زمن الشروق. شعر 
سعود بن سليمان اليوسف (عضو 
الرابطة), ط 1 114177ه/ ١١١٠م‏ 
يتضمن الديوان 5؛ قصيدة من الشعر 
العمؤدي. 

* النادي الأدبي في مكة المكرمة 
وه؟ عاماً على التأسيس: 

١‏ - نادي مكة الثقافي الأدبي 
ومسيرة ريع قرن من إعداد د. 


محمود حسن زيني 
ه/١‏ ١٠0٠م‏ 

؟- الذكرى إصدار خاص 
لدوريةالنادي البلد الأمين 
هخ 1١٠٠م‏ 

كما صدر عن النادي: 

- الاتصال الفكرى فى كتايات 

الأدياء السعوديين, تأليف د. فهد 
مس _فرالدوسريءط١.,‏ 
1هم/١٠٠٠م.‏ 0 

-١‏ محاضرات النادي - الجزء 
الخامس, 5477 ا1اه/ امم 

"- صقر الروابي (رواية) 
تأليف عبدالكريم نيازي ط ,١‏ 
"ؤاهم/.. 'ام. 

* صدر عن النادي الأدبي في 
جازان: 

١-لمحات‏ عن الشعر والشعراء 
فى منطقة جازان خلال العهد 
السعودي. تأليف حجاب بن بحيى 
الحازمي - رئيس النادي - ط 2١‏ 
1٠م‏ 

-١‏ دم البراءة (رواية) تاليف 
إبراهيم الناصر الحميدان: ط ,١‏ 
١اهم/١١٠٠آم‏ 

* صدر العدد الجديد من دورية 
نادي حائل الأديي (رؤى)» 
واحتوى العدد على ملف خاص 
بعثوان «نداء الأقصى» شارك فيه 
عدد من الكتاب والأدياء والشعراء. 
ومثهم د. محمد صالح الشنطي. 
ود. عبدالرحمن العشماويء 
والأديية جهاد الرجبي. 


إصدارات 


سمعية ومرنية 


* صدر عن موؤسسة 
خالد للإنتاج والتوزيع 
«الشافعى ديوائنه 
وحياته» في شريط 
سمعي وملحق معه 

*# صدر عن دار سنا 
للإنتاج والنشر في جدة 
عدد من الأشرطة 
السممفية وا مرئية 
للأطفال وهي: 

- الأشرطة السمعية: 
أيام حلوة. متفائل. 

- الأشرطة المرشسة: 
إجازة وصيفء عودة 
ليلى» طائر النورس. 

كماصدر شريط 
سمحي «الوقت والنجاح» 
للدكتور أحمدالبراء 
الأميري. و«النجاح في 
الحداة» للدكتور طارق 
السويدان. 

وصدر أنضاً «إحياء 
علوم الدين» للإمام 
الغزالي في شريط 
سمحي. 

* «كلمة حق» شريط 
سمعىء كلمات الشاعر 
حفيظ الدوسري.ء وأداء 
مجموعة من المنشدين» 
صدر عن مؤسسة الإبداع 
للإنتاج الإعلامي في 
بريدة. 


ينا 


لفصسة والتسريية.. 
والسواب الخلفية . 


القصة: سواء أكانت رواية أم قصة طويلة أم قصيرة: أم كانت مجرد حكاية تسرد في أسطر 
قليلة؛ إنما تهدف إلى ترسيخ قيم وإعلائهاء وتسعى إلى إزالة قيم أخرى وتنحيتها؛ مهما كانت 
تلك القيم من وجهة نظر الكاتب ذات أهمية أوكانت في نظ رآخرين غير ذلك. فهذا يهدف إلى 
غرس قيم المجتمع الغربي من خلال ادعائه الحرية والانمتاح والديموقراطية, وذلك يهدف 
إلى غرس قيم المجدمع الشمولي؛ وثالث يهدف إلى التحررمن العبودية ويد عو إلى الثورة على 
الدكناتورية: ورابع يهدف إلى الانقلاب على قيم اجتماعية يعتقد أنها قديمة بالية: وهكن١‏ 

ومهما نتنجرد القاص في وصمّه لحدث ما أوأحدات معينة وتعمّف فلابد له من استهداف أمر 
ماءكأن لسان حال القصة يقول للقارئ في النهاية: احذر من التورط في كذا.؛ أوأن حالها يقول 
له: لعلك تستمّيد مما ورد في هذه القصة فتمعل كذا وكذا. فليس ثمة أدب يخلو من هدف. أيَأ 
كان ذلك الهدف: وميدأ الغن لمجرد العن قول يمُتقر إلى الصحة والمصداقية لأنه يجسد كل 
معاني العيثية والضياع. فهو بذلك يسنهدف العبثية والضياع: وهو بهذا المشهوم يصبح فنأ 
هادفأ بلا جدال. 

وإذا كانت الهدفية حاصلة لا محالة فلتكن هدفية بتاءة تدعو إلى ترسيخ قيم مهمة. 
وتشجع على تبنيها وتقمصها. أوتد عو إلى نتجنب قيم هدامة ومحاريتهاء وأن يكون العمل ذا 
هدف تريوي بناء بكلا المفهومين الإيجابي منهما والسلبي على حد سواء. 

إن اللرهي قد يفول ويقول: ويعظ ويعظ: لكن الطرف المتلقي نادرأ ما تحدث لديه 
الاستجابة القوية المطلوبة: وما ذلك إلا لاعتقاده منث البداية أنه أمام وعظ تريوي وإرشاد 
فكري مباشر: فهو ابنداء متحمز متوفز ضده. لا تنمذ القيم إلى نضسه إلا ببطء شديد وعسر 
بالغ لأن نوافن التلقي لديه تكاد تكون شديدة الموارية أوريما تكون مغلقة تماما. 

وهنا تأتي القصة: رواية: أوقصة. أوأقصوصة: بكل ما فيها من عناصر التشويق والتلوين 
والأبداع. ابتداء من التمهيد : مرورأ بتشابك الأحداث وتضافرها وتعقّدها. صعودا إلى العقدك 
الصنية الجانبية. وصولة إلى العقدة والحبكة الرئيسة. حيث يكون القارئ ف في أعلى درجات 
القلق على مصير البطل أو الأبطال الذين تشملهم القصة وتدور أحداثها حوله أو حولهم. 
انحدارا يعد ذلك إلى الانارة والحل انتهاء بالخائمة: فيتنمس القارئ الصعداء ويرتاح إلى 
المصير الذي آلت إليه الأحداث وفق تسلسلها المنطقي البديع. 

من خلال هذا التضاعل الهائل مع الأحداث والتجاوب اللذيذ مع تفصيلات ما يدور يكون 
القارئ في قمة الاستسلام لتلقّي كل ما تتضمنه هذه القصة من أهداف تريوية سامية: حيث 
تكون نوافذ نمسه مشرعة إلى آخرها لتقبّل ما ورد فيها من قيم: وتقمص دور الشخصية 
المحورية, وتبني أفكارها. فتتسلل الأهداف التريوية إلى نفسه بعطوية بالفغة: وتخالط 
مشاعره بكل سلاسة وهدوء ويسر. ؛ وتنغرزتلك القيم المستهدفة من القصة في صدره وفي 
أعماق ذاته. وتستقرفي خلايا تضكيره وتوجهاته بكل راحة وطمأنينة وسلام. وما ذلك إلا 
لأنها تدلف إلى تلافيف مخيلته وأعماق مشاعره من الأبواب الخلفطية: حينها يكون لهذه 
القيم الحق المطلق في تربيته وتوجيهه وفق أسلوبها وأهدافها وغاياتها . 

ومن المؤكد أن الأدب الإسلامي بكل أشكاله : إنما يسعى إلى ترسيخ قيم تربوية مستقاة من 
غايات الإسلام وأهدافه. وتأتي القصة في مقدمة فنون هذا الأدب تأثيراًء خاصة عندما 
يلتمس القاص طريقه إلى قلب القارئ وعقله عبر الأبواب النمسية الخلفية الأخلاقية 
المشروعة فيتوخاها. ويد لف منهاء ويحقق أهداف أدبه النظيف من خلالها على أن تتوافر في 
إبداعاته جميع الضوابط الفنية اللازمة للعمل الأدبي بعامة والقصصي منه بخاصة. 


عبدالرزاق دياريكرلي 
سورية 2 . 


.فإن هذا الوقف من أولى ها ينفق فية المال ويدعه, 
بالصدقات والتبرعات. وحيث أن القائمين على هذا 
الوقف من خيرة طلبة العلم وأهل الفضل والصلاح 
فإن ما يدفع إليهم يصرف فورا في هذا المشروع. 
والوقف الخيري الذي يعود أجره على كل من ساهم 
فيه بقليل أو كثير والله أعلم. 

قاله وأملاه 


عبد الله بن عيد الرحمن الجبرين 
عضو الإفتاء المتقاعد 
. رئيس الهيئة الشرعية بالندوة 
أحى العالمية للشباب الإسلامي 
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إن مشروع بر الوالدين يفتح لك باب من أبواب البر 
بهما قبادر بالمساهمة فى هذا المشروع الخير بما 
تجود به نفسك لك ولوالديك. 
طريقة التيرع: 
5 الإتصال بنا لنصل إليكم 
اعت اكوم بريارة مقر الندوة , 
"ب إيداع المبلغ لدى أحد فروع شركة الراححي 
المصرفية حساب رقم 5/. . هلافرع 501/5 . 
5 للتحويل من حسابكم الينكي الحساب المشروع 
استتال الفيقة ابرع بما بشيك بإسم الندوة العالمية للشياب الإسلامي 
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